وزارة العليم العاني 
حامعة أم القرى 


كلة الدعوة وأصول الدين 
عوذج رقم (۸) 


إجازة اط و حة علمية في صيختها النهائية بعد إجر اء التعلريلاات 
احازة اطرو ا م ا ج 


> 
الاسم ورب ۔جبا هد ها راقم .امف كلة. الدعوة وأصول الدین تسم :....1.لصقيد 8 و امك اموه عمق و 
الأطروحة مقدمة ليل درحة + زاجم TRI‏ کک ا EES‏ 
عن ان الأطروحة + رر وتاب بد ےا اا EE. DOL‏ اس لع لش ع ی و ري 


j‏ ىلا بات 


بعد + 


و الصلاة والسلاه على أشرف الأنیاء والرسلین رعلى آله و صجا هين 


امد شرب العافی ر 


ا ET‏ م 2 
هد على وصية اللجنة الکو نة لمافشة الأطروحة الذ کورة أعلاه _ وال عت منا بحا | 
5 1 ۱ 0 نشتها ردیح ی ۱۷ | | هک اه _ بترطا بعد اجراء 
لتعل لطر ت و حيث قد ع عمل اللازم ؛ فان اللجنة تر صي ياجازتها فى صيختبما البهاية للرفقة للد حة العلمية الذ كر 2 عب 
ي ر سحت 5 ۱ 3 ١‏ و5 8 


واه للرفق 


أعضاء اللحدة 


۱ ا 
حست تب بان ۱۵ 0 8 
یی اناق اار جي 


٠ه‏ يوضع هذا الموج اماج الصفحة القابلة لصفحة عنوان الأطروحة ف کل نسخة هن 


الرسالة. 


هزم خر الا 


2 كنية انددوة وأسول الدين 4" 
فعسم ۱ 9 رده 
الدراسات افيا كا ةر 


glk | 


للإمام أبي إسحاق إبرا 9 ۰ ۰ َ 
المتوفی سنة ( ۷۹۰ه- ) ۱ 


۱ 0 نحفيق وذراسه ا ۱ 
القسم الثاني صن الباب الرابح إلى الباب السایع | 
بحث مقدم لنيل درجة الماجستير ني العقيدة 
إعداد الطالب : 5 1 

و ی 


232320 إشراف فضيلة الدکتور ۱ 
مرب 
اا 0 رتیه - 
e 0 1 ٩ ۳‏ 
تج 


۸ ۶ ۱ شب 


الاعتصام للامام الشاطبي 


فصل 


الإشكال الأول: أن ما تقدّم من الأدلة على كراهية الالتزامات 
التي یشق دوامها معارض بما دل على خلافه» فقد كان رسول الله کیا 
یقوم حتی تورمت قدماه فیقال له: أوَليسَ قد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنيك وما تأخرء فیقول: «أفلا أكون عبداً شکورآ""" ویظل الیوم 
الطویل في الحر الشدید صائماً؛ وکان عليه الصلاة والسلام یواصل 


الصیام ويبيت عند ربه یطعمه/ Ps‏ ونحو ذلك من اجتهاده فى 
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عبادة ربه . 


وفي رسول الله أسوة حسنة» ونحن مأمورون بالتأسي به. فان 
آبیتم هذا الدلیل بسبب أنه عليه الصلاة والسلام كان مخصوصاً بهذه 
القضية» ولذلك كان ربه یطعمه ویسقیه» وکان یطیق من العمل ما لا 
تطيقه أمته» فما قولکم فیما ثبت من ذلك عن الصحابة والتابعین 
وأئمة المسلمين العارفين بتلك الأدلة التي استدللتم بها على الكراهية 
حتى أن بعضهم قعد من رجليه من كثرة التَبتل وصارت جبهة بعضهم 
كركبة البعير من كثرة السجود. 

وجاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه: «أنه كان إذا صلى 
العشاء أوتر بركعة يقرأ فيها القرآن كله" وكم من رجل صلى 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب التهجد؛ باب كيلم الرسول كه برقم (۰)۱۱۳۰ وفي كتاب 
. التفسيرء باب (ليغفر الله لك الایة) برقم/(5475). 
ومسلم كتاب صفات المنافقين وأحكامهم باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة 
رقم (۲۸۱۹)» و(۲۸۲۰). 
(۲) سبق تخریجه (ص :۳۲۸). 
(۲) آخرجه أبونعيم في الحلية /١(‏ ۷٥)ء‏ وابن سعد في الطبقات (۴/ ۷١‏ - ۰0۷۱ وابن 
المبارك في الزيادات (ص۰4۵۲ ۰640۳ والإمام أحمد في فضائل الصحابة = 


٦‏ //ت 


الاعتصام للامام الشاطبي 


الصبح بوضوء العشاء کذا وکذال"" سنة"» وسرد الصیام""/ کذا 
وکذا سنة* وکانوا هم العارفین بالسَُّة لا یمیلون عنها لحظة. 


(۱) 
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۹3 


(۱/ 0۱۷ والبيهقي في السنن (۳۹۱/۲) (۰)۳۱/۳ ومحمد بن نصر في مختصر 
قيام الليل (ص۰)۱۰۹ وقال الهيثمي: «رواه الطبراني وسناده حسن» .)۹6/٩(‏ 

في (ط» خ) کذا کذا بدون واو العطف بینهما. 

حکی ذلك عن ابن المسیب انظر حلية الأولیاء (۲/ ۰6۱۳ ووفیات الاعیان 
(۳۷۰/۲) وعن وهب بن منبه الصنعاني أنه لبث عشرین سنة لم یجعل بين العشاء 
والصبح وضوءاً انظر سير آعلام النبلاء (۰)۵4۷/۶ وتذكرة الحفاظ (۱۰۱/۱)) 
وعن أبي حنيفة فقد حکی أنه صلی العشاء والصبح بوضوء آربعین سنة انظر سير 
آعلام النبلاء (۰)۳۹۹/۲ وکذلك حكي عن يزيد بن هارون (انظر سير أعلام النبلاء 
(9/ ۳۰ وتاریخ بغداد (۰)۳۱/۱ وغیرهم. 

حكي ذلك عن عمر رضي الله عنه أنه ما مات حتی سرد الصوم؛ انظر مناقب عمر 
لابن الجوزي (۰)۱1۹ وکذلك عن عثمان رضي الله عنه انظر مصنف ابن أبي شيبة 
(۰)۲۷۱/۲ وحلية الأولياء (۱/ ۰601 وکذلك حکی الحاکم في المستدرك ذلك عن 
أب طلحة الأنصاري رضي الله عنه انظر المستدرك (۰)۳۵۳/۳ وقال صحیح على 
شرط مسلم ووافقه الذهبي. وغيرهم من الصحابة والتابعين والأئمة المهديين عليهم 
رة الله: ۱ 

اختلف العلماء في حكم صيام الدهر على قولين : 

الأول: من ذهب إلى كراهة صوم الدهر مطلقآ. وإليه ذهب أهل الظاهر والحنفية 
وهي رواية عن أحمد وشذ ابن حزم فقال: محرم. 

الثاني: وهو رأي الجمهور إذ ذهبوا إلى عدم كراهية صيام الدهر ولهم في ذلك 
قولان: 

١‏ منهم من ذهب إلى جواز صيام الدهر وحملوا أخبار النهي على من صامه حقيقة 
فإنه يدخل فيه ما حرم صومه كالعيدين. 

۲ - ومنهم من ذهب إلى استحباب صيام الدهر لمن قوي عليه ولم يفوت فيه حقاً 
وأفطر الأيام المنهي عنها. 

وقال الحافظ ابن حجر: وعلى هذا فيختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال 
فمن يقتضي حاله الإكثار من الصوم أكثر منهء ومن يقتضي حاله الإكثار من الفطر 
أكثر منه ومن يقتضي حاله المزج فعله حتى الشخص الواحد قد تختلف أحواله في 
ذلك. 

انظر هذه الأقوال (فتح الباري (551/5؟ ‏ ۰6۲۳ نيل الأوطار (۰)۲۰۰/4 شرح = 


2۱۱ 


الاعتصام للامام الشاطبي 


وروی عن ابن عمر وابن الزبیر"" «آنهما کانا یواصلان 


الصیام»۲ . 


وأجاز مالك وهو إمام في الاقتداء - صیام الدهرء يعني: إذا 


آفطر 1 الع 1 


1 مح E‏ 1 
/ومما يحكى عن أويس القرني ‏ «أنه كان یقوم ليله حتی يصبح 


ويقول بلغني أن لله عباداً سجوداً أبداً ويريد أنه يتنفل / بالصلاة» فتارة 
يطول فيها القيام وتارة الركوع وتارة الو 


CV‏ أ 


وعن الأسود بن يزيد نه كان يجهد نفسه في الصوم والعبادة 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


(€) 


۹2 
(VW 


مسلم (۸/ ۰۷ - 57). تحفة الأحوذي (۳/ ۳۹۷)ء وشرح الزرقاني على الموطاً 
(۲/ 6 -۲۱). 

هذا ماورد عن العلماء في صيام الدهر ولم يثبت عن الرسول َي صيام الدهرء بل 
كان يصوم ويفطرء وخير الهدي هدي محمد يي . 

هو عبدالله بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي أبوخبيب أحد الأعلام عداده في 
صغار الصحابة وإن كان كبيراً في العلم والشرف والجهاد والعبادة وكان فارس 
فريش في زمانه بويع بالخلافة عند موت يزيد ولم يتوثق له الأمر وقتل رحمه الله في 
سنة ثلاث وسبعين انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (5/ ٠0751‏ والحلية 
(۰)۳۲۹/۱ وتهذيب التهذيب .)١51/7(‏ 

حكى ذلك ابن سعد في الطبقات عن نافع »)١58/5(‏ وذكره صاحب مرآة الجنان 
(۱/ ١٠٠)ء‏ وانظر عن ابن الزبير سير أعلام النبلاء (۳/ 774)» والحلية (۳۳۹/۱. 
انظر التمهيد لابن عبدالبر (76/ ۰6۷۰ فقد ذكر ذلك ابن عبدالحكم عن مالك 
والموطأ »)159/١(‏ وشرح الموطأ للزرقاني (۲/ 55٠‏ -۲۱). 

هو القدوة الزاهد سيد التابعين في زمانه أبوعمرو أويس بن عامر بن جزء القرني 
المرادي اليماني» وثبت فيه الحديث: «خير التابعين رجل يقال له أويس القرني» 
رواه مسلم في الفضائل برقم (؟5554)» وقال ابن عدي أويس ثقة صدوق. 

انظر حلية الأولياء (99/7)» سير أعلام النبلاء (۰)۱۹/6 وتهذيب التهذيب 
.)555/1١(‏ 

ذكر هذا الأثر أبونعيم في الحلية (۸4/۲) والذهبي في السير (۳۰/4). 
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هو الأسود بن يزيد الإمام القدوة أبوعمرو النخعي الكوفي وكان مخضرماً أدرك - 


۱ ط 


17م 


الاعتصام للإمام الشاطبي ب ب ب ا ا 


حتى يخضر جسده» ويصفر» فكان علقمة يقول له: ويحك لم تعذب 

هذا الجسد؟ فيقول: «إن الأمر جدّء إن الأمر جد . 
وعن نس" بن «سیرین»" آن امرأة مسروق** قالت: كان 

يصلي حتی تورمت قدماه فربما جلست خلفه أبكي مما آراه یصنع 

E 

5 (۷) ها . ده م ۰.1 2 

وهو صائم فقالت له ابنته: أفطر قال: ما أردت بي؟ قالت: الرفق. 

= الجاهلية رالاسلام وكان صواماً قواماً من أهل العلم والجلالة ويضرب بعبادته 
المثل. توفي سنة ۷۵ه. 
انظر الحلية (۲ ,۰6۸۹ وسير أعلام النبلاء (۵۰/۶). 

() انظر الحلية (۰۱۰۳/۲ »)٠١4‏ والزهد لأحمد ص۰۱۷ وسير أعلام النبلاء 
(5/ "0)» وقال إلذ.هبي: هذا صحيح عنه» أنه كان يصوم الدهر. 

(۲) في جميع النسخ: أنس بن مالك والصواب ما أثبته من المراجع. 
انظر: تهذیب الکمال (۰)۳۶۱/۳ الزهد لأحمد (ص58)» والسير للذهبي 
(50/4)» ومما يرجح أنه ابن سيرين أنه روى عن مسروق الأجدع انظر ترجمته في 
السير (5/ 577)» وتهذيب الكمال (/ »)۳٤١‏ وتاريخ البخاري الكبير (۳۲/۷). 

(۳) هو أنس بن سيرين الأنصاري أبوموسى مولى أنس بن مالك كان ثقة قليل الحديث. 
انظر: سير أعلام النبلاء (5/ 577)» تهذيب التهذيب (۲۳۷/۱). 

() هو مسروق بن الأجدح الإمام القدوة العلم أبوعائشة الوادعي الهمداني الكوفي وكان 
من المخضرمين الذين أسلموا في حياة الرسول ب وعداده في كبار التابعين وكان 
صاحب عبادة وزه. من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه. انظر: السير (5/ ۰1۳ 
الحلية (؟/ ۰60 وتاريخ بغداد (۲۳۲/۱۳). ٠‏ 

(0) ذکره الذهبي في السير ٠)1٠ /٤(‏ وانظر تهذيب التهذيب (۵/ ۱۷؟). 

(5) في (خ) الشعبليني وفي, (ط) الشعبيني وفي (ت) الشعبي وبالرجوع إلى المصادر 
یتبین أنه الشعبي الامام المشهور. 

(۷) هو عامر بن شراحیل الامام علامة العصر آبوعمرو الهه‌داني ثم الشعبي كان عالم 
زمانه مقتفیاً الاثار لقی جمعاً من الصحابة توفی ۱۰۵ ه- على الاشهر . 
انظر ترجمته في: السیر للذهبي (794/4)» الحلية (۰)۳۱۰/6 تاريخ بغداد 
(۲۲۷/۱۲). 


الاعتصام للامام الشاطبي سس (۳۱) - 


قال : يابنية إنما طلبت الرفق لنفسي]" في یوم كان مقداره خمسیر 
ی 7 
آلف سنة 


وعن الربیع بن خیثم أنه قال: أتيت آویسا"" القرني فوجدته قد 

صلی الصبح وقعد. فقلت: لا آشغله عن التسبيح» فلمًا كان وقت 
الصّلاة قام فصلی إلى الظهر فلما صلی الظهر» صلی إلى العصر 
فلما صلی العصر قعد يذكر الله إلى المغرب» فلما صلی المخرب 
صلی إلى العشاء» فلما صلی العشاء صلی إلى الصبح فلما صلی 
الصبح جلس فأخذته عينه ثم انتبه ** فسمعته یقول: «اللهم اني أعوذ 
بك من عين نوامة وبطن لا تشبع»"۳. 


والاثار في هذا" المعنی كثيرة عن الأولين» وهي تدل على 
الأخذ بما هو شاق في الدوام ولم يعدّهم آحد بذلك مخالفین للسنة 
بل عدوهم من السابقین» جعلنا الله منهم . 


/وأيضاً فان التّهي ليس عن العبادة المطلوبة» بل هو/ عن الغلو 
فيهاء فلوا یدخل الم ی در فإذا الا الي 
القاضي دقو فيان 0 وکانت علة النهي 7 تشويش الفكر عن ا 


)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من (خ» ط). 

(۷) ذكره الذهبي في السير (1۸/4). 

(۳) في (خ) أويس. 

(4) في (م) أتيته. 

)0( لم أجد هذا الأثر في مظائه . 

(«) ساقطة من (ط› خ‌ ت). 

(۷) رواه أخرجه البخاري في الأحكام» باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان 
رقم (۰)۷۱۰۸ ومسلم في الاقضية. باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان برقم 
(۰)۱۷۱۷ وأحمد (۰۳۹/۰ ۰۳۸ ۰1 ۰۵۲ وغیرهم. 


۱ و 
۲خ 


الاعتصام للإمام الشاطبي مسر سس ([۳۲) - 


الحجج» اطرد النَّهي مع كل مُشوش وانتفی عند انتفائه» حتی انه 
وهذا صحیح جار على الاصول. 


وحال من فقدت في حقه العلة حال من يعمل بحکم غلبة 
الخوف أو الرجاء أو المحبة/ » فان الخوف سوط سائق» والرجاء 
حاد قائد» والمحبة سبیل حامل/ » فالخائف إن وجد المشقة فالخوف 
مما هو آشق یحمله على الصبر على ما هو آهون وان كان العمل 
شاقاً. والراجی يعمل وان وجد المشقةء لأن رجاء الراحة التامّة 
یحمله على الصبر على بعض التعب» والمحب يعمل ببذل المجهود 
شوقاً إلى المحبوب فیسهل عليه الصعب ویقرب عليه البعید. وهو 
لا يرى أنه آوفی بعهد المحبة» ولا قام بشکر النعمق ویعمر الأنفاس 
ولا يرى أنه قضی نهمته . ۱ 

وإذا كان کذلك صم الجمع بين الادلت» وجاز الدخول في 
العمل التزاماً مع الایغال فيه» إما مطلقآء وإما مع ظن انتفاء العلق 
وان دخلت المشقة فيما بعد» إذا صم مع العامل الدوام على العمل» 
ويكون ذلك جارياً على مقتضى الأدلة وعمل السلف الصالح. 

والجواب: أن ما تقدَّم من أدلة اي صحيح صريح» وما نقل 
عن الأولين يحتمل ثلاثة أوجه: 

آحدهما: أن يحمل على" آنهم إنما عملوا على/ التوسط 
الذي هو مظنة الدّوای فلم يلزموا أنفسهم بم" لعله یُدخل عليهم 
المشقة حتى يتركوا بسببه ما هو آولی/» أو يتركوا العمل» أو 
)۱( في جميع النسخ» وهو القوي. وكانه زائدة لا معنى لها. 
(۷) ساقطة من (ط» خ). 
(۲) في (م) ما. 


2۷ 


ب/۸/۱۱۱ 


۴خ 


۱ و 


الاعتصام للامام الشاطبي سس (۲۲) - 


يبغضوه لثقله على آنفسهم. بل التزموا ما كان على النفوس سهلا في 
حقهم. فإنما طلبوا الیسر لا العسر وهو الذي كان حال رسول الله يك 
وحال من تقدم ا بناء على أنهم إنما عملوا 
بمحض السنة والطريقة"'' العامة“ بجميع المكلفين» وهذه طريقة 
الطبري”" في الجواب وما تقدم في السؤال مما يظهر منه خلاف ذلك 
فقضايا أحوال» يمكن حملها على وجه صحيح» إذا ثبت أن العامل 
ممن يقتدى به. 


والثانی : يحتمل أن يكونوا عملوا على المبالغة فيما استطاعوا 
لكن (لا على جهة الالتزام)”*» لا بنذر 0 عر وف الان 
في عمل“ ي يشت الدوام عليه" ولا يشق”'" في الحال» فيغتنم نشاطه 
في حالة خاصة غير (ناظر فيما ا۵ TIT‏ 8 فلن 
أصل رفع الحرج حتى إذا لم (يستطعه تركه ولا حرج)””' ' علیه ؛ لان 
المندوب لا حرج في تركه في الجملة"". ويشعر بهذا المعنى ما 
في ۲۲۲ الحديث عن عائشة قالت: «كان رسول الله ی يصوم حتى 


() في (خ) غير واضحة. 

)۲( في (ت) القائمة. 

[فرة ققدم التعریف به في (ص : م۰ وانظر كلامه في هذه المسألة في تهذیب الاثار 
(ص: ۱۷۱ - ۱۸۲) 

(:) العبارة في (م» ت) لا على غير جهة الالتزام. 

(0) في (خ» طء ت) آعمال. 

1( في (ت) عليها. ' 

(۷) في (خ) غير واضحة. 

(A)‏ اسار سس واصسة في (ع) وفي (ط» ت) زيادة كلمة فيها بعد كلمة ناظر. 

)۹( ي (م NE‏ 

(۰ ما بين المعکوفین سواد في (خ). 

() في (خ) سواد. 

(۱۷) في (خ» طء ت) ما في هذا. 


۱ 


الاعتصام للإمام الشاطبي سس () - 


نقول لا يُفطرء ويُفطر حتى نقول لا بصوم وما رأيته استكمل صيام 
شهر قط إلا رمضان. . . الحديث)”"' . 

فتأملوا وجه اعتبار”'" النّشاط والفراغ من الحقوق المتعلقة أو 
القوة في الاعمال» وكذلك قوله في صيام يوم وإفطار يومين: «ليتني 
طوقت ذلك“ إنما يريد المداومة لأنه قد كان يوالي الصیام حتی 
يقولوا لا يفطرء ولا يُعْترض هذا المأخذ بقوله ئية: «أحب العمل 
إلى الله ما دام عليه صاحبه وان قل»“» ون كان عمله/ دائمآء لأنه 
محمول على العمل الذي يشق فيه الدوام. 

وآما ما نقل عنهم من أدلة صلاة الصبح بوضوء العشاء» وقيام 
اللیل وصیام الدهر ونحوه» فیحتمل أن یکون على الشرط المذکور 
وهو أن لا یلتزم/ ذلك» وانما يدخل في العمل حال يغتنم نشاطه 
فإذا أتى زمان آخر وجد فيه النشاط أيضاء وإذا لم يُخل بما هو أولى 
عمل كذلك» فيتفق أن يدوم له هذا النشاط زماناً طویلا» وفي كل 
حالة هو في فسحة الترك لكنه ينتهز الفرصة مع الأوقات› فلا يعد في 
أن يصحبه النشاط إلى آخز العمر فيظنه الظآن التزاماً وليس بالتزام 
وهذا صحيح ولاسيما مع سابق الخوف أو حادي الرجاء أو حامل 
المحبة» وهو معنى قوله ككلِِ: «وجعلت قرة/ عيني في الصلاة"'', 


)۱( رواه البخاري في الصوم» باب ما يذكر من صوم النبي ول وإفطاره رقم ۰۱۹۷۱ 
عار عيبا ار الصوم» باب صیام النبي و في غير رمضان .)١١55(‏ 

0( 1 اعتبار وجه. 

(۳) سبق تخريجه (ص:555). 

. .) ۹۲: سبق تخريجه (ص‎ )٤( 

(ه) سبق تخریجه (ص : ۰ ). . 

(7) رواه النسائي في کتاب عشرة النساء» باب حب النساء. عن أنس وأحمد في المسند 
(۱۸۵۰۱۹۹/۱۲۸/۳). والحاکم (۲/ ۰۱۲۰ وقال صحیح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه. وحسنه السيوطي في الجامع الصغیر (۱/ ۵7۷) وصححه الألباني انظر := 


4خ 


1/۳۱۲ ۱ 


/ت 


الاعتصام للإمام الشاطبي سح _۵)-_ 


وت تما '"» وامتثل آمر ربه في قوله: E:‏ 


من موه مر میم 


والثالث : إن دخول المشقة وعدمه على المکلف في الدّوام أو 
غيره لیس أمراً منضبطاً» بل هو ضافيی مختلف بحسب اختلاف 
الناس في قوة أجسامهم أو في قوة عزانمهم» أو في قوة يقينهم» أو 
نحو ذلك من آوصاف آجسامهم أو أنفسهم . فقد يختلف العمل 
الواحد بالئسبة إلى رجلين» > لأن أحدهما أقوى جسماً أو أقوى عزيمة 
أو يقيناً بالموعود» والمشقة قد تضعف بالنسبة إلى قوة هذه الأمور 
وأشباهها وتقوى مع ضعفها. 

فنحن نقول: كل عمل يشق الام على مثله بالتسبة إلى زيد 
فهو [منهي عنه]”" ولا ی" يشق على عمرو/ فلا ينهى عنه. 

فنحن نحمل ما داوم عليه الأولون من الأعمال على أنه لم يكن 
شافًا عليهی وان كان ما هو أقل منه شاقًا/ عليناء فليس عمل مثلهم 


00 


بما عملوا به حجة لنا أن ندخل فيما دخلوا فیه الا بشرط أن مت 


مناط المسألة فيما بیننا وبينهم» کیان كن یت "العمل ای 
الدوام على مثله . 

وليس كلامنا في هذا لمشاهدة الجمیع» > فإنَّ التوسط والأخذ 
بالرفق هو الأول الأحرى بالجميع» وهو الذي دلت عليه الادلت 
دون الایغال الذي لا یسهل مثله على جمیع الخلق ولا آکثرهم إلا 
على القليل النادر منهی/ والشاهد لصحة هذا المعنی قوله ول 


= صحیح سنن النسائي (۸۲۷/۳). 
)١(‏ سبق تخریجه (ص :۵۱ 6 . . 
(۲) المزمل: ۲. 

(۳) غير واضحة فى (ت). 

3 صا َة من ری) 


ب/ ۸/۱۱۷ 


0خ 


۷ط 


الاعتصام للإمام الشاطبي سح چ 


«إني لست كهيئتكم إني آبیت عند ربي بطعمني ويسقيني»۲۳. يريد 
عليه الصلاة السلام أنه لا يشق عليه الوصال ولا یمنعه عن قضاء حق 
ال وحقوق الخلق؛ فعلي هذا: من رُزق أنموذجاً مما أعطيه عليه 
الصلاة والسلام فصار يوغل في العمل مع قوته ونشاطه» وخفة العمل 
عليه فلا حرج . 

وأما رده عليه الصلاة والسلام على عبدالله بن عمرو فيمكن أن 
يكون شهد بإنه لا يطيق الدوام» ولذلك وقع له ما كان متوقع حتى 
قال: «ليتني فعلت رخصة نبي الله كلا" . 

ويكون عمل ابن الزبير وابن عمر وغيرهما في الوصال جارياً 
على أنهم أعطوا حظًا مما أعطيه رسول الله لله يله وهذا بناءً على أصل 
مذكور في كتاب الموافقات"" والحمد لله وإذا كان كذلك لم يكن 
في العمل المنقول عن السلف مخالفة لما سبق. 


. .) ۲۸ : سبق تخريجه في (ص‎ )١( 
.)۲ ۲۲ سبق تخريج الحديث (ص:‎ )۷( 
انظر: الموافقات كتاب المقاصد (۱۹۹-۱۸۹/۲). م حرصت " ان دل #مسمة زر‎ )( 
۱ مد همه‎ 3 lala U للرم سم ل هیر ) 6 علبه لم ما ن‎ 


الاعتصام للامام الشاطبي لت ۳۹0( ۹ 
فصل 


۱ لكن يبقى النّظر في تعليل النَّهي» وأنه يقتضي إنتفاءه عند انتفاء 
العلّة» وما ذکروه فيه صحیح في الجملة» وفیه في التفصیل نظرء 
وذلك أن العلة راجعة إلى أمرين: 

أحدهما: الخوف من الانقطاع/ والترك إذا التزم فيما يشق فيه 
الدّوام . 

والاخر: الخوف من التقصیر فیما هو آکد"" من حق الله 
وحقوق الخلق. 

آما الأول: فان رسول الله ييل قد أصّل فيه أصلاً راجعاً إلى 
قاعدة معلومة لا مظنونة» وهي بیان أن العمل المُورث للحرج عند 
الدّوام منفي عن الشريعة» كما أن أصل الحرج منفي عنهاء لأنه كَل 
بُعث بالحنيفية السمحة/» ولا سماح/ مع دخول الحرج. فكل من 
آلزم نفسه ما یلقی فيه الحرج فقد خرج عن الاعتدال في حق نفسه 
وصار ادخاله للحرج على نفسه من تلقاء نفسه لا من الشارع فان 
دخل في العمل على شرط الوفاء» فان وفی فحسن بعد الوقوع» إذ 
قد ظهر أن ذلك العمل/ اما غير شاق لأنه قد آتی به بشرطه واما 
شاق صبر عليه فلم يوف النفس حقها من الرفق» وسيأتي ۳ . 

وان لم یوف فكأنه نقض عهد الله» وهو شدید فلو بقي على 
أصل براءة الذمّة من الالتزام لم یدخل عليه ما یتقی منه. 

لکن لقائل أن یقول: إن النّهي هاهنا معلل بالرفق الراجع 


(۲) انظر (ص: 71۸ ). 
)۳( في (ط» خ) معلق . 


۹خ 


ت 
2۱۱۸۷۷ 


1/۱ ۱ص 


الاعتصام للإمام الشاطبي سس سس (۴۱۷) س 


إلى العامل. كما قالت عائشة رضى الله عنها: «نهی النبي يي عن 
الوصال رحمه لهم»۲۲. 


كانه قد اعتبر خط اس فی التعبد» فقیل: له افعل واترک 
لا تتکلف ما يشق عليك» كما لا تتکلف فى الفرائض ما يشق عليك . 


لأن الله إنما وضع الفراتض على العباد على وجه من التیسیر 
(يشترك فيه القوي)“ والضعیف» والصغیر والکبیر» والحر 
والعبد» والرجل» والمرأة؛ حتى إذا كان بعضص الفرائض يُدُخل 
الحرج على المکلّف أسقط”” عنه جملة أو عوض" عنه ما لا حرج 
فیه . کذلك ای و ی 


بناء 8 القاعدة د فی آصول 0 فى ۳9 
الحظوظ فلا یکون إذاً منهیاً على ذلك التقدیر» فکما يجب على 
الانسان حق لغیره مادام طالباً له» وله الخيرة في ترك الطلب به 
فیرتفع الوجوب؛ کذلك جاء النهی حفظاً على حظوظ انس فإذا 
أسقطها صاحبها زال النهي» ورجع العمل إلى أصل الندب . 
والجواب: 
أن حظوظ النفس بالنسبة إلى الطلب بها قد يقال: إنه من 
(۱) هو قطعة من حديث رواه البخاري في الصيام» باب التنكيل عن أكثر الوصال رقم 
(۰)۱۹7 مسلم في الصيام باب النهي عن الوصال رقم .)١١١5(‏ 
)۲( ما بين المعکوفین في (م) مشترك للقوی (خ» ت) مشترك فيه للقوي. 
(۳) في (طء خ) يسقط). 


)٤(‏ في (خ» ط) یعوض. 
(0) انظر الموافقات (۰)۱۱۳-۱۱۱/۲ وفصّل القول فیها في (۲/ ۱۳۷ - .)١5/8‏ 


لاه "اخ 


الاعتصام للإمام الشاطبي س_(۲۷) _ 


حقوق الله تعالى على العباد» وقد يقال: إنه من حقوق العبادء فلا 
ينهض ما قلتم» إذ ليس للمكلف خيرة فیه» فكما أنه مُتعبد بالرّفق 
بغيره» كذلك هو مکلف بالرفق بنفسه/ ودل على ذلك قوله يِل : «إن 
لنفسك/ عليك . . . إلى آخر الحدیث». 


فقَرّن حق التفس بحق الغیر في الطلب في قوله: «فأعط کل 
ذي حق حقه»۲۳ ثم جعل ذلك حقاً من الحقوق ولا یطلق هذا اللفظ 
إلا على ما كان لازماً ویدل عليه أنه لا يحل للانسان أن یبیح لنفسه 
ولا لغیره دمه ولا قطع طرف من آطرافه ولا یلامه بشيء من الالام 
ومن فعل ذلك آثم واستحق العقاب» وهو ظاهر. 
الاطلاق إذ قد تبين فى الاصول أن حقوق العباد ليست مجردة من 


حق د 


والدلیل على ذلك فیما نحن فيه أنه لو كان إلى خیرتنا باطلاق 
لم يقع النهي فيه عليناء بل كنا نخير فيه/ ابتدا وإلى ذلك فانه لو 
كان بخيرة المكلف محضاً لجاز للنّاذر العبادة أن يتركها متى شاء 
ويفعلها متى شاء. وقد اتفق الأئمة على وجوب الوفاء بالنّذرء 
فيجري ما أشبهه مجراه. 

وأيضاً فقد فهمنا من الشرع أنه حیّب/ إلينا الإيمان وزينه في 
قلوبناء ومن جملة التزيين تشريعه على وجه يُسْتحسن الدخول فيه 
ولا يكون هذا مع شرعية المشقات. 

وإذا كان الإيغال في الأعمال من شأنه في العادة أن يُورث 
)١(‏ سبق تخريجه (ص: 850:9). 


(؟) سبق تخريجه (ص: ۶۲ ۷). 
(۲) انظر الموافقات (5/ 74١‏ - 7517). 


۱ ط 


ب/۱۱۸/) 


۸خ 


۰ ت 


الاعتصام للامام الشاطبي تحت تست 5-5 


الکلل والکراهية والانقطاع الذي هو کالضد لتحسین الایمان وتزیینه 
في القلوب كان مكروهاء لأنه على خلاف وضع الشريعة» فلم یتبع 
أن يدخل فيه على ذلك الوجه. 

وأما الثانى: فإنَّ الحقوق المُتعلقة بالمكلّف على أصناف كثيرة 
واحکامها تختلف حسبما تعطیه اصول الادلة» ومن المعلوم أنه إذا 
تعارض على المکلف حقان ولم یمکن الجمع بينهماء فلابد من 
تقدیم ما هو أكد في مقتضی الدلیل» فلو تعارض على المکلف 
واجب ومندوب يقدم الواجب على المندوب» وصار المندوب في 
ذلك الوقت غير مندوب بل صار واجب الترك عقلاً أو شرعاً من 
باب «ما لا يتم الواجب إلا به»ء/وإذا صار واجب الترك فکیف يصير 
العامل به إذ ذاك متعبداً لله به» بل هو متعبد بما هو مطلوب في 
آصول الادلة لأن دلیل الندب عتید» ولکنه مع ذلك بالتّسبة إلى هذا 
التعبد مانع من العمل/ به» وهو حضور الواجب؛ فان عمل بالواجب 
فلا حرج في ترك المندوب على الجملة. 

إلا أنه غير مُخَلص من جهة ذلك الالتزام المتقدم» وقد مر ما 
فیه. وإن عمل بالمندوب عصا بترك الواجب وبقي النظر في 
المندوب هل وقع موقعه من" الدب أم لا؟ . ۱ ۱ 

فان فلنا:”“ إن ترك المندوب هنا واجب عقلاً فقد ینهض 
المندوب سبباً للثواب مع ما فيه من کونه مانعاً من آداء الواجب 
وان قلنا: إنه واجب شرع بعد من انتهاضه سبباً للثواب الا على 
وجه ما» وفیه أيضاً ما فيه . 


فأنت تری ما في التزام النوافل على کل تقدير فرضاً إذا كان 


)۱( في (خ) في . 
)۲( في (خ› ط) قلت . 


(۱ 


117م 


۹خ 


الاعتصام للإمام الشاطبي (u‏ - 


مؤدياً للحرج» وهذا كله إذا كان الالتزام صاداً عن الوفاء بالواجبات 
مباشرة» قصداً أو غير قصد ويدخل فيه ما في حديث سلمان مع أبي 
الدرداء رضي الله عنهما"'"» إذ كان التزام قيام الليل مانعاً له من أداء 
التزام صيام التّهارء ومثله لو كان التزام صلاة الضحى أو غيرها من 
النوافل مخلاً بقيامه على مريضه المُشرف” والقيام على إعانة أهله 
بالقوت وما أشبه ذلك ويجري مجراه - وان لم يكن في رتبته - أن 
لو كان ذلك الالتزام يفضي به إلى ضعف بدنه أو نهك قواه» حتى لا 
یقدر على الاکتسای۳) لأهله. أو أداء فرائضه على وجهها أو 
الجهاد أو طلب العلم» كما نبه عليه حديث داود عليه السلام آنه 
كان يصوم يوماً ويفطر يومآء ولا يفر إذا لاقی . 

وقد جاء في مفروض الصيام في السفر من التخيير ما جاء ثم 
إن رسول الله ول قال عام الفتح: «إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر 
الصائم ومتّا المفط قال: ثم سرنا فنزلنا منزلا فقال: نکم 
تصبحون عدو کم والفطر آقوی لکم فأفطروا» قال : فکانت عزيمة من 

ل صاش (۵) 
رسول الله مي . 


(۱) سبق في (ص :۶۴ ). 

(0) الاشراف» هو الاشفاء على خطر من خير أو شر وآشرف على الشيء قرب منه 
والمراد الذي اشتد به المرض وقارب علی الموت. 
انظر النهاية (۲/ باب الشين مع الراء ص۰)1۲ ولسان العرب (۹/ ص۰)۱۷۱ 
باب الفاء فصل الشين)» والقاموس المحيط (ص۰)۱۰۹4 باب الفاء فصل السين. 

(۲) في (م» ت) على أهله. 

.6 20 سبق تخريجه (ص:‎ )٤( 

() رواه مسلم في كتاب الصيام» باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل برقم 
(۰)۱۱۲۰ وأحمد في المسند (۰)۳۰/۳ كلاهما عن أبي سعيد رضي الله عنه = 


۱ط 


الاعتصام للإمام الشاطبي تحت( ت 


وهذه إشارة إلى أنَّ/ الصَّيام ربما أضعف عن ملاقاة العدو 


١6ل/ت‏ 
وعمل الجهاد/ فصيام النفل أولى بهذا الحكم. 
١‏ ۳ نید 2 ۲ ۳ اليفك 
وعن جابر رضي الله عنه أن النبي و رأى رجلا يُظلل عليه 
59 ۰ 5 ۲ 2 ۰ 0 2000 5 ۰ 
والزحام/ عليهء فقال: «ليس من البر الصيام في السّفر» gS‏ 


الصیام في السفر وان كان واجباً ليس برّا في السفرء وإذا بلغ به 
الإنسان إلى ذلك الحدء مع وجود الرخصة فالرخصة إذاً مطلوبة في 
مثله بحيث تصير به آكد من أداء الواجب» فما ليس بواجب فى أصله 


ع 


ولق 
فالحاصل أن كل من ألزم نفسه شیتاً يشق عليه فلم يأت 
طريق ال عا 


= وفیرهما. 

(۱) رواه البخاري في الصومء باب قول النبي إل لمن ضلل عليه واشتد الحر لیس من 
البر الصیام في السفر (۱۹67) ومسلم في الصیام» باب جواز الصوم الفطر في 
شهر رمضان للمسافر في غير معصية رقم (۰)۱۱۱0 وآبوداود في الصوم» باب 
اختیار الفطر» حديث (۰)۲4۰۷ والنسائي في الصوم. باب ما یکره من الصیام في 
السفر /٤(‏ ٤۱۷١ء‏ ۱۷۵). 

(۲) في (ط). 


الاعتصام للإمام الشاطبي 


فصل 


إذا ثبت ما تقدم ورد الإشكال الثاني وهو أن التزام النوافل التي 
يشق التزامها مخالفة للدليل» راذا شاشت ن يها على :لل 
لتقدیر متعبد بما لم یشرح وهو عین البدعة. 

فأما أن تنتظمها آدلة ذم البدع أو لا. فان انتظمتها آدلة الذم فهو 
غير صحيح لأمرين : 

/ أحدهما: أنَّ رسول الله ی لما كره لعبدالله بن عمرو ما كره 
وقال له : ا آطیق آفضل من ذلك» فقال له عه : دلا أفضل من 
ذلك»() تركه بعد على التزامه. ولولا أن عبدالله فهم منه بعد نهیه 
الإقرار عليه لما التزم وداوم عليه» حتى قال: «ليتني قبلت رخصة 
رسول الله ككِ!» فلو قلنا: آنها بدعة» وقد ذم كل بدعةٍ على العموم 
لكان مقا له على خطأء وذلك لا يجوزء كما أله لا ينبغي أن يعتقد 
في الصحابي أنه خالف آمر رسول الله زه فصداً للتعبد بما نهاه عنه. 
فالصحابة رضي الله تعالی عنهم أتقى لله/ من ذلك. . وكذلك ما ثبت 
عن غيره من وصال الصيام وأشباهه» وإذا كان كذلك لم يكن أن 
يقال إنها بدعة. 


الثاني : أن العامل بها دائماً بشرط الوفاء إن التزم الشرط فأداها 
على وجهها فقد حصل مقصود الشارع فارتفع النّي إذاً فلا 
مخالفة للدلیل» فلا ابتداع وان لم یلتزم أداءها فان كان باختیار فلا 
إشكال فى المخالفة المذکورة؛ كالئّاذر بترك المندوب من غير عذرء 
ومع ذلك فلا يُسمى ترکه بدعة» ولا عمله في وقت العمل بدعة 


ڪا 
)1( في (خ) داك . 
(۲) سبق تخريجه (ص:۳۳۲). 


۳۸۱ص 


1خ 


الاعتصام للامام الشاطبي سس ("۳۷) - 


و يسمى في المجموع مبتدعاً» وإن كان لعارض مرض أو غیره 
من الاعذار فلا نسلم إنه مخالف» كما لا يكون مخالفاً فى الواجب 
إذا عارضه فيه عارضٌ کالصّیام للمریض والحح لغير المستطیع» فلا 
ابتداع إذاً. 

واما إن لم تنتظمها/ أدلة الذم فقد ثبت أن من آقسام البدع ما 
ليس بمنهي عنه۲۳ بل هو مما يُتعبد به» ولیس من قبیل المصالح 
المرسلة ولا غيرها مما له أصل على الجملةء وحينئذ پشمل هذا 
الاصل کل ملتزم تعبدي كان له أصل آم لا لکن بحيث یکون له f7‏ 
اصل على الجملة لا على التفصیل» کتخصیص ليلة مولد النبي ميا 
بالقيام فيهاء ویو مه بالصیام» أو بركعات مخصوصة» وقيام لبلة أول 
جمعة من رجب» وليلة النصف من شعبان”"» والتزام الدعاء جهراً ,پر« 
بآثار/ الصلوات مع انتصاب الامام"*. 


وما أشبه ذلك مما ما له أصل جْمَليء وعند ذلك ينخرم كل ما 
تقدم تأصيله . 


والجواب عن الأول: أن الاقرار صحيح» ولا يمتنع أن یجتمع 
مع النهي الارشاد لأمر خارجي فان/ النهي لم يكن لاجل خلل في ١٠٠ات‏ 
نفس العبادة» ولا في ركن من آرکانها» وإنّما كان لأجل الخوف من 
آمر متوقع» کما/ قالت عائشة رضي الله عنها إن النّهي عن الوصا ,برع 
«[إنّما كان رحمة بالامة وقد واصل رسول الله 6 بمن تبعه في 


(۱) في (م ت) فلا. 

(۲) ساقطة من (طء خ). 

.)١95 : سبق الکلام على هذه المحدثات (ص‎ ) ٠ 

() سيأتي الكلام عليها في الفصل الأخير من هذا الباب. 


الاعتصام للإمام الشاطبي 


= 5 


OOO‏ کال بهم ولو کان ما عنه بالنسبة إليهم لما 
فعل فانظروا*۲ كيف اجتمع في الشيء الواحد كونه عبادة ومنهيًا 
عنه» لكن باعتبارين . ونظيره في الفقهيات ما يقوله جماعة من 
المحققين في البيع بعد ااال فان نهي عنه"" لا من جهة كونه 
بيعاً بل من جهة كونه مانعاً من حضور الجمعة» فيجيزون البیع بعد 
الوقوع ویجعلونه فاسداً وان وجد التصريح بالنهي فيه. للعلم بآن 
النهي ليس براجع إلى نفس البيع» بل إلى أمر يجاوره» ولذلك" 
یعلل جماعة ممن قال“ بفسخ البيع بأنه زجر للمتبايعين» لا لأجل 
النهى عنه» فليس عند هؤلاء ببيع فاسد أيضاً ولا النهي راجع إلى 


6 


6 ولام 


(۱) ما بين المعكوفين ساقط من (خ طء ت). 

(۲) سبق تخريجه (ص :8 ؟) . 

(۳) في (طء خ) كالتنكيل. 

(8) في (خ. طء ت) فانظر. 

)0( ساقطة من (تء خم). 

(7) هذه المسألة يبحثها الأصوليون في باب الأمرء في مبحث: هل يتوارد الأمر والنهي 
على الشيء وذكر الشاطبي في الموافقات أن لهذه المسألة صورتال كن 
الأولى: أن يرجع الأمر إلى الجملة والنهي إلى أوصافها كالصلاة بحضرة الطعام 
وهو واضح. 
الثانية : أن يرجع النهي إلى الجملة والأمر إلى الأوصاف» كالتستر بالمعصية. 
وذلك أن جملة المعاصي منهي عنهاء ولکن من ابتلی بمعصية فلیستتر كما ورد في 
بعض الأحاديث . 
انظر : الموافقات (۳/ ۱۵۶ - ۰۱۵۵ والمحصول في علم الأصول للرازي (۲۸۰/۲ 
- ۲۹۰). 

(۷) في (خ) کذلك . 

(0) في (ط) كقول. 

() مذهب الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين وجمهورهم 
أن النّهي يقتضي الفساد. ومقصدهم بذلك النّهي المتجرد عن القرائن إما مع وجود - 


الاعتصام للامام الشاط 
م للإمام 


فالأمر بالعبادة شيء » وكون المكلف ل" يوفى بها شيء آخر٬‏ 


د القرائن فيختلف باختلاف القرينة. 
ويقسمون النَّهي إلى ما ينهى عنه لحق الله تبارك وتعالى وضابطه ما ليس للعبد 
إسقاطه» ومثال ما ينهى عنه لحق الله . مثل الشرك والزنى. 
وإلى ما ينهى عنه لحق العبد. ‏ وضابطه ما يقف على رضاه ولو أسقطه لسقط -. 
فلا يفسد المنهي عنه بل هو موقوف على إذن العبد فإن شاء أمضاه وإن شاء فسخه 
مثل نهيه ييه عن التّصرية إذ قال: «لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير 
النظرين: إن شاء أمسكها وان شاء ردها وصاعاً من تمر» فلم يحكم بل بفسخ البيع 
بل جعله على خيار المشتري ولو كان فاسداً لم يجعل له خيار في ذلك. . . 
انظر الرسالة للإمام الشافعي (۰)۳۶۷ وفتاوى شيخ الاسلام (۲۸۱/۲۹ - ۰0۲۹۲ 
وجامع العلوم والحکم (۱/ ۰۱۸۰ ۰6۱۸۱ وشرح الکوکب المنیر (۰)۸4/۳ وبناء 
الفروع على الأصول للتلمساني (ص: ۰۳۹ ۰64۰ وأضواء البیان (۰۱۷۲/۳ 
۷۳ 
وأما الأصولیون فاتّهم قسموا المنهي عنه إلى ما يأتي : ۱ 
١‏ - النهي عن الشيء لذاته مثل الزني والشرك. 2 
١‏ النهي عن الشيء لوصفه القائم به مثل الخمر بالنسبة إلى الإسكار. 
۳ - النهي عن الشيء لمعنى خارج عنه. 
وجعل بعضهم هذا الأمر على ضربين: 
الأول: ما تكون فيه جهة النهي غير منفكة عن الأمر. 
والثاني: ما تكون فيه جهة النهي منفكة عن الأمر. 
والنهي يقتضي البطلان في ثلائة منهاء وهي ما نهی عنه لذاته أو لوصفه القائم به أو 
لخارج عنه لازم له لزوماً غير منفك . 
آما ما كان النص عنه لخارج غير لازم فلا يقتضي البطلان وهذه المسألة وهي البيع 
بعد نداء الجمعة الثاني من القسم الرابع . 
انظر هذه المسألة فى (العدة فى أصول الفقه لأبي يعلي (۲/ .)٤٤١ - ٤۲‏ 
وشرح مختصر ابن الحاجب (۸۸/۲ - 4١‏ ۰۹۸ ۰۱۰۱ الإحكام للامدي 
(۱۸۸/۲ - ۰۱۹۲ والبحر المحیط للزركشي (۳۹/۲؛ - ۰4۵۰ والمحصول 
للرازي (۰۲۹۱/۲ ۰6۳۰۰ والمسودة (۸۲ - ۰6۸۳ آصول السرخسي (۰۸۱/۱ 
۲ والبرهان للجوینی (۱۹۹/۱ - ۰۲۰۵ ومذکرة الأصول للشنقيطي (۰۲ 
۵ وغیرها. ۱ ۱ 


الاعتصام للامام الشاطبي سس _(۳۷)- 


فإقرار النبي ا لابن عمرو رضي الله عنهما على ما التزم ونهيه إياه 
ابتداءٌ لا يدل على الفساد وإلا لزم التدافع» وهو محال"". 


إلا أن هاهنا نظر آخر وهو أن رسول الله 5 صار في هذه 
المسائل كالمرشد للمكلف وکالمتبرع""" بالنصيحة عند وجود مظنة 
الاستنصاح/ فلمًا اتّكل”" المكلف على اجتهادی دون نصيحة 
الناصح الأعرف بعوارض النفوس صار كالمتبع لرأيه/ مع وجود 
النص وان كان بتأويل» فان سمي في اللفظ بدعة فبهذا الاعتبار 
والاً فهو متبع للدليل المنصوص من صاحب النصيحة. وهو الدال 
على الانقطاع إلى الله تعالى بالعبادة. 


ومن هنا قيل فيها: إنها بدعة إضافية لا حقيقية» ومعنى كونها 
إضافية أن الدليل فيها مرجوح بالنسبة (إلى من یشق)"*" عليه الدّوام 
عليهاء وراجح بالنسبة إلى من وفى بشرطها ولذلك وفى بها عبدالله 
بن عمرو رضي الله عنه بعدما ضعف» وإن دخل عليه فيها بعض 
الحرج» حتى تمنى قبول ار ا البدعة الحقیقیف فان 
الدليل عليها مفقود حقيقة فضلاً عن أن يكون مرجوحآ فهذه المسألة 
تشبه مسألة خطاً المجتهد» فالقول فیها متقارب» وسیأتی الکلام 
فنا إن فاه تحال : 


)١(‏ المراد بالتدافع التعارض الذي لابد فيه من إسقاط أحد الدليلين ولا يمكن الجمع 
بينهما أو تقابل دليلين على سبيل الممانعة. 
انظر البحر المحيط :»)23١9/57(‏ إرشاد الفحول (ص۲۱). 

(۷) في (ط) كالمبتديء. 

(۳) في (طء خء ت) ما تكلف. 

(5) في (خ» ط) لمن‌یشیق. 

(5) انظر الاعتصام (۲/ 547 - ۰)۳4۷ والموافقات (۱۲۱/4 - ۱۲۵). 


ب/۱۲۰/) 
۱( 


الاعتصام للامام الشاطبي سس _(۷)- 


وأما قول السائل"“ في الاشکال: «إن التزم الشرط فأدى 
العبادة على وجهها إلى آخره» فصحیح الا قوله: «فان"" ترکها 
لعارض فلا حرج کالمریض» فاد ما نحن فيه لیس کذلك» بل ثم 
قسم آخرء وهو أن یترکها بسبب تسبب هو فیه» وان ظهر أن لیس 
من سببه فان ترك الجهاد مثلاً باختیاره مخالفة ظاهرت وترکه 
لمرض أو نحوه لا مخالفة فیه. فان عمل في سبب يلحقه عادة 
بالمرض حتی لا یقدر على الجهاد فهذه واسطة بين الطرفین» فمن 
حيث تسببه في المانع لا يكون محموداً عليه ار 
العمل الذي هو سبب في كراهية العمل» أو التقصير على الواجب 
وهذا المکلف فد خالف :ال ومن حيث وقع له الحرج المانع في 
العبادة» من أدائها"" على وجهها قد یکون معذورآ فصار هنا نظر 
بين نظيرين» فلا يتخلّص معه العمل إلى واحد منها. 

وأما قوله: «ثبت أن من أقسام البدع ما ليس بمنهي عنه. .» 
فليس كما قال/ وذلك أنَّ المندوب"** من حيث هو مندوب يشبه 
الواجب من جهة مطلق الأمرء ويشبه المباح من جهة رفع الحرج 
على / التارك» فهو واسطة بين الطرفين لا يتخلى إلى واحد منهماء 
إلا أن قواعد الشرع ا اده العمل شرطاً كما شرطت/ في 
ناحية ترکه شرطاً فشرط العمل به به ألا يدخل منه مدخلا يؤديه إلى 
الحرج المؤدي إلى انخرام الندب فيه رأساً» أو انخرام ما هو آولی 
منه» وما وراء هذا موكول إلى خيرة المکلف» فإذا دخل فلا يخلو: 

أن يدخل فيه على قصد انخرام الشرط آولا» فان كان كذلك 
(۱) لم أعرف المقصود به. 
() في (م» ت) إذ. 
(۳) في (م) أداء العبادة. 
)€( في (ط) زيادة هو وكأنه خطأ طباعي . 


۱ ط 


۳ / ت 


//م 


الاعتصام للامام الشاطبي مس _(۴۷۸) س 


فهو القسم الذي يأتي إن شاء الله» وحاصله أن الشارع طلبه برفع 
الحرج» وهو یطالب نفسه بوضعه وإدخاله على نفسه وتکلیفها ما لا 
یستطاع مع زيادة الاخلال بکثیر من الواجبات والسّنن التي هي آولی 
میا دخل فيه» ومعلوم أن هذه بدعة مذمومة وان دخل على غير ذلك 
القصد فلا یخلو : 

أن يجري المندوب على مجراه أو لاء فان آجراه کذلك بأن 
يفعل منه ما استطاع إذا وجد نشاطاً ولم يعارضه ما هو أولى [مما 
دحل فیه]۲ فهو محض السنة التي لا مقال فيها لاجتماع الأدلة على 
صحة ذلك العمل إذ قد أمر فهو غير تارك ونهى عن الإيغال 
وإدخال الحرج فهو متحرزء فلا إشكال في صحته» وهو" كان شأن 
السلف"" الأول ومن بعدهم. وان لم تجره مجراه ولكنه أدخل فيه 
رأي الالتزام والدوام فذلك الرأي مکروه ابتداء. 


لكن فهم من الشّرِع أنَّ الوفاء إن حصل فهو - إن شاء الله - 
كفارة النهي» فلا يصدق عليه في هذا القسم معنى البدعةء لأن الله 
تعالى مدح الموفين بالنذر والموفين بعهدهم إذا عاهدواء وإن لم 
يحصل الوفاء بمحض وجه النهي وربما أثم في الالتزام غير النذري» 
ولأجل احتمال عدم الوفاء أطلق عليه لفظ البدعة؛ لا لأجل أنه عمل 
لا دليل عليه بل الدليل عليه قائم/» ولذلك”*؟ إذا التزم الانسان 
بعض المندوبات التي يعلم أو يظن أن الدوام/ فيها لا يوقع في حرج 
أصلاً - وهو الوجه الثالث» من الأوجه الثلاثة””' المنبه عليه لم يقع 


)۱( ما بين المعکوفین ساقط من (م» ت). 

(۲( ساقطة من (م). 

(۲) هكذا في جميع النسخ ولعله وهذاء أو وعليه. 
(:) فى (ط) كذلك. 

(). انظر ما سبق (صی :۷ 0 


۱ط 


۴6خ 


الاعتصام للإمام الشاطبي 0 5 


في نهي» بل في محض المندوبات "۳ كالنوافل الرواتب مع الصلوات 
والتسبيح والتحميد والتكبين في آثارها والذکر ا الملتزم 
بالعشي والإبكار» وما أشبه ذلك مما لا بُجْلَ بما هو أولى ولا يُذخل 
حرجاً بنفس العمل به ولا بالدوام عليه » وفى هذا القسم جاء 
الناس في رمضان في المسجد» ومضى عليه الناس» لأنه كان أولا 
سنة ثابتة من رسول الله و ثم إِنّه أقام للناس بما كانوا قادرين عليه 
لأنه قال: «والتي ينامون عنها أفضل»”" . 


وقد فهم السّلف الصالح أنَّ القيام في البيوت أفضل» فكان 
كثير منهم ينصرفون فيقومون في منازلهم» ومع ذلك فقد قال: 
«نعمت البدعة هذه»“ فأطلق عليها لفظ البدعة كما ترى نظراً ‏ والله 
أعلم - إلى اعتبار الدوام وان كان شهراً في السنة» وأنه لم يقع فيمن 
قبله عملاً دائمآء أو أنه أظهره في المسجد الجامع مخالفاً لسائر 
التّوافل وان كان ذلك واقعاً فى أصله”؟ كذلك» فلمّا كان الدّلیل 
على ذلك القيام على/ الخصوص واضحاً قال: «نعمت البدعة هذه» 
فحسّئّها بصيغة نعم التي تقتضي من المدح ما تقتضيه صيغة التعجب 
لو قال ما أحسنها من بدعة! وذلك يخرجها قطعاً عن كونها بدعة» 
وعلى هذا المعنى جرى كلام أبي أمامة مستشهداً بالاية حيث قال: 


)۱( في (م). 

)۲( في رم ت) اللسان. 

(۳) سبق تخریجه (ص :۶ ) . 

.))) ٤: سبق تخريجه (ص‎ )٤( 

(۰) العبارة في (م» ت) في أصله واقعاً. 


ب/۸/۱۲۱ 


۶ ت 


الاعتصام للامام الشاطبي سس سس  )۳۸0(‏ 


«أحدثتم قيام رمضان ولم يكتب علیکم»"*۰ إنما معناه ما ذکرناه 
ولأجله قال: «فدوموا عليه»“ ولو كان بدعة على الحقيقة لنهی 

عنه» ومن هذه /الجهة آجرینا الکلام على ما نهی عليه الصلاة 
والسلام عنه من التعبد المخوف الحرج في المآل» واستسهلنا / وضع 2 
ذلك في قسم البدع الإضافية» تنبیهاً على وجهها ووضعها في الشرع ۳۳ 
مواضعها حتى لا يغتر بها مغتر فيأخذها على غير وجهها ويحتج بها 

على العمل بالبدعة الحقيقية قياس عليهاء ولا يدري ما عليه في 

ذلك» وانما تجشمنا اطلاق اللفظ ها وکان ینبغی آلا یفعل لولا 
الضرورة» وبالله التوفیق . ۱ 


(۱) سبق تخریجه (ص :65 . 
© سيق SS‏ 


الاعتصام للإمام الشاطبي سس ((۳) - 


رُوي في سبب نزول هذه الاية آخبار جملتها تدور على معنى 
واحد» وهو تحريم ما أحل الله من الطيبات تديناً أو/ شبه التدين» 
والله نهى عن ذلك وجعله اعتداء والله لا يحب المعتدين. ثم قرّر 
الاباحة تقريراً زائداً على ما تقور بقوله: # وکوا معا کم له لا 
کیا راشا لَه الى شم یہ تورك @€ ثم آمر ا هم بالتقوى وذلك 
مح الور E‏ 

فخوّج إسماعيل القاضي من حديث أبي قلابه"" قال: «أراد 
ناس من آصحاب ی الله بيه أن يرفضوا الدنيا وتركوا النساء 
كان قبلکم بالتشدید. 79۹ أنفسهم نشد e‏ > فأولئك 
بقایاهم في الدیار والصوامع» اعبدوا الله ولا تشر A‏ وحجوا 
واعتمرواء واستقیموا یستقم!*۲ بكم" قال: ونزلت فيه: ¥ وَطوا معا 


(۱) المائدة: ۰۸۸-۸۷ 

(۲) المائدة: ۸ 

)٣(‏ هو 0 بن زید بن عمرو بن ناتل الامام شيخ الاسلام ثقة کثیر الحدیث انظر 
ترجمته في الحلية (۲/ 787)» وسير أعلام النبلاء (518/5). 

)€3 في (م) ت خ) يستقيم . 

() أخرجه عبدالرزاق في تفسيره (۰)۱۹۲/۱ أنا معمر عن آیوب» عن أبي قلابة قال 
أراد ناس من أصحاب رسول الله الحديث. . .) ومن طريقه ابن جرير في تفسيره 
Ea NYS‏ 


YA 


الاعتصام للإمام الشاطبي 


40 وم ی ون Ae‏ و دعر مك K0‏ وج ور )01( 
ررکم أنه ساط با واوا لَه الى شر يو مُؤمئوت ٠743‏ . 


وفي الترمذي عن ابن عباس قال: «إن رجلاً أتى النبي مَل 
/ فقال: يارسول الله إني إذا أصبت اللحم» انتشرت للنساء وأخذتني 
شهوتی فحرّمت علی اللحم»» فأنزل الله الایة""۳. حديث حسن . 


وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : تلت هذه 
الاية في رهط من أصحاب رسول الله كَل منهم أبوبكر وعمر وعلي 
وابن مسعود» وعثمان بن فاون والمقداد بن الأسود 
الكندي“» وسالم مولى أبي حذيفة“ رضي الله عنهم اجتمعوا في 


۰۸۸ المائدة:‎ )١( 

(۷) رواه الترمذي في تفسير سورة المائدة حديث (۳۰۵). 
وابن جرير في تفسيره (۰)۱۲/0 والواحدي في أسباب النزول (ص؛ ۲۰ 6۲۰۵ 
وابن أبي حاتم كما ذكر ابن كثير في تفسيره (۰)۹۰/۲ وابن عدي في الكامل 
»)۱۸١۷ /٥(‏ والطبراني في المعجم الكبير (۰6۳۵۰/۱۱ حديث (۰)۱۹۸۱ من 
طریق عثمان بن سعد الکاتب عن عکرمة عن ابن عباس. وحن إسناده الترمذي» 
والشیخ الألباني في صحیح سنن الترمذي (۰)40/۳ وفي سند هذا الحدیث عثمان 
بن سعد الکاتب وثقه أبونعيم الحافظ والحاکم وقال النسائي: «لیس بثقة» وضعف 
يحيى بن سعيد حدیثه في التفسیر» وضعفه یحیی بن معين فعلی هذا فاسناد الحدیث 
ضعیف انظر تهذیب التهذیب (۷/ 4۱۱۷ والکامل لابن عدي(۰/ ۱۸۱۷). والله أعلم 

(۳) هو عثمان بن مظعون بن حبیب الجمحی آبوالسائب من سادة المهاجرین ومن آولیاء 
الله المتقين كان عابداً مجتهداً توفي فى حياة النبی ية . 
انظر ترجمه: سير أعلام النبلاء (۰6۱0۳/۱ والحلية (۰)۱۰۲/۱ والإصابة 

۱ .)۳۸۱/۵( 

(:) المقداد بن عمرو الكندي صاحب رسول الله ييه وأحد السابقین الأولين شهد بدراً 
والمشاهد توفي سنة ۲۳۳ه. 
انظر ترجمته في الحلية (۰)۱۷۲/۱ وسیر أعلام النبلاء (۳۸۰/۱). 

(0) هو سالم بن عتبة بن ربيعة بن عبدشمس من السابقین الأولين البدریین كان عابداً 
وممن جمعوا القرآن رضي الله عنه استشهد في اليمامة. 
انظر ترجمته في الحلیة(۰)۱۷/۱ وسير أعلام النبلاء(15717/1)» والاصابة(۱۱/۳) 


۷خ 


۱ط 
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دار عثمان بن مظعون الجمحي. فتوافقوا أن يُجِجُوا آنفسهم. بأن 
یعتز لوا النساء ولا يأكلوا لحماً ولا دسمآء وأن پلبسوا المسوحء ولا 
يأكلوا من الطعام الا قوتآء وأن یسیحوا في الارض كهيئة الرهبان 
فبلغ ذلك رسول الله كي من آمرهم؛ فأتى عثمان بن مظعون في منزله 
فلم يجده فيه“ ولا ایاهم/ فقال لامرأة عثمان أم حكيم ابنة آبي 
أمية بن حارثة ا «أحئٌّ ما بلغني [عن زوجك 
وأصحابه]؟» قالت: ما هو یارسول الله؟ فأخبرهاء فكرهت أن لا 
تحدث رسول الله ية وکرهت أن تبدي على زوجهاء فقالت: إن كان 
أخبرك عثمان فقد صدقك”*' فقال لها رسول الله ككل «قولي 
لزوجك/ وأصحابه إذا رجعوا إن رسول الله يقول لكم: إني آكل 
وأشرب وآكل اللحم والدسم وأنام وآني ابام من رفي تين مستي 
فلیس مني» فلما رجع عثمان وأصحابه آخبرتهم اة ا مر به 
رسول الله ية فقالوا: لقد بلغ رسول الله لله 285 أمرنا فما أعجبه. . فذروا 
ما كره رسول الله يك ونزل فیها: ۶ « ووأ مِمَا رک هلالا عيبا وَأتَّهُوأ 


م 


اه الى آنشر بو مؤيئورت 69 ۳۲۳ قال: من الطعام 0 


۱( في (م» ت) في منزله . 

00( هي خوله بنت حکیم بن أمية بن سلیم السلمية امرأة عثمان بن مظعون کنیتها أم 
شريك وكانت صالحة فاضلة روت عن النبي بي وتوفي عنها عثمان بن مظعون. 
انظر ترجمتها فى : الاصابة »)١١77/4(‏ وأسد الغابة (5/ 071517 . 

(6) ما بين المعكوفين ساقط من (ت). 

(5:) في (طء خ) صدق. 

(0) في (م ت) آختبرته. 

(9) المائدة: ۸ 

0) ذکر ابن جرير في تفسیره (۰۱۱/9 ۱۲)آثاراً بمعناه» وابن کثیر في تفسیره 
.)٩۱ /۲(‏ وقال ابن كثير: «وقد ذكر هذه القصة غير واحد من التابعين مرسله ولها 
شاهد في الصحيحين من رواية عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها»» وتقدَّم تخريجه 
(ص:ا))). وأخرج بمعناها الواحدي في أسباب النزول (ص۰)۲۰۵ غير مسندة = 


7۰۵ 


ب/ ۸/۱۲۲ 
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والجماع «ولا تعتدوا» قال: في قطع المذاکیر * زک أله لا یم 
میت( قال : (في الحلال والحرام۳)۳. 


وفي الصحیح عن عبدالله قال: كنا نغزو مع رسول الله و ليس 
معنا/ نساء فقلنا ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك» فرخحص لنا بعد ذلك 
أن نتزوج المرأة بالشوب يعني والله أعلم 0 المتعة/المنسوخ. > ثم 
تقو له 


قرأ ابن 5 رضي الله غ ¥ وکا معا 2 سه هه م له حا طه 24 EG‏ 


2 


ری ع آشم بو یتست ۹2 . 

وذکر [سماعیل» عن یحیی بن یعمر"*" أن عثمان بن مضعون 
هم بالسیاحة» وهو یصوم النهار ویقوم اللیل» وکانت امرأته امرأة 
عطرة فترکت الکحل والخضاب. فقالت لها امرأة من آزواج النبي 
يكله: آشهید" أنت آم مغیب"۳؟ فقالت: بل شهید. غير أن عثمان 


= وذکر الدارمی قصة عثمان وهی بمعنی هذه القصة وقد حسّن الألباني [سنادها. انظر 
السلسلة الصحيحة (۶/ ۰0۳۸۷ ۱ 

)١(‏ في (طء خ) الحلال إلى الحرام. 

(۲) قال ابن جریر رحمه الله في تسیر رک اه 2 يحب الْمعَتَدنَ €6 في كلام معناه 
(وغیر مستحیل) أن تکون الاية نزلت في عشمان بن مظنون وأصحابه ویکون المراد 
بحکمها کل من كان على مثل معناهم ممن حرم على نفسه ما أحلّ الله له أو أحل 
ما حرم الله علیی أو تجاوز حداً حده الله له . وذلك أن الذين هموا بما هموا به إنما 
عوتبوا على ما هموا به من تجاوزهم ما سن لهم إلى غیره. . .) تفسیر ابن جرير 
(۰/ ۱۳). وانظر آحکام القرآن للقرطبي (۱۷۱/۷). 

(۲) رواه البخاري في كتاب التفسیر» باب ا غر م موأ ینت ما ال اه تک 4 حدیث 
(۰)40۱0 في النکاج» باب ما یکره من التبتل برقم (۰)۵۰۷۵ وغیرها. ومسلم في 
النكاح باب نکاح المتعة برقم (۰6ع۱). 

(:) الفقیه العلامة المقريء آبوسلیمان البصري» قاضي مرو یکنی آباعدي» كان من 
أوعية العلم ذو لسان وفصاحة وهو ثقة وکان يرسل توفي قبل المثة. انظر في 
ترجمته: سير أعلام النبلاء (44۱/۶)) والتقريب (ص۵۹۸). 

(0) في (ت) أشهد. ومعنى امرأه شهيد: أي حاضر زوجها من شهد الشيء إذا حضره - 


9 


(۱ 


الاعتصام للإمام الشاطبي تا ب سے 


لا يريد النسای فذکرت ذلك للبي بيا فلقیه رسول الله ول فقال له : 
«أتؤمن بما نؤمن به؟ قال: نعم قال: فاصنع مثل ما نصنع» لا 
تحرّموا طیبات ما أحل الله لکم الایة»۳. 

وخرّج سعيد بن منصور» عن (حصين) !"2 عن أبي ال 
قال : و و ا حرموا عليهم كثيراً 


من الطعام والنساء وهم بعضهم أن یقطع ذکره فأنزل الله تعالی: 
رس ره 
« يتأمبا الذي ءامنوا لا حرمو| 0 لخدا 
وعن فتادة قال : سوب ۱۲۳ رسول الله کل 
آرادوا 


= ومرأة مغیب إذا كان زوجها غائباً عنها. النهاية (ح۲/ باب السین مع الهاء) 
(ص۵۱۵) . 

)١(‏ رواه ابن المبارك في الزهد (ص۰)۳۹۰ برقم (۰)۱۱۰۰ وروی الامام أحمد في 
مسنده (777/5)» عن عروة قصة شبيهة بهذه وفیها ذکر قول زوجة عثمان وصحح 
الشیخ الألباني (سنادهما وقال رجاله رجال الشیخین وهذا مما يؤكد صحة أصل 
قصة عثمان بن مظعون في ترك النساء والعکوف على العبادة. وانظر زيادة تفصیل 
في قصة عثمان السلسلة الصحيحة (۰)۳۸/6 ومجمع الزوائد (۶/ ۰۲۹۳ 

(۳) في جمیع الْسخ (خضير) والتصحيح من المصدر الذي نقل منه الشّاطبي وهو 
حصین بن عبدالرحمن السلمي آبوهذیل الكوفي روی عن جابر بن سمرة وعمارة بن 
روبية رضي الله عنهما وعن زید بن وهب وأبي وائل والشعبي وغیرهم وعنه شعبة 
والثوري وآبوعوانة» وهو ثقة إلا آنه تخیر حفظه في الاخر توفي سنة ۱۳ه. 
انظر ترجمته في المیزان (1/ ۱ في التهذيب (۳۸۱/۲). 

(۳) هو غزوان الغفاري آبومالك الكوفي مشهور بكنيته يروي عن عمار بن یاسر وابن 
عباس والبراء بن عازب وغیرهم» رضي الله عنهم. وروی عنه سلمة بن کهیل 
والسدي وحصین وغیرهم وهو ثقة من الطبقة الرابعة . 
انظر ترجمته في : الجرح والتعدیل (۷/ ۰۵0 والتقریب (ص ۲ ؟). 

(:) أخرجه سعيد بن منصور في السنن »)١910 /٤(‏ والطبري في تفسيره )١١/0(‏ برقم 
(۱۲۳۰۰) وابن كثير (۲/ ۰6٩۰‏ وأشار إلى تخريجه ابن حجر في الفتح (۱/۹). 


الاعتصام للإمام الشاطبي ED‏ 


أن يتخلوا عن“ الدنيا وتركوا النساء وترهبوا""" منهم علي بن أبي 
طالب وعثمان بن مظعون. 

وخرج ابن المبارك أن عثمان بن مظعون أتى النبي بلا فقال: 
ائذن لي في الاختصاءء فقال النبي لا : «ليس منا من خصى ولا 
اختصى إن اختصاء أمتي / الصیام! قال يارسول الله ! ائذن لن(۳) فى 
السياحة قال: «إن سياحة أمتى الجهاد فى سبيل الله» قال: يارسول 
الله! ائذن لنا*؟ فى الترهب. قال: «إن ترهب أمتى الجلوس فى 
المساجد لانتظار الصلاة . ۱ ۱ 


/ ولو أذن له لاختصینا»۳؟. 


وهذا كله واضح في أن جميع هذه الأشياء تحريم لما هو حلال 


)۱( في (م) ت) من. 

(۲) ابن جریر في تفسیره (۵/ ۰۱۰ وابن کثیر في تفسيره (7/۲ ۰٩4۰‏ عن علي بن طلحة 
عن أبن عباس . 

(۳) فى (ط) لی . 

)€3 في (ط) لي . 

(ه) أخرجه ابن المبارك في الزهد (ص۲۹۰)» حديث (۸4۵) وأحمد في مسنده 
مختصراً عن ابن عمرو (۰)۱۷۳/۲ وعن جابر أن شاباً سأل عن الاختصاء 
(۰۳۷۸/۳ ۰۳۸۲ ۰0۳۸۲ والبغوي في شرح السنة (۰)۳۷۱۰۳۷۰/۲ وضعفه 
الشيخ الالباني في السلسلة الضعیفت (۳/ ۰64۸۰ وکذلك شعیب الارنژوط انظر 
شرح السنة للبغوي (۰)۲۷۱/۲. 
وقد رواه آبوداود مختصراً عن آبي آمامة أن رجلاً قال: اثذن لي في السياحة قال 
النبي يا : «إن سياحة أمتي الجهاد في سبیل اله». وحسنه الشیخ الالباني كما في 
صحیح أبي داود (۲/ .)٤۷۲‏ 

(» رواه البخاري في النكاح: باب ما يكره من التبتل والخصاء برقم (۵۰۷۲) 
(۰)۰۰۷۶ ومسلم في النكاح: باب استحباب النکاح لمن تاقت نفسه إليه برقم 
(۱8۰۲) وغیرها. 


۱ ط 


خ٩‎ 


الاعتصام للإمام الشاطبي 


- 0 


في الشرعء وإهمال لما قصد الشارع إعماله» وان كان یقصد سلوك 
طريق الاخرة» لألّه نوع من الرهبانية في الاسلام. 

وإلى منع تحريم الحلال ذهب الصحابة والتابعون ومن بعدهم»ء 
إلا أنه إذا كان التحريم غير محلوف عليه فلا كفارة» وان كان محلوفاً 
عليه ففيه الكفارة”'2. ويعمل الحالف/ بما أحل الله له» ومن ذلك ما 
ذكره إسماعيل القاضي» عن معقل بن مقرن"''' أنه سأل ابن مسعود 
رضي الله عنه فقال: 11 ني حلفت أن لا أنام على فراشي سنة فتلى 


م را رو مر مس و 


عبدالله 8 تا الذي اموأ لا محوموا أ 4 الاية [ادن فکل]" وکفر عن 


(۱) اختلف العلماء في هذه المسألة فذهب المالكية والشافعية إلى أن تحريم ما أحل الله 
لغو غير الزوجة والأمة. انظر في مذهب المالكية شرح الخرشي علي خليل 
(۲/ ۰1۱۳ وشرح الزرقاني (۰)۲۱/۳ والمدونة »)١١57/75(‏ وفي المذهب الشافعي 
الحاوي الکبیر (۵۲/۱۹). 
والقول ا المسألة أن تحريم الحلال غير الزوجة فيه كفارة يمين لأن 
الله سمی تحریم ما أحل يمينا وفرة له تحلّة وهي الکفارة قال تعالی: « ییا ال 
لہ شرع مآ امل اھ کف نی میات ریق واه ود َم © هد ر اه لک له یسیک 
التحريم: ۲۰۱ . بين سبحانه أنه 4ه حرم شيئاً مما هو حلال» وأنه فرض له تحلة 
فعبر عن ذلك بقوله : له یه وكذلك تحریم الحلال هو سبب نزول الاية 
فلابد أن یکون داخلاً تحت الفرض لأنه سببه وتخصیص محل السبب من جملة 
العام ممتنع قطعاً إذ هو المقصود بالبیان آولاً فلو خص لخلا سبب الحکم عن البیان 
وهو سره . 
انظر: المعنى والشرح الكبير 227١7 /١١(‏ وتفسير القرطبي (۱۸۰/۱۸ - ۱۸۲). 
والمقنع (91۹/۳) وفتح القدير لابن الهمام الحنفي (85/6)» وزاد المعاد 
(۳/ ۳۰۰ - ۰۳۱۱ واعلام الموقعین (14/۳ - ۰6۷۳ وفتح الباري (۱۱/ 60۸۳ 
ونیل الأوطار (۷/ ۵۰ -۵1). 

(۲) ساقطة من (خ» ط). 
ومعقل هو آبوعمرة معقل بن مقرن المزني صحابي سکن الكوفة» وکان بنو مقرن 
سبعة أخوة كلهم هاجر وصحب النبي ب انظر الاصابة (5/ 00۱۸۳ وتعجیل المنفعة 
(ص۲۲۷) . 

(۳) ما بين المعکوفین ساقط من (م ت). 


ل/ت 


الاعتصام للإمام الشاطبي سس ((۳۸) سس 


ا ِ علی ترق وي دان كان 0 بکثر لصوم 
00 لآية . 08 


۳, 


وو ا وال قلت لإبراهيم ' “ في هذه الآية : لا رما 


طَيَبَتٍ ما أل اه تک » ... الایة*۲. أهو الرجل يحرم الشيء مما 
أحل الله له؟ قال: 0 


وعن مسروق قال ۳ عیبد الم( بضرع فقال للقوم : ادنواء فأخذوا 
یطعمون فقال رجل إني حرمت الضرع* فقال عبدالله هذا (من)۳* 


يوك و 


خطوات الشيطان $ تا زیت اموأ ا [ط بات م ا ال ]۲6 


(۱) رواه سعید بن منصور في سننه (۰)۱۵۲۰/4 والطبراني فى الكبير (۰)۳۹۷/۹ 
والبيهقي ذ فى السنن (۲۶۳/۸) وابن جرير في تفسیره ( 4001/1۰ وقال الهيئمي في 
مجمع الزوائد (۲۷/0). رواه الطبراني بأسانيد»ء ورجال هذا وغيره رجال 
الصحیح . 

(۲) هو مغيرة بن مقسم الإمام العلامة الثقة أبو هشام الضبي مولاهم الكوفي الفقيه 
الأعمى يلحق بصغار التابعين توفي سنة 1١ه»‏ وقيل غيرها وضعف الإمام أحمد 
روايته عن إبراهيم يم النخعي . 
انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (5/ 202٠١‏ وتهذيب التهذيب (015/0)» ومقدمة 
کک (ص۷٤1)»‏ طبعة دار ا 

۳( كت ۱ 

0 (‌ 

0( ی عن إبراهيم قريباً من هذا المعنى (0/ ۰6۱۰ 

)١(‏ هو ابن مسعود رضي الله عنه كما في المصادر الاتية. 

(۷) الضرع هو الخلّفك مدر اللبن لكل ذات ظلف أو خف انظر اللسان (۰)۲۲۲/۸ 
باب العين فصل الضاد. 

(۸) سقطت من جمیع النسخ وآضافها رشید رضا والکلام یفتضیها ۰ وکذلك هي في 
المصادر التي خرجت هذا الأثر وستأتي (ص :۳۸۹). 

)۹( ما بين المعکوفین ساقط من (م). 


الاعتصام للإمام الشاطبي سس (۴۸۹) سب 
الاية ادن فكل وکفر عن يمينك) . 


شيئاً مما أحل الله له فليس ذلك التحریم بشيء فليأكل إن كان 
مأکولا» وليشرب إن كان مشروبآ»ء ولیلبس إن كان ملبوساء وليملك 


حنیفة ۲۲ وغیرهم ۲ . 


واختلفوا فى الزوجة ومذهب مالك أن التحریم طلاق کالطلاق 
الئلاث(*۲ وما سوی ذلك فهو باطل لأن القرآن شهد بکونه اعتداء 


(۱) آخرجه عبدالرزاق في مصنفه (4۹۸/۸) والبيهقي في السنن (۷/ ۰۳۵4 وسعید بن 
منصور في سننه (۰)۱۵۱۹/6 والحاکم في المستدرك (۰۳۱۳/۲ ۰0۳۱6 وقال 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وذکره ابن کثیر في تفسیره وقال: 
رواه أبوحاتم في تفسير ابن كثير (۰)۹۰/۲ وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 
وأخرجه الثوري في جامعه وابن المنذر من طريقه بسند صحيح عن ابن مسعود انظر 
الفتح (۱۱/ ۵۸۳). 

(۲) العبارة في (خ» ط)» وأبي حنيفة والشافعي. 

() سبق الکلام على هذه المسألة (ص: 04 . 

(5) فى هذه المسألة مذاهب قد ذكر الحافظ ابن القيم في الزاد منها ثلاثة عشر مذهباً 
وسبب هذا الا ختلاف في هذه المسألة هو هل تحريم الزوجة بيمين أو كناية» أو 
ليس بيمين أو كناية. 
ولعل أرجح هذه الأقوال في تحريم الزوجة أنه ظهارء وإن نوى به الطلاق لأن 
الإسلام جعل تحريم الزوجة ظهاراً ونسخ ما كان عليه أمر الجاهلية من جعله طلاقاً 
فيكون حكمه حكم الظهار إلا إذا حلف به فيكون يميئاً مكفرة» فاذا هناك فرق بين 
إنشاء التحريم وبين الحلف به فيكون في الحلف به يلزمه كفارة يمين وفي حالة 
وأما قول مالك عليه رحمة الله إنه ثلاث طلقات. فبناءً على أن التحريم كناية عن 
الطلاق وأعلى أنواعه تحريم الثلاث فيجعل على أعلى أنواعه احتياطاً للأبضاع . 
انظر فى هذه المسألة زاد المعاد (۳۰۰/۵ - »)7١‏ وبداية المجتهد (۰)۱۵۰/۳ 
وإعلام الموقعين (”/ 75 ۰6۷۳ ونيل الأوطار (۷/ ٠١‏ - 05)» وأحكام القرآن = 


۸ > رط 


الاعتصام للامام الشاطبي 


حتی إنه إن حرم على نفسه وطء أمة غیره/ قاصداً به العتق فوطوها 
حلال» و کذلكث ساثئر د من اللباس والمسکن» والصمت 
قائماً في الشمس ساكتاًء فإنه تحريم ا [والاستظلال 
والکلام] : والنبي ية آمره بالجلوس» والتکلم» والاستظلال"۲۳ 
قال مالك : «أمره ليتم ما كان له فيه طاعة ويترك ما كان عليه فيه 
معصة(۳. 

فتأملوا كيف جعل مالك ترك الحلال معصية» وهو مقتضی 
الاية في قوله تعالى : « ولا تدا ... الاية. ومقتضی قول ابن 
فده وا شي الله عنه لصاحب الضرع!** هذا“ من خطوات 
الشیطان . 


وق تت انه شاه ال اسر رن المالكية 


= للقرطبي (۱۸/ ۰۱۲۱-۱۱ وفتح الباري (۹/ ۲۸٤‏ - ۰6۲۸۵ 

(۱) العبارة في (طء خ) والکلام والاستضلال. 

00 (شارة إلى الحدیث الذي رواه البخاري في الایمان والنذور باب النذر فیما لا يملك 
وفي معصية (۰۹۱۷۰ وآبوداود في الایمان والنذور باب من رأى عليه كفارة |ذا 
كان فى معصية حدیث (۰)۳۳۰۰ وابن ماجه في الکفارات باب من خلط في نذر 
وطاقه وة حديث (۰)۲۱۳۹ وفي غیرها وهو حديث صحیح . 

(۳) ذکره مالك في الموطاً (۲/ ص۰)۳۷۹ وذکره الخطیب في الاسماء المبهمة 
(۰6۲۷۳ عندما ذکر حدیث آبي إسرائيل السابق. 

(©) في (ط) الضرر. 

. في (م) ت) أنه‎ )٥( 

30( هو الفیلسوف محمد بن أحمد بن شيخ المالكية أبي الولید محمد بن آحمد القرطبي 
برع في الفقه والخلاف» وأقبل على علوم الأوائل وبلاياهم وقال الذهبي: لا ينبغي 
أن يروى عنه . توفي محبوساً بمراکش . 
انظر سير أعلام النبلاء (۰)۳۰۷/۲۱ وشذرات الذهب (۰)۳۲۰/4 ومعجم المولفین 
(۳۱۳/۸). 


ب/۸/۱۲۳ 


۷۰خ 


الاعتصام للإمام الشاطبي تن حسمي "۳ 


بالحدیث وتفسیر مالك له. وذکر أن قوله في الحدیث: «ویترك ما 
كان عليه فيه معصیة» لیس بالظاهر أن ترك الکلام معصية وقد آخبر 
الله أنه نذر مریم" قال وکذلك يشبه أن یکون القیام للشمس لیس 
معصية إلا ما یتعلق بذلك""" من جهة تعب الجسم والنفس» وقد 
یستحب للحاج ألا يستظل» فان قیل: فيه معصية» فبالقیاس على ما 
نهي عنه من التعب» لا بالنص» والأصل فيه أنه من المباحات)"۳ . 

وما قاله ابن رشد غير ظاهر ولم يقل مالك في الحدیث ما قال 
استنباطاً منه» بل الظاهر أنه استدل بالایة"*" المتکلم فیها» وحمل 
الحدیث علیها؛ فترك الکلام وإن كان في الشّرائع الأول مشروعاً فهو 
منسوخ بهذه الشريعة» فهو عمل في مشروع بغير مشروع» وكذلك 
القيام في الشمس زيادة من باب تحريم الحلال وإن استحب في 
موضع فلا يلزم استحبابه في آخر. 


(۱) كما ذکر الله في سورة مریم « إن در تن صوما مان کلم الیو إنِيًا 469 الاية: 
۳۹ 

(۲) ساقطة من رخ ط) وفي (ت) غير واضحة. 

0 انظر: بداية المجتهد (كتاب النذر (517//1)» وقد نقله الشاطبي بمعناه. 

(:) آية المائدة السابقة: ۸۷ - ۸۸. ۱ 


الاعتصام للامام الشاطبي 


فصل ۷ط 


ویتعلق بهذا الموضوع مسائل : 
إحداها : أن تحريم الحلال وما أشبه ذلك/ یتصور ع ۷ت 
أوجه : 


الأول: التحريم الحقيقي وهو الواقع من الكفار کالبتجیرة"۳ 
السا وال الا وجميع ما ذكر الله تحريمه 
ع 1 5 ر 
/عن الكفار بالراي ا ومنه قوله تعالى: 0 ولا ولوا لما تصف ۱خ 
مج م وو ر رار سرس و رم ر ماص بو سدح بيو 9 ار و موص ر 
رگم الکزب هنذا حل وهنذا حرام توا على الم کب 4 وما 


)١(‏ في (ط) آحدهما. 

)۲( في (طء 8 ت) في . 

(۳) البحیرة: فعيلة بمعنی مفعولة وهي التي بحرت إذنها أو خرمت. وهي الناقة أو 
الشاة إذا ولدت خمسة أبطن بحروا آذنها أي شقوها وترکت فلا یمسها أحد وکانوا 
يحرمون وبرها ولحمها وظهرها ولبنها على النساء ویحلون ذلك للرجال وإذا ولدت 
فهو بمنزلتها وإذا ماتت اشترك فیها النساء والرجال. 

5( السائبة : تنذر للأصنام فتسیب فلا تحبس عن مرعی ولا عن ماء ولا يركبها آحد . 

(0) الوصيلة: هي الشاة أو الناقة إذا و لدت السابع انثيين تركتا فلم تذبحاء وان ولدت 
ذكراً ذبح وأكله الرجال دون النساء وان أتت بتوأم ذكر وأنثى سموا الذكر وصيلة فلا 
يذبح لأجل أمه . 

(3) الحام: هو فحل الابل إذا آنتجوا منه‌عشرة أبطن قالوا حمى ظهره ووبره وكل شيء 
فيه فلم يركب ولم يطرق وقيل أنه الفحل إذا ركب ولد ولده وقيل بل هو الفحل من 
ولد البحيرة. 
انظر النهاية فى غريب الحديث (1۳۱/۲) (۱۰۰/۱) )۱۹۲/١(‏ والمفردات في 
غریب القرآن (ص/ ۰۳۷ ۷ ۰۵۲۵ وفتح الباري (۰۱۳۳/۸ ؛۰)۱۳ وار 
ابن جرير (۸۸/۰ - ۰۹۲ وابن کثیر (۱۱۰/۷ - ۰۱۱۲ والقرطبي ۰۲۱۹/7 
۳۷ 


.١ 15 : النحل‎ (¥) 


الاعتصام للامام الشاطبي سس سس 0 


آشبه ذلك من التحریم الواقع في الاسلام/ رأياً مجرداً. 

الثانی : أن یکون مجرد ترك لا لغرض» بل لأن النفس تکرهه 
ا او اک ی تفن بو 
هو آکد» وما آشبه ذلك» ومنه ترك النبي ب لأكل الضب لقوله كَل : 
«إنه لم يكن بأرض قومي فآجدني آعافه»"۳؟۰ ولا یسمی مثل هذا 
تحریماً لأن التحريم يستلزم القصد إليه» وهذا ليس كذلك. 

الثالث: أن يمتنع لنذره التحريم» أو ما يجري مجرى النذر من 
العزيمة القاطعة للعذرء كتحريم النوم على الفراش سنة» وتحريم 
الضرع» وتحریم ار لخد »- وتحريم الل من الطعام واللباس» 
وتحریم الو طعء 7 * الاستلذاذ بالنساء في الجملة وما آشبه ذلك . 

الرابع : أن یحلف على بعض الحلال ألا یفعله ومثله قد يُسمى 
تحریماً. 

قال [سماعیل القاضی: إذا قال الرجل لامته : «والله لا آقربها» 
فقد حرمها علی نفسه بالیمین» فإذا غشیها وجيت عليه کفارة الیمین 
وأتى بمسألة ابن مقرن في سؤاله ابن مسعود إذا قال إني حلفت ألا 


أنام على فراش سنة قال: فتلى عبدالله « تیا لَذِينَ منوا 000 
[ عيبت ما أل اه کہ 4“ الأية”“/ وقال له: کمر عن يمينك ونم 


۱( في (خ» ط) تكرهه. 

) رواه البخاري في الذبانح: باب الضب. والاطعمة: باب ما كان النبي ی لا يأكل 
حتی یسمی له فیعلم ما هو برقم (۵۳۹۱) وفي غیره. 
ومسلم في الصید باب إباحة الضب برقم (۰)۱۹6۵ وفي غیرهما. 

۳ في (خ» ط) والاستلذاذ. 

(ee. 1 حاتري‎ 4 

(ه) المائدة: 


ptf 


۱//ط 


الاعتصام للإمام الشاطبي ٠‏ تسس - 


على فراشك»۲۳ فأمره ألا يحرم ما أحل الله له» وأن یکفر من أجل 
ال 

فهذا الاطلاق يقتضي أنه نوع من التحريم» وله وجه ظاهرء 
فقد آشار۲۳ إسماعيل إلى أن الرجل كان إذا حلف ألا يفعل شيئاً من 
الحلال لم يجز له أن يفعله حتى نزلت كفارة اليمين لأجل ما كان 
قبل التحريم ولمّلا" وردت الكفارة سمي تحريماً» ومن ثم - وال 
أعلم - سميت كفارة. 

المسألة“ الثانية: 

إل الآية التي نحن بصددها ينظر فيها على أي معنى يطلق 
التحريم [من تلك المعاني]!* . 

آما/ الثول: فلا مدخل له هاهنا. لاد التحریم تشریع ان 
کالتحلیل» والتشریع ليس إلا لصاحب الشرع. اللهم الا أن یدخل 
میتدع رأياً كان من أهل”“ الجاهلية أو من أهل الاسلام فهذا آمر آخر 
یُجَل السلف الصالح عن مثلهء فضلا عن أصحاب رسول الله که 


ل 
e‏ ۳ في شرح e‏ المراد ب/174/م 


ولرسوله E‏ وبح اله من فعل ذلك» 


.) ۷/۸: سبق تخریجه (ص‎ )١( 

() في (طء خ) إشارة إليه. 

)۳( في (م» ت) وإن. 

(5) في (ت)والثانية . 

(0) ما بين المعكوفين ساقط من (ط» خ). 

)1( في (م) طمس . 

(VW)‏ لعلَّ ما ذکره عن المهلب في شرحه على صحیح البخاري وهو في حکم المفقود. 


الاعتصام للإمام الشاطبي تحت 7 ب ۹ 


فقال : «الَاخُرَمُوا تما سل اه لک ولا تدوأ“ فجعل ذلك من 
الاعتداء» وقال: * ولا ولو لما کصف اگم الْكَذِب هدا حل ودا 
حرام َو على لَه کب ۳4 قال: فهذا كله حجة في أن تحريم 
الاين الس شعت 


وا كال الات رة الب كي وول زا مهس كما 
تقرر» ولذلك لم يُعدَّ المُحرّم الخکم لغيره كما هو شأن التحريم 
بالمعنى الأول» فصار مقصوراً على المحرّم دون غيره. 


/ وأما التحريم بالمعنى الثاني فلا حرج فيه في الجملة» لأن 
بواعث النفوس على الشيء أو صوارفها عنه لا تنضبط بقانون معلوم 
فقد يمتنع الإنسان من الحلال لأمر يجده في استعماله ككثير ممن 
يمتنع من شرب العسل لوجع يعتريه به» حتى يحرمه على نفسه لا 
بمعنى التحريم الأول» ولا الثالث» بل بمعنى التوقي منه كما يتوقى 
سائر المؤلمات. 


ويدخل هاهنا بالمعنى امتناع النّبي ييا من أكل الثومء لأنّه كان 
يناجى الملائكة. وهى تتأذى من را وكذلك كل ما تكره 
رائحته» ولعل هذا المحل أولى من قول من قال إن الثوم ونحوه 


(۱) المائدة: ۰۸۷ 

(۲) الثحل: ۰۱۱۲ 

() والسبب هو قصة عثمان بن مظعون رضي الله عنه وتقدمت (ص :۲5 ). 

(4) في (م) رائحتها. 

(۰) ورد في الحدیث الذي رواه البخاري في الاذان. باب ما جاء في الثوم النيء 
والبصل والکراث برقم (۸۵۶) في الاطعمة باب ما يكره من الثوم والبقول برقم 
(۰)060۲ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب نهي من أكل ثوماً أو بصلا 
أو كراثاً أو نحوها برقم (۰)۵7۱ (074)» وفي غیرها. 


2۸ 


۱۳۵۵ 


الاعتصام للامام الشاطبي ات تست "۳ 


وكلاهما غير داخل في معنى الاي و 


وأمًا التحریم بالمعنی الرابع فیحتمل آن یدخحل في عبارة 
التحریم فیکون قوله : « لا حرمو طْيَباتِ مآ لَحَلَّ له تک ۲۳ قل شمل 
التحريم بالنذر والتحريم باليمين و الدليل على ذلك 0 ا 


بعدها بقوله: ۲۳ سات إلى آخر 


e‏ أن ا كان الي سين ميلف 0 آلا ب ترب 
وسيأتي ذكر ذلك , الا : 


فان قيل: هل يكون قول الرجل لرسول الله 35/ : «إني إذا 
أصبت اللحم انتشرت للنساء. . الحديث»" من قبيل التحريم الثاني 
لا من الثالث. لأن الرجل قد يُحرم الشيء للضرر الحاصل به» وقد 
تقدم آنفاً أنه ليس بتحريم في" الحقيقة» فكذلك هاهنا لا يريد 
بالتحريم البّذر بل يريد به التوقي خاصة» أي: إني أخاف/ على 


نفسي العنت وكان هذا المعنى والله أعلم - هو مقصود الصحابي 
رضي الله عه ا 


)١(‏ في (خ» ط) الأمر. 

(۲) المائدة: ۰۸۷ 

(۳) في (خ) الکفار . 

۰۸٩ المائدة:‎ ):( 

() سيأتي (ص: 4۰۱). 

(۷) سبق تخريجه (ص : كم" ). 

(۸) ساقطة من (طء خ» ت) وفي (طء خ) الحقيقة بدون أل التعريف. 
)٩(‏ ساقطة من (طء خ). 

(۱۰) المراد به معقل بن مقرّن وقد مضت قصته (ص : ۳۸۷ ). 


۷۳خ 


۱ 
2۰۱۸ 


الاعتصام للإمام الشاطبي جن ج يت 5 


فالجواب: أن من یلحقه الضّرر وقتآ ما بتناول شيء يمكنه أن 
يمسك عنه من غير تحریم"" إذ التارك لأمر لا يلزمه أن يكون 
محرّماً له» فكم من رجل ترك الطعام الفلاني أو النكاح لأنه في 
الوقت لا يشتهيه» أو لغير ذلك من الأعذار» حتى إذا زال عذره 
تناول منهء وقد ترك ية أكل الضب» ولم يكن تزکه موجباً لتحريمه. 

والدليل على أنَّ المراد بالتحريم الظاهرء وأنه لا يصح [وإن 
كان لعذر]”" أن النبي بي رد عليه بالاية"'" فلو كان وجود مثل تلك 
الأعذار مبيحاً للتحريم بالمعنى الثالث لوقع التفصيل في الاية إلى من 
حرم لعذر أو لغير عذر. 

وأيضاً فان الانتشار للنساء ليس بمذموم» فان النبي بي قال : 
دمن استطاع منکم الباءة فلیتزوج. . . الحدیث»"*. 

/ فاذا أحب الانسان قضاء الشهوة تزوجح» فحصل له ما في 
الحدیث؛ زيادة إلى النسل المطلوب في الملت فكأن مُحَرّم ما 
یحصل به الانتشار ساع في التشبه بالرهبانية» فکان"*" ذلك منتفیاً عن 
الاسلام كسائر ما ذکر في الاية. 


)١(‏ ساقطة من (ط» خ ت). 

(۲) العبارة في (خ» ط) وان كان تقدم. 

(۳) مقصود ال مام الشاطبي رحمه الله برد الرسول کل ما حصل في قصة عثمان بن 
مظعون . وقد سبقت (ص ۴٩:‏ )). 

(:) رواه البخاري في النکاح باب قول النبي و «من استطاع الباءة فلیتزوج» رقم 
( ۰۱۹۰ وفي غیره ومسلم في النکاح باب استحباب النکاح لمن تاقت نفسه (لیه» 
ووجد مونة برقم (۰)۱6۰۰ وفي غیره. 

)0( 2 ط) وکان. 


مت 


الاعتصام للامام الشاطبي سسس 5 


والمس ]۱2 الثاله لش4: 

أن هذه الاية يشكل معتاها مع قوله تعالی : #7 کل الطعار 
ڪان حلا لن اسرییل الا ما حرم لویل عل تسه من بل أن تارل 
ار ۱/ الاية فان/ الله اكوم وود 
حرم على نفسه حلالاً ففیه دلیل لجواز مثله مثله 

وا لحواب : 

أنه لا دليل في الاية؛ لأن ما تقدم يُقرر أن لا تحريم في 
الإسلام فيبقى ما كان شرعاً لغيرنا منفياً عن شرعنا كما تقرر في 
اله د ١‏ 

صول . 


6 
e 
9 


(۱) ساقطة من (ت). 

(۲) آل عمران: ٩۳‏ . 

)۳( مسألة هل شرع من قبلنا شرع لنا. 
إن لهذه المسألة طرفان وواسطة: 

۱ - طرف یکون شرع من قبلنا شرعاً لنا إجماعاًء وو بت ار ادن هر 

لمن قبلنا وثبت في شرعنا أنه شرع لنا کقوله تعالی: « یی اموا كِب مڪ م 
الام گنا کیب عل أل ون > البقرة: ۱۸۳ . 
۲ - وطرف یکون شرع من قبلنا لیس شرعاً لنا إجماعاً وهو أحد أمرين : 
آحدهما: ما لم ثبت بشرعنا نه کان شرعا لمن قينا كامسا من الاسراییات فان 
الرسول بَا نهانها عن تصديقهم وتكذيبهم فیها وما نهانا عن تصديقه فکیف یکون 
شرعا لنا. . ° مانا 
والثاني : ما ثبت في شرعنا أنه كان شرعاً لمن قبلنا وبين لنا في شرعنا أنه غير 
مشروع لنا کالاصار والأغلال التي كانت علیهم كما قال تعالی: « وضع عَنْهُمْ 
ضرم وا ال ای کات د4 . 
والواسطة التي هي محل الخلاف هي: ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعاً لمن قبلناء ولم 
يبين في شرعنا أنه مشروع لنا ولا غير مشروع لنا. 
ومذهب الجمهور أنه شرع لنا. وحجتهم في ذلك أن الله تعالى ما أنزل القرآن علينا 
إلا ليعمل بكل ما دل عليه من الأحكام وما قص الله علينا أخبار الماضين إلا لنعتبر 
بهاء فنجتنب الموجب الذي هلك بسببه الهالكون منهم ونغتنم الموجب الذي نجا - 


٤خ‏ 
۹ط 


الاعتصام للإمام الشاطبي 


ج القاضي إسماعيل وغيره : عن ابن / عباس «أن إسرائيل 


النبي یعقوب عليه السلام آخذه عرق النساء فکان بت علیه ز26 


فجعل وعلیه إن شفاه الله لیحرمن عليه العروق»" " وذلك قبل نزول 
التوراة. قائوا: كلذ لك نسل الیهود لا یأکلونها. 


«فحرمته الیهود» 


وفي رواية:/ «جعل على نفسه ألا يأكل لحوم الإبل»”" . قال : 


(۳ 


وعن الكلبي**: أن يعقوب عليه السلام قال: إن الله شفاني 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


0 


وكا 1 


بسببه الناجون منهم كما قال تعالى: قد کات في ممصم عة ذولي الأب 4 
یوسف: ۰۱۱۱ 

انظر في هذه المسأل: الاحکام في أصول الاحکام للامدي (۰)۱8۰/6 والبحر 
المحيط للزركشي »)5١/7(‏ وارشاد الفحول (۲۵۲/۲ © ۰/۲۶۹۰ شرح الکو کب 
المنیر (5/ 4۱۲ - »)5١5‏ ومجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية »)3/١9(‏ ۰0۷ 
والمسودة (۰)۱۸۵ وأضواء البيان (۱۳/۳ ۰ ۷۰) وغيرها. 

الزقا: هو الصیاح ولذلك تسمی الدّيكة الزواقي . 

النهاية في غريب الحدیث (ح۲/ ص۰)۳۰۷ باب الزاي مع القاف . 

رواه الترمذي باب تفسیر سورة الرعد برقم (۰)۳۱۱۷ والنسائي في السنن الکبری 
في عشرة النساء باب كيف تونث المرأة وکیف یذکر الرجل. برقم )٩۰۷۲(‏ وابن 
جریر فى تفسیره (۰۳۸/۳ ۰۳4٩‏ ۳۵۰) وابن منده في کتاب التوحید (۱۱۸/۱) 
والامام آحمد في المسند (۰)۲۷4/۱ والحاکم في المستدرك (۲/ ۰6۲۹۲ وهو 
حديث صحیح قال الحاکم فيه» حديث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه 
وقال ابن منده هذا إسناد متصل ورواته مشاهیر ثقات(۱۹/۱) وقال الترمذي حسن 
غريب (۲۷/0) وحسن [سناده الألباني في السلسلة الصحيحة (1۹۲-4۹۲/4) 

هذا من کلام ابن عباس وانظر فيه ابن جرير (۰۳6۸/۳ ۰۳4٩‏ ۰0۳0۹ والمستدرك 
(؟/7947)» وانما حرموه اقتداء واستناناً بيعقوب عليه السلام انظر ابن جرير 
(/8:") وابن كثير (۰)۳۹۰/۲ 

هو الأخباري أبوالنضر محمد بن السائب بن بشير الكلبي المفسر كان رأساً في 
الأنساب وهو شيعي متروك الحديث. قال أبوحاتم: الناس مجمعون على ترك 
حديثه» انظر ترجمته في السير (۰)۲۸/۰ وتهذيب التهذيب (۱۱۱/۵). 


م/1١1١9/ب‎ 


الاعتصام للإمام الشاطبي سس سس (0*؟) - 


لأحرّمن آطیب الطعام والشراب أو قال: آحب الطعام أو الشراب ال 
فحوّم لحوم الابل وآلبانها»۲. 2 


قال القاضی" : «الذي نحسب . - والله 1 ۳7 

عن ذلك . وأنهم کانوا إذا حرموا على آنفسهم شيئاً من الحلال 
[حرم علیهم كما كان الحالف إذا حلف ألا یفعل شيئاً من 
الحلال] ۳ لم ي یجز له ا حتی نزلت کفارة اليمين قال الله 
تعالی : 2 َة میک 04 . والحالف إذا حلف على 
شيء ولم يقل إن شاء الله _ كان بالخیار» إ إن شاء فعل وکفر» وان 
شاء لم یفعل» قال : (وهده الأشياءء وما أشبهها من الشرائع يكون 
فیها ی و فكان لاح في هذا قوله تعالی : « یا 
لت ءامنا ET‏ قال : «فلما ها وق النهي 
ا ا وإة جات غل ذلك 
بالله كان له أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه». 


.)۹٩( سبق تخريجه في هن‎ )١( 

(۲) المقصود به إسماعيل القاضي . 

(۳( العبارة في (طء خ) من الحلام ما حر 

(4) وهذا ما دل عليه صريح الاية وین کل نئل ار فقد حرم باجتهاده عليه 00 
والذي حرم على بتي (سرائیل بعد ذلك بسبب ذنوبهم كما قال تعالی: : # فظلر 
یت كلاوأ رمتا عَم علتبت لت كم 4 النساء: ۰.۱۲۰ وانظر: E‏ 
.(AA ۰۸۷ /Y)‏ 

() ما بين المعکوفین ساقط من (خ» طء ت). 

0( في (خ» ط) لهم . 

)۷( في (خ» ط) یفعلوه. 

(۸) التحریم: ۲. 

۷ المائدة:‎ )٩( 


الاعتصام للإمام الشاطبي 0 - 
/والمسالة الرابعسة: 
أن نقول: ممّا يسأل عنه قوله تعالى: # لا 


کی و 2 او . 


فإن فيها/ إخباراً بأنه عليه الصلاة کک ۰ 
احلّه الله وقد نزل”" عليه: لا حرموا بت ما ما عل اله کم ولا 
و > ومثل ۹ جل مقام 0 النبي ية عن مقتضی الظاهر 
من ا ار edt‏ 
تفعل . فلابد من النظر في هذه المصارف. 

والجواب : 

أن آية التحریم إن كانت هي السابقة على آية العقود'"'» فظاهر 
آنها مختصة بالنبي بيا إذ لو أريد الامة على قول من قال به“ من 
الأصولين لقال : (لم تحرمون ما أحل الله لکم؟ كما قال: ييا ای 
5 طلقتم له 4 /وهو بیّن؛ لأن سورة التحریم قبل آية الاحزاب ۳ 
وا ی سر لسارت بر و ی 
في سورة الأحزاب: با ال فل لک إن شن 4“ وأيضاً 


م 


۳۳۳۱ 


حرمو یت ما حل أله 2 ۰ ات 


وس 


1۷خ 


)١(‏ ساقطة من (ت). 

(۲) المائدة: ۷ 

(۳) ساقطة من (ت» ¢ 

(4) في (خ ط) بدل. 

(0) ساقطة من (م» ت). 

(7) في جميع النسخ ما عدا (خ) اعتداءً والصواب أنه ابتداء . 

(۷) آية 0 هي قوله جل وعلا : يكار 54 يما در اموا هوا شق عق د4 المائدة : 
)۸( من (خ» ط ت). 

۱ ۹ (۹ 

(۱۰) الأحزاب: ۲۸. 


الاعتصام للإمام الشاطبي = - 


فيحتمل [أن يكون'' التحريم بمعنى الحلف على ألا یفعل 
والحلف إذا وفع فصاحبه مخیر بين أن يوك المحلوف عليه» وبين 


أن يفعله ویکفن وقد جاء في آية التحريم « قد فض الله لک لد 
ا فدل علی أنه كان يمينا حلف عليه الصلاة والسلام بها. 


وذلك أن الناس اختلفوا في هذا التحریم فقال جماعة: إن" 
كان تحريماً لأم ولده مارية القبطیة* بناءً على أن الاية نزلت في 
شأنهاء وممن قال به الحسن وقتادة”“ والشعبي ونافع"" مولى ابن 
عمرء أو كان تحريماً لعسل زينب» وهو قول عطاء“ وعبدالله بن 


)١(‏ ساقطة من (ط). 

(۲( التحريم : ۲. 

(۳) فى (ط) إن. 

(؛) هي مارية القبطية» مولاة رسول الله بي وسريته وهي أم ولده إبراهيم آهداها له 
المقوقس صاحب الأسكندرية وتوفيت سنة ست عشرة في خلافة عمر وصلى عليها 
عمر رضي الله عنه . 
انظر آسد الغابة (۰)۲۱/۲ والاصابة (۳۱۰/۸) والاستیعاب (/۳۱۹۱). 

(0) هو قتادة بن دعامة بن عذير حافظ عصرة قدوة المفسرین والمحدئین آبوالخطاب 
السدوسي البصري الضریر الأكمه وکان عالماً بالفقه وباختلاف العلماء وله باع في 
الفقه وکان من أحفظ الناس. 
انظر ترجمته في: (سير أعلام النبلاء (١/۹٦۲)ء‏ الجرح والتعدیل (۱۳۳/۷)؛ 
وغیرها. 

() هو الامام الثبت عالم المدينة أبوعبدالله القرشي ثم العدوي العمري كان ثقة نبیلا 
كثير الحدیث واتفقوا على أنه حجة وقد ولاه عمر صدقات الیمن توفي ۱۱۷ه. 
انظر ترجمته في : سير آعلام النبلاء (۹۵/۵/ الجرح والتعديل لابي حاتم )01/۸( 
وغيرها. 

(۷) هو عطاء بن أبي رباح بن أسلم شيخ الإسلام فقيه الحرم» أبو محمد القرشي 
مولاهم المكي كان من أوعية العلم ومن أعلم الناس بالمناسك في وقته عليه رحمة 
الله . 
انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (٥/۷۸)ء‏ والجرح والتعديل (/۰)۳۳۰ وتهذيب 
التهذیب .)١178/5(‏ 


الاعتصام للامام الشاطبي Gg‏ 


1 2 ی سر‎ E 
وقال جماعة: إنه كان تحريما بيمين.‎ ؟١ةبتع‎ 


/ قال إسماعيل بن إسحاق: «یمکن أن یکون النبي ی حرمها 
- يعني : جاريته - بيمين الله؛ لأن الرجل إذا قال لأمته: والله لا أقربك 
فقد حرمها على نفسه باليمين» فإذا غشيها وجبت عليه كفارة الیمین» 
ثم أتى بمسالة اين مقرن۳. 


ویمکن أن یکون السبب شرب العسل وهو الذي/ وفع في 
البخاري من طریق هشام عن ابن جریج قال فیه: «شربت عسلاً عند 
زینب بنت جحشء فلن آعود له. وقد حلفت فلا تخبري"۳* بذلك 
أحدا»”*' وإذا كان كذلك فلم يبق في المسالة کال ولا فرق 
بين الجارية والعسل في الحكم. لأن تحريم الجا كن" كان 
بمنزلة تحريم ما يؤكل ويشرب. 


وأما إن فرضنا أن آية العقود هي السابقة على آية التحريم 


)١(‏ هو عبدالله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبوعبدالله المدني ويقال الكوفي اختلف في 
صحبته روى عن عمه عبدالله بن مسعود وعمر وعمار وأبي هريرة وغيرهم وعنه أبناه 
عون وعبدالله وحميد بن عبدالرحمن وأبوإسحاق السبيعي وعامر الشعبي وغيرهم 
وكان ثقة كثير الحديث رفيع القدر فقيهاً توفي سنة ۳ أو 4لاه. 
انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب (۳/ ۰6۲۰۲ والجرح والتعديل (۱۲4/0)) 
والإصابة .)١57/5(‏ 

(۲) هو معقل بن مقرن وتقدم التعریف به (ص ( ۳ 

)۳( في (خ) وتجبر . 

(8» رواه البخاري في التفسير باب سورة التحريم برقم (۰)4۹۱۲ وفي الطلاق باب لم 
تحرم ما أحل الله لك برقم (۰۵۲7۷ 0178). وفي الحيل باب ما يكره من الحيل 
(077)» وفي غیرها. 
ومسلم في الطلاق» باب وجوب الکفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق برقم 
(۰)۱۷ وفي غیره. 

)6( في (م تٿت) لم. 

0( ساقطة من (م» ت). 


۱ط 


1خ 


الاعتصام للامام الشاطبي سس )سس 


فیحتمل وجهین کالاول : 
آحدهما: أن یکون التحریم في سورة التحریم بمعنی الحلف. 
والثاني : أن تکون آية العقود غير متناولة للنبي کی وأن قوله : 
3 تج ان !مثو لا رم | لا يدخل”'' فيه بناءٌ على قول من قال 
بذلك من الأصوليين» وعند ذلك لا يبقى في القضية ما ينظر فیه. 


ولا يكون للمحتج بالاية متعلق متعلق» والله أعلم . 


۷ المائدة:‎ )١( 
. في (ط ۰ خ» ت) لا تدخل‎ (۲) 


الاعتصام للامام الشاطبي تحت یت ك 
فصل 


إذا ثبت هذا فكل من عمل على هذا القصد فعمله غير صحيح 
لأنه عامل ما بغير شريعة؛ لأنه لم يتبع أدلتهاء وإما عامل بشرع 
منسوخ» والعمل بالمنسوخ مع العلم بالناسخ باطل بالإطلاق . 

لأن الترهب والامتناع عن اللذات " والنساء وغير ذلك إن كان 
مشروعاً ففيما قبل هذه الشريعة من الشرائع» وقد تقدم قول النبي 
كه : «لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن 
سنتي فليس مني»”"' وهو معنى البدعة. 

/ فإن قيل: فقد تقدم من نقل ابن العربي في الرهبانية أنها 
السياحة» واتخاذ الصوامع للعزلة» قال: «وذلك مندوب إليه في دیننا 
عند فساد الزمان» وقد بسط الغزالى ‏ هذا الفصل ‏ فى الإحياء عند“ 
ذكر العزلة وذكر في آداب/ النكاح من ذلك ما فيه كفاية©؟ . 


وحاصله أن ذلك مشروع بل هو الأولی عند عروض 
سے 5 ۲ 
ومؤديا إلى اکتساب الحرام والدخول فيما لا يجوز . كما جاء فی 


L1 


الصحيح من قوله بي : «يوشك أن يكون خير مال المسلم غنماً يتبع 
بها شعف الجبال ومواقع القطر يَقِرٌ بدينه من الفتن»“ وسائر ما جاء 


)۱( ساقطة من (خ» ط). 

(۲) سبق تخریجه (ص : ۱ *). 

)۳( في (م» ت) حین . 

(4) ذكر الغزالی عليه رحمة الله العزلة وتحدث عنها فی (۳/۲٤۳۷۹/۳)ء‏ وتحدث عن 
آداب النكاح وفضائله في (۳/۲ - ۹0). ۱ 

(0) رواه البخاري في الایمان باب الفرار بالدین من الفتن حديث (۱۹). 
وفي کتاب بدء الخلق باب خير مال المسلم غنم یتبع بها شعف الجبال حدیث - 


۱ص( 


ت 


1خ 


الاعتصام للإمام الشاطبي بل (۰7؟) 


في هذا المعنى . 


وأيضاً فان الله تعالى قال لنبيه :اذك نم ری ول له 
یلاع والتبتل على ما قاله زيد بن أسلو”"': «رفض الدنيا من 
قولهی بتلت الحبل بتلاً إذا قطعته» ومعناه انقطع "۳" من كل شيء إلا 
منه»!*۲ وقال الحسن وغيره: «بتل إليه نفسك واجتهد»"*۲ وقال ابن 
زيد: «تفرغ لعبادته"۲ هذا إلى ما جاء عن السلف الصالح من 
الانقطاع إلى عبادة الله ورفض أسباب الدنيا والتخلي عن الحواضر 
إلى البوادي» واتخاذ الخلوات في الجبال والبراري حتى إن بعض 
الجبال الشامية قد خصها الله بالأولياء والمنقطعین(" إلى لبنان ونحوه 


= (۰)۳۳۰۰ وأبوداود في الفتن باب ما يرخص فيه من البداوة في الفتنة برقم 
(5735190). 
وابن ماجه فى الفتن باب العزلة (۳۹۷۷). 
وأحمد في مره (۰۱/۳ ۰۲۰ ۰4۳ ۵۷). وغيرهم. 

.۸ المزمل:‎ )١( 
(؟) هو الإمام الحجة القدوة أبوعبدالله العدوي العمري المدني الفقيه حدث عن والده‎ 
أسلم مولى عمرء وعن جماعة من الصحابة وله تفسير رواه عن ابنه عبدالرحمن.‎ 

وكان من العلماء العاملين توفي سنة 75١ه‏ عليه رحمة الله . 

(۳) في (ط) القطع . 

(:) لم أجده في مظانه من كتب التفسير. 

(ه) أخرجه الطبري في (۰)۲۸۷/۱۲ وابن كثير في التفسير (۳۸۲/4). 

(7) أخرجه الطبري فى تفسيره (۰)۲۸۷/۱۲ وانظر أقوال السلف في تفسير الطبري 
(0781/15 ۲۸۷). وتفسير القرطبي (۱۹/۱۰-٠۳)ء‏ والدر المنثور (5/ 540). 

(۷) سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن (جبل لبنان) وهل ورد في فضله شيء؟ وعن مدى 
صحة ما يذكر فيه من الحكايات؟ 
فأجاب رحمه الله (ليس فى جبل لبنان وأمثاله نص لا عن الله ولا عن رسوله ی بل 
هو واا من الخال الي ختلقها الله وجعلها اوناداً للارضن وآية امن آيانهء"وأماتها 
ذكر عن بعض الحكايات عن بعض الناس من الاجتماع ببعض العباد في جبل لبنان 
ونحو ذلك. . فأصل ذلك أن هذه الأمكنة كانت ثغوراً يرابط فيها المسلمون لجهاد - 


الاعتصام للامام الشاطبي شتسچی ڇڪ ۰۷ ت 


فما وجه ذلك : 


فالجواب : 

إنَّ الرهبانية إن كانت بالمعنى المُقرر بالشرائع الأول فلا 
نُسلم آنها في شرعنا. لما تقدّم من الأدلة على نشخها» كانت لعارض 
أو لغير عارض» إذ لا رهبانية في الإسلام وقد رد رسول الله ئلا 
العبتل حسبما تقد . 

/ وان كانت بمعنى الانقطاع إلى الله حسبما شرع وعلى حدّ ما ۷۸٠م‏ 
انقطع إليه رسول الله اة وهو المخاطب بقوله: * عنم یه تيلا" 
فهذا هو الذي/ نحن في تقريره وأنه السنة المتبعة والهدي الصالح مط 

٤ : ۰‏ )£( 
كب فور ايد وغيره في معنی ال ما 
من الوظاتف ۳ 


واجعل سیر المّلف الصالح الك اضيا مقي ی 
علی وجه اا برسول الله 5 ع ¢ فلقد كانوا رضي الله تعالی عنهم 
کین | E/N ET yT‏ 


= العدو وكان الصالحون ينتابون الثغور لأجل المرابطة في سبيل الّه» وكون البقعة 
ثغراً للمسلمين أو غير ثغر هو من الصفات العارضة لها لا اللازمة. . إلى أن قال: 
فإن سكنى الجبال والغيران والبوادي ليس مشروعاً للمسلمين إلا عند الفتنة. . ۰). 
انظر: مجموع الفتاوى (۱۳-۵۰/۲۷). 

)۱( (م ت) بمعنی . 

(۲) انظر ما سبق ص :( )۰ 

(۳) المزمل : ۸. 

(4) تقدم (ص : 2021 ). 


الاعتصام للإمام الشاطبي (ıu‏ سه 


بقلوبهم منه شيءء إذا عن لهم أمر أو نهيء, بل قدَّموا أمر الله ونهيه 
على حظوظ أنفسهم الباطلة على وجه لم وا بحظوظهم فيه وهو 
التّوسط الذي تقدّم ذکره"؟؟ 


ثم ندبهم الشارع إلى اتخاذ الأهل والولد؛ فبادروا إلى الامتثال 
ولم يقولوا: هو تشاغل لنا عما أمرنا به» لأن هذا القول مُشعر 
بالغفلة عن معنى التكليف به. ا الأصل الشرعي كل مطلوب هو 
من جملة ما يُتعبد به إلى الله تعالى ويُتقرب به إليه» فالعبادات 
المحضة ظاهر فيها ذلك» والعادات"۳ كلها إذا قصد بها امتثال أمر 
الله عباداث» إلا أنه إذا"" لم يُقصد/ بها ذلك القصدء ويُّجِيء بها 
نحو الحظ مجرداًء فإذ ذاك لا تقع متعبداً بهاء ولا مثاباً عليهاء وان 
صح وقوعها شرعاً. 

فالصحابة رضي الله عنهم قد فهموا هذا المعنی» ولا يُمكن مع 
فهمه أن تتعارض الأوامر في حقهم» ولا في حق من فهم (مافهموا 
منها)* فالتبتل على هذا الوجه صحيح أصيل في الجريان على السّنّة . 

وكذلك كلام الحسن وغيره”“ في تفسير الاية صحيح إذا أخل 
هذا المأخذ. أي: اثبع الهدى واتبع أمر ربك فإنه العليم بما يصلح 
لك. والقائم على تدبيرك» ولذلك قال على إثرها: # رب تلعب 
لَه د > یلا ©4 (أي فكما أنه وكيل)”" لك بالنّسبة 


)۱( تقدم ذکره ص : (غ38؟) ' 

() في (خ) والعبادات. 

(۲) ساقطة من (خ). 

۹3 العبارة في (م) منها ما فهموا. 

)0( تقدم ص : ( 4۰ ۰6 

.9 المزمل:‎ )١( 

(۷) العبارة في (خ» ط) أي بك وأنه وکیل. 


۲ت 


الاعتصام للإمام الشاطبي GD‏ 
ل ال و ل 


تذح/ نفسك في یل لحو حال أو تا 


۳7 


وقد فسر الع بأنه : «الإخلاص»» وهو قول ماه 
والضحاك۳» وقال قتادة*۲: «خلص له العبادة والدعوة»*۰ فعلی 
هذا التفسیر لا تعلق فیها لمُورد السؤال. 


وإذا تقرر هذا [فالفرار من العوارض]"" بالسیاحة» واتخاذ 
الصوامع وسکن الجبال والکهوف إن كان على شرط ألا يُحرّموا/ ما 
أحل الله من الأمور التي حرمها الرهبان بل على حد ما کانوا عليه في 
الحواضر ومجامع الناس» لا يُشددون على أنفسهم بمقدار ما يشق 


)١(‏ في (خء وا 

(۲) هو مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي الامای شيخ القراء والمفسرين» روى عن 
ابن عباس فأكثر وأطاب وعنه أخذ القرآن والتفسير والفقه» وكان من أعلم الناس 
بالتفسير عالماً ثقة فقيهاً كثير الحديث توفي سنة (5١١ه).‏ 
انظر ترجمته فى: طبقات ابن سعد (۰)400/۵ والحلية (۰)۲۷۹/۳ والسير للذهبي 
09( ` ۱ 

() هو الضحاك بن مزاحم الهلالي أبومحمد صاحب التفسير» كان من أوعية العلم 
ولیس بالمجوّد لحدیثه وهو صدوق فی نفسه وثقه أحمدء وابن معين وغیرهما. 
توفى سنة (5١١)ه.‏ 
انظر ترجمته في: الجرح والتعديل لابن لأبي حاتم (40۸/۲)) طبقات المفسرين 
للداودي (۲۱۲/۱). 

(:) هو الحافظ المفسر قتادة بن دعامة السدوسي» حافظ عصره إمام في التفسیر كان 
من أوعية العلم وممن يضرب به المثل في الحفظ. روى عن أنس وابن المسيّب 
والحسن وابن سيرين وخلق توفي سنة (۱۲۸ه). 
انظر ترجمته فى : السیر للذهبي (۰)۲۱۹/۰ وتهذیب التهذیب (۵1۰/4). 

() انظر هذه الأقوال في تفسیر ابن جریر الظبري (۲۸۷-۲۸۲/۱۲). 

0( ما بين المعكوفين ساقط من (خ» ط). 


۱ط 


ب/۱۲۷/م 


۹خ 


الاعتصام للامام الشاطبي سس (۱) - 


عليهم فلا (شکال في صحة هذه الرهبانية» غير آنها لا تسمى رهبانية 
إلا بنوع من المجازء أو التّقل العرفي الذي لا يجري عليه مُعتاد 
اللّغة. فلا تدخل في مقتضى قوله تعالی: « ورهبانة أبسَرَعُوهَا ۳4 لا 
في الاسم ولا في المعنی . 


وان كان على التزام ما التزمه الرهبان. فلا نسلم أله في هذه 
الشريعة مندوب إليه ولا مباح» بل هو مما لا یجوز؛ لانه کالشرع 
بغير شريعة محمد يك فلا ینتظمه معنی قوله 95: «من رغب عن 
عفن فلم ا 520 

وأا ما ذكره الغزالي" وغيره من تفضيله العزلة على 
المخالطة» وترجيح العزبة على اتخاذ الأهل عند اعقرار ۳ 


. ۲۹ الحديد:‎ )١( 

)۲( سق ره( )1 

(۲) انظر الاحیاء (۳۷۸۳۶۳/۲). 
کلام الغزالي عليه رحمة الله في الاحیاء على مسألة تفضیل العزلة على المخالطة آو 
ترجیح العزبة على اتخاذ الأهل فيه تحقیق جیّد ولکن فيه کلام مُشکل ومتناقض 
ومعارض لأصول الشريعة کقوله: «في فوائد العزلة» ولن يسع الجمع بين مخالطة 
الناس ظاهراً والاقبال على الله سرا الا قوة النبوة. فلا ينبغي أن يغتر کل ضعیف في 
نفسه فیطمع في ذلك». وهذا کلام مُشكل فقد انسع للصحابة رضي الله عنهم 
وللتابعین من بعدهم وللطائفة المنصورة إلى قیام الساعة. 
وأما التناقض فکقوله: «إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر من آصول الدین وهو 
واجب... ثم يقول ومن جرب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ندم عليه غالبا 
وآثار على نفسه الخصومات والغوائل وتعرض لانواع من الضرر. . . الخ» إلى غير 
ذلك . فرحم الله آباحامد وعفا عنه ولا نقول الا كما قال الامام الذهبي: «وقد رجح 
آبوحامد وتبع الحق. . . إلى أن قال. والغزالي إمام کبیر» وما من شرط العالم أنه 
لا یخطیء». انظر السیر (۳۳۹/۱۹). 

(:) اعتوار: قال ابن فارس: العين والواو والراء أصل يدل على مرض» إحدى عيني 
الإنسان وكل ذي عينين ثم يحمل عليه ويشتق منه. والاعتوار أن يكون هذا مكان 
هذاء وفيه دلالة على تغير الأمر وفساد الحال. انظر معجم مقاييس اللغة (5/ -)١85‏ 


الاعتصام للإمام الشاطبي سسحت اام 


العوارض» فذلك يُستمد من أصل آخر لا من هنا. 
وبيانة أنه المطلوبات الشرعية لا یخلو"" آن یکون المکلف 
قادرًا على الامتثال فیها مع سلامته عند العمل بها" من وقوعه في 
منهی عنه أولاً. فإن كان قادراً فى مجاري العادات بحيث لا يعارضه 
مکروه أو محرم. فلا إشكال في کون الطلب متوجهاً عليه بقذر 
استطاعته على حد ما كان السَّلف الصالح عليه قبل وقوع الفتن . وان 
لم يقير على ذلك إلا بوقوعه في مکروه أو محرم ففي بقاء الطلب 
هنا تفصيل بحسب ما يظهر من كلام أبي حامد رحمه الله» إذ يكون 
ساقط عنه بلا إشكال كالمندوب للصدقة على المحتاج لا مال" بيده 
إلا مال الغیر» فلا يجوز له العمل بالنّدب لألّه يقع بسببه في التّصرف 
وكالقائم ا أو دفن ميت يخاف تغيره بتركه 
اثم یقوم يصلي نافلت والمتزوج لا يجد الا مالا حرام وأشباه 
/ذلك . 


وقد یکون المطلوب واجبا؛ الا أنَّ وقوعه فيه يُذخله في مکروه 
وهذا غير مُعْتد به» لأنَّ القيام بالواجب آکد. أو یوقعه في ممنوع 
فهذا هو الذي یتعارض على الحقیقة/ » إلا أن الواجبات ليست على 
وازن واحدء كما أنَّ المحرمات كذلك فلابد من الموازنة» فان ترجح 
جانب الواجب صار المحرم في حكم العفو» أو في حكم التلافي إن 


= باب الغين والواو وما يثلثها ولسان العرب (۱۱۹/۶). 
)۱( في (م» ت) لا پخلو . 

(۲) في (ط) لها. 

(۳) ساقطة من (ت). 

ره( في (خ» ط) وکالقادم . 


۱ط 


2/۱۳۸۸ 


۰خ 


۳تث 


الاعتصام للامام الشاطبي =( سس 


كان مما تتلافی ۲ مفسدته. ون ترجح جانب المحرم سقط حکم 
الواجب أو طلبَ بالتلافي 


وان تعادلا""" في نظر المجتهد فهو مجال نظر المجتهدين» 
والأولى م جوع ران E‏ لأن درء المفاسد آکد 
من جلب المصالح. فإذا كانت العزلة مُوّدية إلى السّلامة فهو الأولى 
في أزمنة الفتن» والفتن لا تختص بالحروب فقط» فهي جارية في 
WELE A OG‏ اضف بعد 


طاعة الله . 


ومثل هذا يجري بين المندوب والمکروه وبين المكروهين 
وان كانت العزلة مؤدية إلى ترك الجَمُعات والجماعات والتعاون على 
الطاعات وأشباه ذلك . فانها أيضاً سالمة من جهة آخری. 


ويقع التوازن بين المأمورات والمنهيات» وكذلك النكاح إذا 
أدى إلى العمل بالمعاصي ولم يكن في تركه معصية كان تركه آولی . 
/ ومن آمثلة ذلك غير أنه مشكل 0 الول بن یل ۳ 
بسنده رز نه قال لمعن بن 


)۱( في (م» ت) یتلاقی . 

0) في (خ» ط) وان كان تعادلا. 

(۲) هو الولید بن مسلمء عالم أهل الشام آبوالعباس الدمشقي الحافظ مولی بني ۳ 
كان من أوعية العلم ثقة» حافظاً لکنه يدلس فإذا قال حدثنا فهو حجة توفي سنة 
(۱۹۵ )ه. 
انظر ترجمته في : طبقات ابن سعد (۷/ ۰8۷۰۱ الجرح والتعدیل (۱/۹) والسیر 
للذهبي .)۲۱۱/٩(‏ 

() هو حبیب بن مسلمة بن مالك آبوعبدالرحمن وقیل آبومسلمة القرشي الفهري له 
صحبة ورواية يسيرة جاهد في خلافة أبي بكر وشهد الیرموك أميراً وسکن دمشق 
وولی آرمينية لمعاوية وتوفي بها سنة (1۲)ه. 
انظر ترجمته في: الإصابة (۲/ 06۲۲ والاستیعاب (۰)۳۲۰/۱ والسیر للذهبي - 


۱ ط 


الاعتصام للإمام الشاطبي سب ((1)) س 


ثور""۴: «هل تدري لم اتخذت النصاری الدیارات؟ قال معن : ولم؟ 
قال: إنه لما أحدث الملوك البدع» وضیعوا آمر التَّبيين» وأكلوا 
للعبادة. قال حبیب لمعن: فهل لك؟. . قال ليس بیوم ذلك»۳. 


فاقتضی أن مثل ما فعلته النصاری مشروع في دیننا کذلك» 
ومراده أن اعتزال الناس عند اشتهارهم عت وغلبة الأهواء.» ١اخ‏ 
N‏ لا أن نفس ما فعلت 
النصاری في رهبانيتها مشروع“ لنا لما ثبت من نسخه» فعلی هذه 
الأحرف جرى كلام أبي حامد وغيره مما نقل عنهم واحتج بهم . 

ويدل على ذلك أن جماعة/ ممن نقل عنهم الترغيب في العزلة 
كانوا متزوجين» ولم يكن ذلك مانعاً من البقاء على ما هم عليه بناء 
منهم على التّحري في الموازنة بين ما يلحقهم بسبب التزوج فلا 
إشكال إذاً على هذا التقرير في كلام الغزالي ولا غيره ممّن سلك 
مسلکه» لأنهم بنوا على أصل قطعي في الشرع محكم لا ينسخه 
شيء» ولیس من مسألتنا بسبيل» ولکن ثم تحقيق تی زائد لا يسع إيراده 
هاهنا وأصله مأخوذ من كتاب الموافقات”' من تمرن فيه حقق هذا 


ب/۱۲۸/ م 


.)۱۸۸/۲( = 

(۱) هو معن بن ثور السلمي. اجتمع هو وحبيب بن مسلمة فسألا راهباً في صومعة عن 
سبب احتباسه روى عن عطية بن قيس . 
انظر ترجمته في: الجرح والتعديل (۰)۲۷۱/۸ والتاريخ الكبير للبخاري 
(۷/ ۸۹( . 

(۲) لم أجد هذا الأثر في مظانه. 

(۳) ساقطة او كا دی جا قله مرج رز وس ر 

€3 في (ت) مشر .وي ( ط) ڪر 

. h7 ماق‎ ( 

(0) انظر: الموافقات (۱۷۳/۳ - .)١۷١‏ 


الاعتصام للإمام الشاطبي سس )بس 


المعنی على التمام» وبالله التوفیق . 

والحاصل أن مضمون هذا الفصل یقتضی أن العمل على 
الرهبانية المنفية فى الاية بدعة من البدعة الحقيقية لا الإضافية لرد 
رسول الله اة لها اصلاً وفرعاً. 


الاعتصام للإمام الشاطبي سس _(11)- 
فصل 


ثبت بمضمون هذه الفصول المتقدمة آنفاً أن الحرج منفي عن 
الدين جملة وتفصیلا» وان كان قد ثبت أيضاً في الأصول الفقهية 
على وجه من البرهان أبلغ فلنبني عليه فنقول: 

قد فهم قوم من أحوال"'" السَّلف الصالح وأهل الانقطاع إلى 
الله ممّن ثبتت ولايتهم انهم كانوا يشددون/ على أنفسهم» ويلزمون 
غيرهم الشدة آیضاً والتزا م الحرج دیدنا"" في سلوك طريق الا 
وعدوا من لم يدخل تحت هذا الالتزام مقصراً مطروداً» ومحروماء 
وربما فهموا ذلك من بعض الإطلاقات الشّرعية» ری بذلك ما 
التزموه» فأفضى الأمر بهم إلى الخروج عن السَنَّة إلى البدعف 
الحقيقية أو الإضافية. 

- فمن ذلك أن يكون/ للمكلف طريقان في سلوكه للاخرة: 

آحدهما : سهل» والاخر صعب» وكلاهما فى التوصل إلى 
المطلوب على حد واحد» فيأخذ بعض المتَشددین الو الا 
الذي يشق على المكلف مثله» ويترك الطريق الأسهل بناءَ على 
التشديد على التّفس» كالذي يجد للطهارة ماءين سُخن» وباردء 
فيتحرى البارد الشَّاق استعماله ويترك الاخرء فهذا لم يُعط النَّمس 
حقها الذي طلبه الشارع منه وخالف دليل رفع الحرج من غير معنى 
زائد» فالشارع لم 3 بشريعته مثله» وقد قال الله تعالى: # ولا 
توا آشتک إن له کان بکم رَحِيمًا (09 74 فصار متبعاً لهواهء ولا 
)١(‏ في (خء ط) أصول. 


(۲) الديدن: المراد به: (العادة المطرّدة). النهاية (۲/ »)١57‏ باب الدال مع الياء. 
۳( النساء: ۲٩‏ . 


(۸ 


6خ 


۲خ 
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حجة له في قوله عليه الصلاة والسلام: «آلا آدلکم على ما یمحو/ الله 
به الخطایا ویرفع به الدرجات (سباغ الوضوء عند الکریهات. . 
الحد ی »(۱) 


من حيث كان الاسباع مع كراهية النفس سبباً لمحو الخطایا 
ورفع الدرجات. ففیه دلیل على أن للانسان أن یسعی في تحصیل 
هذا الأجر باکراه النفس ولا یکون إلا بتحري إدخال الکراهية علیها 
لا نقول لا دلیل في الحدیث على ما قلتم . وإِنّما فيه أن الاسباغ مع 
وجود الکراهية فيه آمر زائد کالرجل یجد ماءً بارداً فى زمن الشتاء 
ولا ماده ساح یمه هلر ده عن كيان الاستام 


1۳ القصد إلى الكراهية فليس في الحدیث ما يقتضية (بل في 


الأدلة المتقدمت ما يدل على أنه مرفوع عن العباد ولو ل آن 
الخد تیه كانه 0 الحرح ا وهي 


ومثل ذلك(*۲ الحدیث قول ال تعالی : وک بر کک رم 
وت لا مه الا 


(۱) رواه مسلم في کتاب الطهارة» باب فضل إسباغ الوضوء على المکاره برقم (۲۰۱)) 
والترمذي في الطهارة: باب ما جاء في إسباغ الوضاء برقم (۰۱ ۰۵۲ وقال: 
حسن صحيح» والنسائي (۰)۸۹/۱ في الطهارت باب فضل (سباغ الوضوء. وأحمد 
(۰۲۳۵/۲ ۰۲۷۷ ۰۳۰۱ ۰۳۰۳ ۰8۳۸ وابن خزيمة في صحیحه (۱/ ۰٩۰‏ 
والحاکم (۰)۱۳۲/۱ وقال: صحیح على شرط مسلم وغیرهم. 

(۲) ما بين المعکوفین مکرر في (خ» ت). 

() العبارة في (ت) هکذا: (جل في الأدلة المتقدمة ما يدل على أنه مرفوع عن العباد 
ولو سلم أن إلى يقتضيه لكانت رفع). 

)2( ساقطة من (خ» ط). 

.١١١ التوبة:‎ )0( 


م 


۱ ط 


الاعتصام للإمام الشاطبي ر 


التشديد لا لغرض سواهء فهو من التّمط المذكور/ فوقه. لأن الشرع 
لم يقصد إلى تعذيب النفس في التکلیف . 

وهو أيضاً مخالف لقوله ككلِ: «إن لنفسك عليك حقاً”''» وقد 
كان النبي ا يأكل الطب إذا وجذه» وكان يحب الحلوى 
تالف ۱ و یعجصه لحم الذراع "۳ ويستعذب له ال فأين 
التشدید من هذا؟ ! 

ولا يدخل الاستعمال المباح في قوله تعالی : اذهب ۹ 
سای اد4 لأن المراد به الاسراف الخارج عن حد المباح 
ما تقدم*. 


فان ا علی ی ١‏ و م 0 1 


کي 
1 


O 


(۱) سبق تخريجه (ص : ۷ ). 

(۲) آخرجه البخاري في الطلاق: باب لم تحرّم ما أحل الله لك (۰)۵۲۱۸ وفي الاطعمة 
(باب الحلوی والعسل برقم (۰)0۳۱ وفي غیرها ومسلم في الطلاق باب وجوب 
الکفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق حديث (۱۷). 

(۳) رواه البخاري في أحاديث الأنبیاء حدیث (۰)۳۳۶۰ ومسلم في الایمان باب آدنی 
أهل الجنة منزلة فیها حديث (۳۲۷). 

.)۵۱۱۱( رواه البخاري في الأشربة باب استعذاب الماء حدیث‎ )٤( 
ومسلم في الاشربة باب جواز استتباعه غیره إلى دار من يثق برضاه بذلك حدیث‎ 
.)۲۰۳۸( 

(ه) الأحقاف: ۲۰ . 

0( تقدم في (ص: لامع 5 

(۷) البشيع: الطعام الخشن الكريه الطعم. 
النهاية (۰)۱۳۰/۱ باب الباء مع الشین . 

(۸) المائدة: ۷ 


لييذت 


6/ت 


الاعتصام للامام الشاطبي سس  ))۱0(‏ 


- ومن ذلك الاقتصار في الملبس على الخشن من غير ضرورة 
فإنه من قبيل التّشدد”'' والّطع المذموم» وفيه أيضاً من قصد الشهرة 
ما فيه. 


وقد زوي عن الربیع بن زياد بن المحارني اانه قال لعلي بن 
أبي طالب رضي الله عنه/ اغد بي على أخي 9 قال ما بالهء 
قال لبس العباء يريد النُسك. فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : 

به. فأتي به موتزراً بعباءة» مرتدياً بالأخرق».شعكه آلراش 
واللحية» فعبس فى وجهه وقال: ويحك! آما استحييت من أهلك؟ 
أما رحمت ولدك؟ آتری الله أباح لك الطيبات وهو یکره أن تنال منها 
شيئاء بل أنت أهون على الله من“ ذلك. أما سمعت الله يقول في 
كتابه: « 00 وس تا © إلى قوله: بج ينا الولو 
رالات 29 4 أفترى أباح الله هذه لعباده إلا e‏ ا" 
ويحمدوا الله عليه فيثيبهم''' عليه» وان ابتذالك نعم الله بالفعل خير 
منه بالقول. قال عاصم: فما بالك في خشونة مأكلك» وخشونة 


(۱) في (ت) التشديد. 

00( هو الربیع بن زياد بن أنس الحارثي الخزاعي أدرك الأيام النبوية» ولم يقدم المدينة 
إلا في أيام عمر رضي الله عنه وقال ا له صحبة ولا أعرف له رواية وكان 
عاملا لمعاوية على خرسان وتوفي سنة (01)ه. 
انظر ترجمته فی : الاصابة (۰)۳۸/۲ وفی تهذیب التهذیب (۱۵/۲). 

(۳) لم أعرف من المقصود به. ١‏ 

(4) في (خ) منها. 

(0) الرحمن: ۰۱۰ ۲۲. 

(() يبتذلوه: من الابتذال» وهو ضد الصيانة والمراد أن یستعملوه ولا یمنعوا آنفسهم 
منه . 
انظر : اللسان (۵۰/۱۱) باب اللام» فصل الباء. 

(۷) في (ط) فیثبتهم . 


۱ ۲ ط 


ب/۱۲۹/ 
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ملبسك» قال: ويحك! إن الله فرض على أئمة الحق أن یقدروا 
آنفسهم بضعفة الناس)۳. 


فتأملوا كيف لم یطالب الله العباد بترك الملذوذات وانما 
طالبهم بالشکر عليهاء [ذا تناولوها . 


شرعي مفتات"* على الشارع . 


وكل ما جاء/ عن المتقدمين من الامتناع عن بعض المتناولات 
ليس" من هذه الجهت وإنما امتنعوا منه لعارض شرعي يشهد 
الدلیل باعتباره» کالامتناع م“ ارت لضيق الحال في يده» أو 
لأن المتناول ذريعة إلى ما ۳ آو یمنع) أو لأن في المتناول وجه 


شبهة تفطن إليها التَارك ولم يتفطن إليه غيره ممن علم بامتناعه . 


وقضايا الأحوال لا تُعارض الأدلة بمجردهك لا حتمالها فی 


6 


آنفسها. وهذه المسألة مذكورة على وجهها في كتاب الموافقات”'' . 


)۱( لم أجد هذا الأثر في مظانه . 

(0) مفتات: من أفتأت» أي: قال على ما لم أقل أو قال الباطل واستبد برأيه» والمراد 
كأنه استدرك على الشارع أو تقول عليه انظر اللسان (14/۲). 

)۳( ساقطة من (خ» ط). 

۹3 غير واضحة في (م). 

(0) ذکر في الموافقات أن قضایا الأحوال والأعيان لا تعارض الأدلة والقواعد الكلية في 
الشريعة وذلك لامور : 
۱ - أن القاعدة مقطوع بها بالفرض وقضایا الاعیان مظنونة أو متوهمة والمظنون لا 
يقف للقطعي ولا یعارضه. 
۲ - أن القاعدة غير محتملة لاستنادها إلى الادلة القطعية وقضایا الاحوال محتملة 
لامکان أن تکون على غير مظانها أو على ظاهرها. 

- أن قضايا الأعيان جزئية والقواعد المطردة كليات ولا تنهض الجزئيات أن - 


خ٤‎ 


الاعتصام للإمام الشاطبي سس (۲۷)) - 


هومن ذلك الاقتصار في الأفعال والأحوال على ما یخالف محبة 
التفوس وحملها على ذلك في كل شيء من غير استثناء» فهو من 
قبيل التشدید. ألا ترى أن الشارع أباح أشياء ممّا فيه قضاء نهمة 
النفس وتمتعها واستلذاذها؟ فلو كانت مخالفتها بو لشرع ولندب 
الناس إلى تركهء فلم يكن مباحاًء بل مندوب الترك أو مکروه الفعل . 
وأيضآ: فإ الله تعالی وضع في الأمور المتناولة ایجاباً أو ندباً 
أشياء من المستلذات الحاملة على تناول تلك الأمورء لتكون تلك 
اللذات كالحادي إلى القيام بتلك/ الأمورء كما جعل في الأوامر إذا 
امتثلت وفي النّواهي إذا اجتنبت أجوراً منتظرة» ولو شاء لم یفعل 
وجعل الأوامر إذا تركت» وجعل في التّواهِي إذا ارتكبت جزاءً على 
خلاف الأول» ليكون جميع ذلك منهضاً لعزائم المكلفين في 
الامتثال» حتى إنه وضع لأهل الامتثال المثابرین"" على المتابعة* 
في أنفس التكاليف أنواعاً من اللذات العاجلت والأنوار الشارحة 
/ للصدر ما لا يعدله من لذات الدنيا شىء» حتى يكون سبباً لاستلذاذ 
الطاعة والفرار إليهاء وتفضيلها على غيرها فيخف على العالم العمل 
حتى يحتمل منه ما لم يكن قادراً قبل [علی]"" تحمله إلا بالمشقة 
المنهي عنهاء فإذا سقطت سقط النهي . 
بل تأملوا كيف وضع للأطعمة على اختلافها لذات مختلفات 
الألوان»ء وللأشربة كذلك/ وللوقاع”*' الموضوع سبباً لاكتساب 


= تنقض الكليات . 
وانظر الموافقات »)۸٠٥-۸١ /١(‏ وفصل القول فيها في (/ £ ۹۸-۹( . 
)۱( في (خ» ط) الثائرين . 
() في (طء خ) المبايعة. 
)۳( ساقطة من (م» ٿث خ). 
۹3 في (ط) وللوقوع. 


۱ص 


۰۱۱۳/۸ 


ات 


خ٥‎ 


الاعتصام للإمام الشاطبي سس (۲)) ل 


العیال وهو آشد تعباً على النفس لذة آعلی من لذة المطعم 
والمشرب» إلى غير ذلك من الأمور الخارجة عن نفس المتناول 
کوضع القبول في الارض» وترفیع المنازل والتقدم على سائر الناس 
في الأمور العظائم» وهي أيضاً تقتضي لذات تستصغر في جنبها 
الدنياء وإذا كان کذلك فأين هذا الوضع الکریم من الرب اللطیف؟ 


فمن يأتي متعبداً بزعمه بخلاف ما وضع الشارع له من الرفق 
والتیسیر والأسباب الموصلة/ إلى محبته فيأخذ بالأشق والاصعب 
ویجعله هو السّلم المُوصل» والطریق الأخص هل هذا كله الا غاية 
في الجهالة» وتلف في تيه الضلالة؟ عافانا الله من ذلك بفضله. 


فإذا سمعتم بحكاية تقتضي تشدیدا على هذا السبیل أو بظهر 
الصالح؛ أو من غیرهم ممن لا یعرف ولا ثبت اعتباره عند أهل الحل 
والعقد من العلماء . 


فان كان الأول: فلابد أن یکون على خلاف ما ظهر لبادي 
الرأي كما تقدم". 


وإن كان الثانى : فلا حجة فيه» وإنما الحجة فی المقتدين 


پرسول الله بي فهذه خمسة في التشديد في سلوك طريق الاخرة يقاس 
غاا ما ميو اها 


)۱( تقدم ( ص :۱“ AG‏ ( 


۱ ط 


الاعتصام للامام الشاطبي GED‏ 
فصل 


من باب الذرائع» ولكن على غير الوجه الذي فرغنا من ذكره. 


وبيانه: أن العمل يكون مندوباً إليه ‏ مثلاً ‏ فیعمل به العامل 
في خاصة نفسه على وضعه الأول» من التّدبية. فلو اقتصر العامل 
على هذا المقدار لم يكن به بأس» ويجري مجراه إذا دام عليه في 
خاصيته غير مظهر له دائماً» بل إذا أظهره لم يُظهره على حكم 
المُلتزمات» من السنن الرواتب» والفرائض اللوازم» فهذا صحيح لا 
إشكال فيه. ‏ وأصله ندب رسول الله ية لإخفاء النوافل» والعمل بها 
في البيوت» وقوله «أفضل الصلاة في بيوتكم إلا المكتوبة»"'' . 


فاقتصر في الإظهار على المكتوبات/ كما ترى. وان كان ذلك ماخ 
في مسجده علیه الصلاة والسلام آو في المسجد الحرای او © 
مسجد بيت المقدس» حتی قالوا: إن النافلة في البیت أفضل منها في 
الا با انا اه اسان و دی 
الفرائض في الاظهار السنن”" کالعیدین» والخسوف. والاستسقای 


(۱) أخرجه مطولاً البخاري في الأذان باب صلاة الليل (۰6۷۳۱ وفي الاعتصام باب ما 
يكره من السؤال وفي غيره ومسلم في صلاة المسافرين باب استحباب صلاة النافلة 
فى بيته (۷۸۱)» »)۲۱٤(‏ وأحمد فى (۰۱۸۲/۰ ۰۱۸٤‏ ۰۱۸۷ وأبوداود في 
الصلاة باب فضل التطوع في البیت (۱86۷). ۱ 
وأخرجه مختصراً بهذا اللفظ آبوداود» في الصلاة باب صلاة الرجل التطوع في بيته 
برقم (٤٤٠٠)ء‏ والترمذي في الصلاة. باب ما جاء في فضل صلاة التطوع في البيت 
(برقم »5٠‏ وقال حديث زيد بن ثابت حديث حسن» والبغوي في شرح السنة 
(۱۳۱/۶). وغيرهم 

(۲) ساقطة من (م» ت). 

(۳) في (خ» ت) والسنن. 


الاعتصام للامام الشاطبي 


وشبه ذلك» فیبقی ما سوی ذلك حکمه الاخفاء. 
الاعمال فیما استطاعوا» أو خف علیهم الاقتداء بالحدیث وبفعله 
عليه الصلاة والسلام ؛ لأنه القدوة والأسوة. 

ومع ذلك فلم يثبت فيها ‏ إذا عمل بها في البيوت دائماً ‏ أن 
يقام جماعة فى المساجد البتة» ما عدا رمضان حسبما تقد" (و لا 
في البيوت دائما)» إن/ وقع ذلك في الزمن الأول في الفرط 
- کقیام““ ابن عباس رضي الله عنهما مع رسول الله ی عندما بات 
عند خالته ES‏ وما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام : 
«قوموا فلاأصلی لكم)"'' . 

وما في الموطاً من صلاة يرفاً مع عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه وقت الضحی"" - فمن فعله فی بيته وقتاً ما فلا حرج . 


)۱( هکذا في جمیع النسخ . 

)۲( انظر ما تقدم (ص: ٩۶‏ *). 

(۳) العبارة فيها ركاكة ويستقيم المعنی إذا كانت الجملة التي بين القوسین زائدة حيث 
يكون الكلام (ماعدا رمضان حسبما تقدم وإن وقع...). 

(4) رواه البخاري فى الوضوء باب قراءة القرآن (۱۱۷). 

وفي الأذان باب وضوء الصبيان (859). ومسلم في صلاة المسافرين باب الدعاء 

فى صلاة الليل وقيامه .)۷٦۳(‏ وغيرها. 

)0( هي ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية زوج النبي يه كانت من سادات النساء» 
روت عدة أحاديث توفيت سنة (۵۱) ه. 
انظر ترجمتها فی: الاصابة (۸/ ۳۲۲)ء والاستيعاب (۱۹۱6/4) والسير للذهبي 
(AD‏ ۱ 

(:) أخرجه البخاري فى الصلاة» باب الصلاة على الحصیر (۰)۳۸۰ وفي الآذان باب 
وضوء الصبيان (۰)۸1 وفي غيرهما. ومسلم في المساجدء باب جواز الجماعة في 
النّافلة (10۸)ء وأحمد في (۰۱۳۱/۳ ۰۱4۹ ۰)۱16 وغیرهم. 

(۷) رواه مالك في الموطاً في قصر الصلاة باب جامع سبحة الضحى (۱/ ۲۱8۶ 


۱ ط 


۷ ت 


الاعتصام للامام الشاطبي سس ۲9)) - 


ونص العلماء على جواز ذلك بهذا القید المذکور» وان کان 
الجواز قل وقع في ا مطلقاً» فما ذكره تقفيك له» وأظن ابن 

OD‏ ل هه ل تاش AE‏ وی 
السنن الرواتب إما دائما وإما فى أوقات محدودة وعلى وجه محدود 
وآقیمت فى الجماعة في المساجد التي تقام فیها الفراتض/ 
المواضع التي تقام فیها السنن الرواتب فذلك ابتداع. 

والدليل عليه أنه لم يأت عن رسول الله يل ولا عن أصحابه 
و التار بعین لهم باحسان فعل هذا المجموع هکذا مجموعاً. وإن 
أتى مطلقاً من غير تلك التقييدات مشروعا““ في التقييد في 
المطلقات/ التى لم يثبت بدليل الشرع تقييدها رأي فى التشریع» 
فكيف إذا عارضه الدليل وهو الأمر بإخفاء النوافل مثلاً؟ 

ووجه دخول الابتداع هنا أن كل ما واظب عليه رسول الله ككل 
من النوافل وأظهره في الجماعة فهو سنة. 

فالعمل باللّافلة التى ليست بسنة على طريق العمل/ بالسنةء 
إخراج للنافلة عن مكانها المخصوص بها شرعاًء ثم يلزم من ذلك 
(۱) انظر المدونة (١/۱۸۸)ء‏ ومراد المؤلف قول مالك «لا بأس أن يصلي القوم جماعة 

النافلة في نهار». 
(۷) هو الامای العلامقف فقيه الأندلس أبومروان عبدالملك بن حبيب بن سليمان 

السلمي العباسي القرطبي المالكي كان موصوفاً بالحذق والفقه كثير التصانيف إلا أنه 


ليس بمتقن في الحديث توفي سنة (۲۳۸)ه. 
انظر ترجمته في: ترتيب المدارك (۰)۳۰/۳ والسير للذهبي (۰)۱۰۲/۱۲ الديباج 
المذهب (۰۸/۲ »)١5‏ وغيرها. ولعل هذا النقل من كتابه الواضحة وهو مخطوط. 
)۳( 0 
۹3 من (خ» ط). 
)2( 0 ت). ویقصد به السلوك بالثّافلة التي ليست بسنة في الدوام علیها ي 
جماعة سلوك السنة التي المداومة عليها في جماعة من سنة الرسول 335. 


أو ۶/۱۳۱۸ 


۱ ط 


۷خ 


الاعتصام للإمام الشاطبي هت تست نت 


اعتقاد العوام فيها ومن لا علم عنده أنها سنة . 


وهذا فساد عظيم» لأن اعتقاد ما ليس بسنة والعمل بها على 
حد العمل بالسنة نحو من تبديل الشريعة» كما لو اعتقد فى الفرض 
أنّه لیس بفرضء أو فيما ليس بفرض أنه فرض . ثم عمل على وفق 
اعتقاده فإنه فاسد. 


فهب العمل في الأصل صحيحاء فإخراجه عن بابه اعتقاداً 
وعملاً من باب إفساد الأحكام الشرعية» ومن هنا ظهر عذر السّلف 
الصالح في تركهم سنناً قصداً لثلا يعتقد الجاهل أنّها من الفرائض 
كالأضحية وغيرها كما تقدم ذلك . 

ولاجله أيضاً نهى أكثرهم عن اتباع الاثار. كما خرج 


الطحاوي 7" وابن وضاح eT‏ الأسدي 50 


عنه . | فلما انصرفتا ال المدينةه انصرفت معه فلا صلَّى لنا صلاة 


الخداة فقرأ فيها: « تَر كيف قعل رک و« لایکف فرش 4)9 


(۱) انظر ما تقدم (ص: ۵۱۶). وما سيأتي (ص: ٩۴٤‏ ). 

(۲) هو الامام العلامة الحافظ الکبیر محدث الدیار المصرية وفقیهها آبوجعفر أحمد 
بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي برز في علم الحدیث والفقه وکان ثقة ثبتاً 
فقيهاً عالماً توفی سنة ۳۲۱ه-. 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (۱۵/ 6۲۲۷ البداية والنهاية (۱۱/ ۰6۷۶ ولسان 
المیزان (۲۷/۱). 

() هو الامام المعمّر أبوأمية المعرور بن سويد الاسدي الكوفي روی عن عمرء وابن 
مسعود» وأبي ذرء وعنه واصل الأحدب» وعاصم بن بهدلت وغيرهم› وثقه يحيى 
بن معين وغيره توفي سنة بضع وثمانين. 
انظر ترجمته فى: السير للذهبى (5/ »)١75‏ وتهذيب التهذيب (597/0). 

۱ ٠ .١ الفیل:‎ © 


(0) قریش : ۱ 


الاعتصام للامام الشاطبي 
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ثم رآی ناسا یذهبون مذهباًء فقال: «أين يذهب هؤلاء؟ قالوا: يأتون 
مسجداً هاهنا صلی فيه رسول الله ية فقال: «إنما هلك من كان 
قبلکم بهذاء یتبعون آثار آنبياتهم فاتخذوها كنائساً» وبيعاً» من آدرکته 
الصلاة في شيء من هذه المساجد التي صلی فيها رسول الله كَل 
فلیصل فيهاء والاً فلا پتعمدها»). 


قال ابن وضاح : مت فسن و ا مفتي أهل 
طرسوس”"" / يقول: «أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطع 
الشجرة التي بويع تحتها النبي كله فقطعهاء لأن الناس كانوا يذهبون 
فيصلون تحتها فخاف عليهم الفتنة)“ . 


قال ابن / وضاح : «وكان/ مالك , فرق أنسن وغيره من علماء 
المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثار للنبى 2 ماعدا قباء 
وه ١‏ 


قال : «وسمعتهم يذكرون أن سفیان دخل مسجد ببیت المقدس 
فصلى فيه ولم يتبع تلك الاثارء ولا الصلاة فیها وكذلك فعل غيره 
أيضاً ممن يقتدى ين" 


)١(‏ أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها (صس۰۸۷ ۰6۸۸ عن المعرور بن سويد. 

(۲) هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق عمرو بن عبدالله الامام القدوة الحافظ الحجة 
أبوعمرو السبيعي الكوفي كان واسع العلم كثير الرحلةء وافر الجلالة» وثقه 
أحمدء وأبوحاتم» والنسائي» وغيرهم توفي سنة (۱۸۸)ه وقيل غير ذلك . 
انظر ترجمته في: السير للذهبي (589/6)» وتهذيب التهذيب (5/ 556). 

(۳) بفتح أوله وثانيه وسينين مهملتين بينهما واو» مدينة بثغور الشام بين إنطاكية وحلب 
وبلاد الروم» انظر: معجم البلدان لياقوت (۲۸/۶). 

(:) آخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص88)» والطرطوشي في الحوادث 
والبدع انظر (ص۱۱۵). 

(0) البدع والنهي عنها لابن وضاح(ص۰)۸۸ والحوادث والبدع للطرطوشي (ص۱۱۵). 

(0) المرجع السابق (ص۰)۸۸ والحوادث والبدع (ص۱۱۲). 


ب/۸/۱۳۱ 


۸ ت 
۸خ 


الاعتصام للامام الشاطبي 


ل MN‏ ی 
الناس کان شرا عند من مف :. 


«وقد كان مالك يكره كل بدعة وإن كانت في خیر»(*) وجمیع 
هذا ذريعة لثلا یتخذ سنة ما لیس بسنة آو تعد مشروعا ما لیس 
پمشروع . 

کات ۱ 

«وقد © مالك یکره المجیء إلى بيت المقدس خيفة أن يُتخذ 
ذلك سنة» وکان پکره مجي ۶ قبور الشهداء» ويكره مجيء قباء خوفاً 
من ذلك» مع ما جاء في الاثار من الترغيب فيه؛ ولكن لما خاف 
العلماء عاقبة ذلك تركوه. 


وقال ابن كنانة”“ وأشهب"' سمعنا مالکاً يقول لمّا أتاها 


.) ٩٩٩ : سبقت ترجمته (ص‎ )١( 

(۲) انظر البدع والنهي عنها ص(۸۸). 

(۳) المرجع السابق ص(۸۹). 

(:) المرجع السابق ص(۱٩).‏ 

(0) هو المحدث المتقن آبوعمر آحمد بن عبدالله بن عبدالرحیم بن کنانه اللخمي 
القرطبی . ویعرف بابن العنان» كان ثقة خیار وسیماً ضابطاً جيد التقیید. توفي 
سنة ۳۸۲ه. 
انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء (۱۳/ 440) تاريخ علماء الاندلس (01/۱). 

(<) هو آشهب بن عبدالعزیز بن داود بن إبراهيم» الإمام» العلامة» فقیه مصرء آبوعمرو 
القيسي العامري المصري الفقیه كان فقیهاً حسن الرأي والنظر قال الشافعي فیه : ما 
آخرجت مصراً أفقه من آشهب. توفي في شهر شعبان سنة (40۰)ه. 


الاعتصام للإمام الشاطبي سس سس (۲۸)) - 


(سعد)؟ بن أبي وقاص”" قال: وددت أن رجلي تكسرت وأني لم 
أف 


«وسئل ابن كنانة“ عن الاثار التي تركوا بالمدينة فقال: أثبت 


ما فى ذلك عندنا قباء. إلا أن مالكاً كان يكره مجيئها خوفاً من أن 


c1 


تتخذ سنة) . 


وقال سعید بن حسان؟: «کنت أقرا على ابن نافع" :فلمًا 


مرت ايت الغوسعد. لله عاشوراء قال: #لی ارفا عله 


(۳ 


(۳ 
(4) 
2 


(1) 


(۷) 


.)۵۰۰7٩( تلذهبي‎ 

في م ت) سعید والصواب من (خ ط) وهو كذلك في المصدر الذي نقل منه 
الشاطبي . 

سعد بن أبي وقاص بن مالك بن أهيب بن أبي كعب بن لؤي أبوإسحاق القرشي 
الزهري أحد العشرة وأحد السابقين الأولين» وأحد من شهد بدرا والحديبية» 
وأحد الستة أهل الشوری توفي (۵0)ه رضي الله عنه . 

انظر ترجمته في : الاصابة (۳/ 061۱ حلية الأولياء (۱/ )٩۲‏ الاستیعاب /٤(‏ 6۱۷۰ 
وسير آعلام النبلاء (۱/ 97). 

البدع والنهي عنها لابن وضاح ص(۹۱). 

تقدمت ترجمته (ص : 1۷). 

هو سعید بن حسان» حجازي» روی عن ابن الزبیر» وابن عمرء وعنه نافع بن عمر 
الجمحي» وابراهیم بن نافع الصائد . انظر ترجمته في : تهذیب التهذیب (۲/ ۰۲۹۵ 
والتقريب (ص: ۲۳۶). 

هو عبدالله بن نافع أبومحمد مولى بني مخزوم المعروف بالصائغ» روى عن مالك 
وتفقه به وبغيره» وله تفسير في الموطأ رواه یحبی بن أبي یحیی قال أبوطالب عن 
أحمد: لم يكن صاحب حدیث كان ضعيفاً فيه» وقال البخاري: في حفظه شيء. 
وقال النساتي: لا بأس به» توفي سنة (١۱۸)ه.‏ 

انظر ترجمته في: الديباج المذهب (۰)۱۳۱ وتهذيب التهذيب (2»258/5 والجرح 
والتعدیل (۵/ ۱۸۳). 

في (ط) في جمیع النسخ حرّق» والتصویب من المصدر الذي نقل منه الشاطبي . 
وحوق: من الحوق: وهو الکنس والدّلك والتملیس: ومراد أن یمسح ما کتب. = 


2 هرس الموسهة لله نا جر وس وید 


الاعتصام للإمام الشاطبي تسس تست تست تشد بت 


قال: قلت: ولم دا تاش فا رها مه أن ا 

فهذه آمور جائزت أو مندوب إليهاء ولکنهم کرهوا فعلها خوفاً 2۲۰۸/۱ 
من البدعت لأن اتخاذها سنّة نما هو بأن یواظب الناس علیها 
مُظهرين لها هذا شان الستة. واذا جرت مجری الستن صارت من 

فإن قيل: كيف صارت هذه الأشياء من البدع الاضافية والظاهر 
منها أنها بدع حقيقية؟ لأن تلك الأشياء إذا/ عمل بها على اعتقاد أنها 
سنة فهي حقيقية › إذ لم يضعها صاحب السنة - رسول الله ئة - (على 
هذا الوجه)(۲۳ فصارت مثل ما ا ا 
وأعتقدها آنها عبادة فانها بدعة من غير إشكال» هذا إذا نظرنا إليها 
بمآلهاء وإذا نظرنا إليها أولاً فهي مشروعة» من غير نسبة إلى بدعة 
أصلا . 

فالجواب: أنَّ السؤال صحیح. إلا أن لوضعها أولاً نظرین : 

وان : ر حيث صارت کالسیب الموضوع | لاعتقاد البدعة» 
لان وضع الأسباب 4 اب اتود في 
مسجد قباء أو نيت المقدس غاد ما لآن نحل سئة. 

فوضع المكلّف لها كذلك رأي غير مستند إلى/ الرع فكان ١٣ن‏ 
ابتداعاً» وهذا معنى كونها بدعة اضافية. 


2۱۳۳/۸ 


= انظر المصباح المنیر (ص۷۸۹). 

(۱) انظر البدع والنهي عنها لابن وضاح ص(۹۱). 
(۲) العبارة في (خ» ط) على هذا لم توجه. 

(۳) في (خ) في هذه البدعة» في (ط) من هذا. 


الاعتصام للإمام الشاطبي مس (۲)) - 


آما إذا استقر السبب» وظهر عنه مسببه الذي/ هو اعتقاد العمل 
سنة» والعمل على وفقه» فذلك بدعة حقيقية لا إضافية ولهذا الأصل 
آمثلة كثيرة وقعت الاشارة إليها في آثناء الکلام فلا معنی/ للتکرار . 

وإذا ثبت فى الأمور المشروعة آنها قد تعد بدعاً بالإضافة» فما 
ظنك بالبدع الحقيقية» فانها قد تجتمع فيها أن تكون حقيقية وإضافية 
معاً لکن من جهتين . 

فإذاً بدعة «أصبح وله الحمد»۳ في نداء الصبح ظاهرة ثم لما 
عمل بها في المساجد والجماعات مواظباً علیها لا تترك كما لا تترك 
الواجبات وما أشبههاء كان تشریعاً أولاً يلزمه أن يعتقد فيها الوجوب 
أو السنة» وهذا ابتداع ان إضافي» ثم إذا اعتقد فيها ثانياً السنية أو 
الفرضية صارت بدعة من ثلاثة أوجه ومثلهء يلزم في كل بدعة 
أظهرت والتزمت . 

وأما إذا خفيت وأختص بها صاحبها فالأمر عليه أخف» فيالله 
وياللمسلمين! ماذا يجني المبتدع على نفسه مما لا يكون في حسابه؟ 
وقانا الله شرور أنفسنا بفضله. 


٠ هذا من بدع المهدي المغربي وتقدم الحديث عنها ص :(870ك)‎ )١( 


۱ /ط 


8ت 


الاعتصام للامام الشاطبي سس ۳۷)) سس 


فصل 
( من تمام ما قبله ) 


ذلك آنه وعدت تاذل : 

إمام"“ مسجد ترك ما عليه الناس بالأندلس من الدّعاء للناس 
بآثار الصلوات بالهيئة الاجتماعية على/ الدوام ‏ وهو أيضاً معهود في 
أكثر البلاد. فإن الإمام إذا سلم من الصلاة يدعو للناس ويؤمّن 
الحاضرون - وزعم التارك أن تركه بناءً منه على أنه لم یکن فعل 
رسول الله ی ولا فعل الائمة بعده حسبما نقله العلماء في دواوينهم 

ما أنه لم يكن من فعل رسول الله ول فظاهرء لأن حاله كَل 
في آدبار الصلوات - مکتوبات أو نوافل - كانت بين أمرين : 

إما أن يذكر الله تعالى ذكراً هو فى العرف غير دعاء فليس 
للجماعة منه حظ . إلا أن يقولوا مثل قوله/ أو نحواً من قوله. كما 
فى غير آدبار الصلوات . 

كما جاء أنه كان يقول فى دبر کل صلاة: «لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قديرء اللهم 
لا مانع لما/ آعطیت ولا معطي لما منعت؛ ولا ینفع ذا الجد منك 


(۱) هذا الامام هو آبو (سحاق الشاطبي عليه رحمة الله» وقد وقعت هذه النازلة عند 
تولي الامامف والخطابة» وترك هذه البدعة فقام عليه العامة. وبعض أهل العلم 
على رأسهم شيخه سعید بن لب مفتي غرناطة الشهیر» وقاضي الجماعة بغرناطة أبي 
الحسن بن عبدالله . 
وانظر في ذلك الاعتصام (۱/ 0۲۷ ۳۰4-۳۵۳ وانظر کذلك المعیار المعرب 
(۳۷۳-۳۹6/۰) . 

(۲) في (ط) من فعل. 


ب/ ۲م 


۱ 


ARA 


الاعتصام للامام الشاطبي 


=D 


الحد(۲؟ . 


وقوله: «اللهم آنت السلام ومنكث السلام» تبارکت وتعالیت ياذا 


الجلال والاکرام»۳. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


2 


وقوله : ¥ سبح ریک رب مر مما يفوت € . . للد 
ونحو ذلك فإنما كان يقوله”*' في خاصة نفسه كسائر الأذكار 


أخرجه البخاري فى الدعوات» باب الدعاء بعد الصلاة حديث (2)77720 وفي القدر 
باب لا مانع لما أعطى الله حديث (4119)» ومسلم في الصلاةء باب استحباب 
الذكر بعد الصلاة وبيان صفته حديث (097)» وفى غيره. 

رواه مسلم في المساجد باب استحباب الذكر بعد الصلاة وصفته حديث (۰)0۹۱ 
والنسائي» في السهوء باب الاستغفار بعد التسليم (/238.» وأبوداود في الصلاة» 
باب ما يقول الرجل إذا سلم حديث (۰)۱۵۱۳ والترمذي في الصلاة» باب ما يقول 
إذا سلم من الصلاة حديث (۰)۳۰۰ وابن ماجه في الإقامة» باب ما يقال بعد 
التسليم حديث .)٩۹۲(‏ 

أخرجه عبد بن حميد في المنتخب حديث (4605)» وابن السني في عمل اليوم 
والليلة حديث »)١١9(‏ وابن أبى شيبة فى المصنف (۰)۳۰۳/۱ والطيالسي في 
مسنده حديث (۰)1۷۸ توش حديث (1945): والطبراني في الدعاء حديث 
(۰)10۱ قال ابن حجر: ومدار هذا الحدیث على أبي هارون واسمه عمارة بن 
جوین» وهو ضعیف جداًء اتفقوا على تضعیفه وکذبه بعضهم . نتائج الافکار 
(۰)۲۹۰/۲ وقال ابن کثیر فى تفسیره: |سناده ضعیف (۰)۲۵/4 وروی من طریق 
آخر آخرجه الطبراني في الکبیر (۱۱/ 6۱۱۵ وفي الدعاء حديث (۰)00۲ قال ابن 
حجر وفي سنده محمد بن عبيدالله المكي وهو مثل بي هارون بل آشد ضعفاً. نتائج 
الأفكار (۲/ ۰۲۹۰ وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه را 
وهو متروك (۰)۱۰۳/۱۰ والذق ثبت بسند صحیح هو من مرسل الشعبي رواه ابن 
أبي حاتم . انظر تفسیر ابن كثير (5/ 20759 ونتائج الأفكار (۰)۲۹۱/۲ قال ابن 
کثیر : وکذلك رواه ابتري موجه اجر مور مورا هی GG‏ 
انظر تفسير ابن كثير (۰)۲۵/4 وتفسير البغوي (777/1). ولكن في سنده الأصبغ بن 
نباته. قال أبوحاتم فيه : لين الحديث. وقال ابن معين: ليس بشيء . انظر الجرح 
والتعديل (۳۲۰/۲). 


5-5 GD EE E الاعتصام للإمام الشاطبي‎ 


وإن كان دعاء فعامة ما جاء من دعائه و بعد الصلاة معا سمح 
منه انما كان يخص به نفسه دون الحاضرین. 


كما في الترمذي عن علي بن آبي طالب رضي الله عنه عن 
رسول الله يي «أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة رفع يديه.. 
الحديث. إلى قوله: ويقول: عند انصرافه من الصلاة: «اللهم اغفر 
لى ما قدمت وما أخرت/ وما أسررت وما آعلنت. أنت الهی لا إله 
إلا أنت»“ حسن صحیح. 

وفي رواية اف داود: كان رسول الله ول إذا سلم من الصلاة 
قال : «اللهم اغفر لى ما قدمت وما آخرت وما آسررت وما أعلنت وما 
آسرفت وما آنت أعلم به مني آنت المقدم وأنت المؤخر لا إله الا 


آنت»۲۱؟. 


وخرّج آبوداود كان رسول الله یه یقول دبر كل صلاته : «اللهم 
ربنا رب كل شيء أنا شهيد أن محمداً عبدك ورسولك. اللهم ربنا 
ورب كل شیء. آنا شهيد أن العباد كلهم إخوةء اللهم ربنا ورب كل 
شيء اجعلني مخلصاً لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا/ والاخرة ياذا 
الجلال والاکرای اسمع واستجب. الله أكبر الله أكبرء الله نور 


( رواه مسلم في صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه حديث »)۷۷١(‏ 
والترمذي في كتاب الدعوات. باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح صلاة الليل حديث 
(۰۳۶۲ ۰)۳۳۳ وابن حبان فى صحيحه (الإحسان) (۵/ ۲۹۷). 

۱ (۲) آخرجه مسلم في صلاة المسافويق» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه حديث 

»)۷۷١( ۱‏ وآبوداود في الصلاة» باب ما يقول الرجل [ذا سلم حدیث (۰)۱۵۰۹ 
والترمذي في الدعوات باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة باللیل حدیث 

(۰)۳۶۲۲ وابن حبان في صحیحه (۰)۳۷۲/۵2 برقم (۰)۲۰۲۵ وأحمد (۱۱۲/۱) 

وغیرهم . 


۰| ت 


2۱۳۳/۸ 


الاعتصام للامام الشاطبي __ط۲) _ 


السموات والأرض الله آکبر الله أكبرء حسبي الله ونعم الوکیل»۳. 


ولابي داود (في( روایة)۲۳ ارب أعنى ولا تعن على وانصرنی 


ولا تنصر عليً/ وامكر لي ولا تمكر على واهدني ويسّر الهدى لي 
وانصرني على من بغى على . . . إلى آخر الحديث» " . 


إذا 


وفي النسائي أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول في دبر الفجر 
صلى «اللهم إنى أسألك علماً نافعاً وعملا متقبلك و 


طا 


وعن بعضص الأنصار قال: سمعت رسول الله ييه يقول في دبر 


الصلاة : «اللهم اغفر لى وتب علي إنك أنت التواب الغفور»“ حتی 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


)€( 


(0) 


آخرجه أبوداود في كتاب الصلاة باب ما يقول الرجل إذا سلم (۰)۱۵۰۸ وأحمد في 
مسنده (۰)۳۹۹/۶ وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود ص(59١).‏ 

ساقطة من وکا .زج ) 02 

أخرجه أبوداود في كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل إذا سلم (۰)۳۰۰۱ وابن 
ماجه فى الدعاء: باب دعاء رسول الله ية حديث (۰)۳۸۳۰ والبخاري في الأدب 
المفرد برقم (۰)114 (۰)۱10 والبغوي في شرح السنة »)۱۷١/١(‏ وأخرجه الحاكم 
وصححه »)0750-519/١(‏ ووافقه الذهبي. وصححه الشيخ الألباني. انظر: صحيح 
الأدب المفرد ص(578). 

رواه أحمد (۰۳۱۸/۲۹/7 ۰۳۰۵ ۳۲۲ وابن ماجه في إقامة الصلاة باب ما 


. يقال بعد التسليم (415). قال البوصيري في مصباح الزجاجة: رجاله ثقات خلا 


مولى أم سلمة فإنه لم يُسمء ولم أر أحداً ممن صف في المبهمات ذكره ولا آدري 
ما حاله »)١86 /١(‏ ورواه أبوداود الطيالسى (۰)4۸۰ والطبرانی فى الدعاء (۰)0۷۱ 
وفي المعجم الكيير (۰6۱۸۱/۲۳ وابن أبي شيبة (۰)۲۳۹/۱۰ وعبدالرزاق 
(۰)۳۱۹۱ وحسن اسناده ابن حجر في نتائج الأفكار (۰)۳۱۰/۲ والالباني في 
صحیح ابن ماجه (۱۵۲/۱). 

رواه آبوداود فى الصلاةء باب الاستغفار (۰)۱۵۱ والترمذي في الدعوات» باب ما 
يقول إذا قام من المجلس (۳۶۳4)» وابن ماجه في الأدب؛ باب الاستغفار 
(۰)۳۸۱۶ وأحمد (۰)1۷/۲۸/۲ وابن آبي شيبة (۰)۲۹۷/۱۰ وابن حبان 
(۳/ ۰6۲۰۷ وحسن إسناده الترمذي. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة = 


۱ /ط 


الاعتصام للإمام الشاطبي ن س 


يبلغ مائة مرة وفي رواية أن هذه الصلاة كانت صلاة الضحی . 

فتأملوا سياق هذه الأدعية کلها» مساق تخصیص نفسه بها دون 
الناس! فیکون/ مثل هذا حجة لفعل الناس الیوم الا أن يقال: قد 
جاء الدعاء للناس فى مواطن» كما فى الخطبة التی استسقی فیها 
کل صلاة؟ 

كوك إن العلماء یقولون في مثل الدعاء والذکر الوارد علی 
آثر الصلاة أنه مستحب لا سنة ولا واجب. وهو دليل على أمرين: 

أحدهما: أن هذه الأدعية لم تكن منه عليه الصلاة والسلام 

(۱ 

على سبیل "" الدوام. 

الثاني : أنه لم يكن يجهر بها دائما ولا یظهر ها للناس . في 
غير مواطن العليم إذ لو كانت على الدوام وعلى الإظهار لكانت سنة 
ولم يسع الغلناء ان يقولوا'فيها هی السلةء [داشاصيية'' سينا 
ذكروه ‏ الدوام والاظهار في مجامع الناس . ولا يقال: لو كان دعاؤه 
عليه الصلاة ا EE‏ . لأنا نقول: من كانت عادته 
الإسرار فلابد أن يظهر متا لعادة|ابقصد لد ا 

فان قیل: ظواهر الأحاديث تدل أن الدوای فقول م/م 
الرواة: «كان يفعل» فإنه يدل على الدوام كقولهم: 8 حاتم يكرم 


1خ 


۱ 5 0 ۳ 
= 0/0( 5 ما رخ دا و 
(۱) ساقطة من (طء خ» م). کی لك کک 
)۲( آي الدعاء الذي یکون سنة. )صل .یم سح عا وس لمبار و st‏ “دا سيم وا شین 
(o‏ في (م» خ‌ ت) إن. ١‏ لبرہ KK:‏ 


< هه في (خ» ط) پقول. 


الاعتصام للإمام الشاطبي 


- © 


الکثر: والتکرار علی الجملة كما جاء/ فی حدیث عائشة رضی 
الله عنها أنه ی «کان إذا آراد أن ينام وهو جنب توضاً وضوءه 
للصلا:»(۲؟ , 


وروت أيضاً أنه «كان عليه الصلاة والسلام ينام وهو جنب من 


غير أن یمس ماء»"۳" بل قد يأتي في بعض الأحاديث «کان یفعل فیما 
لم یفعله إلا مرة واحدة» نص عليه آهل الحدیث. ولو كان یداوم 
المداومة التامة للحق بالسنن كالوتر وغیره. ولو سلم فأين هيئة 
الاجتماع؟ فقد حصل أن الدعاء”*' بهيئة الاجتماع/ دائماً لم يكن من 
فعل رسول الله ول كما لم يكن قوله ولا إقراره. 


وروی البخاري من حديث أم سلمة أنه و «كان يمكث إذا 


)۱( في (خ» ط) على الكثير. 

(۷) آخرجه البخاري في الغسل باب كينونة الجنب في البیت [ذا توضأ قبل أن یختسل 
ص(۲۸۲) وفي باب الجنب يتوضأ ثم ينام حدیث (۰)۲۸۸ ومسلم في الحیض باب 
جواز نوم الجنب (۳۰۵) وغیرها. 

(۳) رواه الترمذي في الطهارة باب ما جاء في الجنب ينام قبل أن يغتسل حدیث 
(۱۱۸) وأبوداود في الطهارة في باب الجنب يؤخر الغسل حديث (۰)۲۲۸ وابن 
ماجه في الطهارة باب في الجنب ينام كهيئته لا يمس ماء. والبغوي في شرح السنة 
(ح0/7") حديث (۲۹۸) وابن حبان في صحيحه (54/ 07١7‏ 27307» ونقل الحافظ 
فى التلخيص »)١5١/١(‏ تصحيحه عن الدارقطني والبيهقي وقال: ويؤيده ما رواه 
هشيم بن عبدالملك عن عطاء عن عائشة وما رواء ابن ی( ۲۱۷) ترات نان 
(۰)۱۲۱/۶ عن ابن عمر عن عمر أنه سأل رسول الله کل أينام أحدنا وهو جنب؟ 
قال: «نعمء ویتوضاً إن شاء»۰ وإسناده صحیح وأخرجه مسلم بدون قوله «من غير 
أن یمس ماء» باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن 
یأکل أو يشرب آو یجامع ( ۰ وانظر زيادة تفصيل سنن الترمذي بتحقيق أحمد 
شاکر (۲۰۷-۲۰۳/۱). 

)€( في (خ» ط) الدعاة . 


ب/ ۸/۱۳۳ 


الاا/رت 


الاعتصام للامام الشاطبي تسج ۳ 5 


35 ا 


قال ابن شهاب "۳" حتى ينصرف الناس فيما نرى . 


وك 


وفي مسلم عن عائشة [أن النبي]”" ويا «كان ن إذا سلم لم يقعل 


إل مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا 
الجلال والإكرام»“ . 


وأما فعل الأئمة بعده فقد نقل الفقهاء من حديث آنس"*" في 


غير/ كتب الصحيح «صليت خلف النبي كك فكان إذا سلم يقوم» 
وصليت خلف أبي بكر فكان إذا سلم وثب كأنه على رضفة - يعني 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(£) 


(o) 


رواه البخاري في صفة الصلاة» باب مكث الإمام في مصلاة بعد السلام حديث 

(۰)۸4 وفي باب التسليم حديث (۰)۸۳۷ والنسائي في السهو» باب جلسة الإمام 
بين التسليم والانصراف )ح/ 1۷( وأبوداود في الصلاة باب انصراف النساء قبل 

الرجال من الصلاة حديث .)٠٠٤١(‏ وغيرهم. ومن عند هذا الحديث يبدأ نقل 

الشاطبي - رحمه الله - عن أبي القاسم القباب بتصرف وتقديم وتأخير . 

هو الامام العلم حافظ زمانه محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب 

الزهري القرشي كان آول من دون الحدیث وکان من آعلم الناس بالسنة توفي سنة 

(۱۲6)ه. 

انظر ترجمته فی: حلية الأولیاء (۰)۳۰۰/۳ والسیر للذهبی (۰)۳۲۱/۰ وتهذیب 

التهذیب (۵/ ۲۸6). 

ساقطة من (خ» ط). 

رواه مسلم في صلاة المسافرين باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته حديث 

»)٥۹۲(‏ والنسائى فى السهوء باب: الذكر بعد الاستغفار (۰)1۹/۳ والترمذي في 

الصلاة باب ما يقول الرجل إذا سلم من الصلاة (۲۹۹)ء (۲۹۸)ء وأبوداود في 

الصلاة باب ما يقول الرجل إذا سلم حديث (۱۵۱۲). 

هو اس بن مالك بن النضر من بني عدي من النجار الإمام المفتي » المقريء» 

المحدث راوية الإسلام أبوحمزة الأنصاري الخزرجي» خادم رسول الله كل وتلميذه 

وآخر أصحابه موتاً» روى عن النبي ية علماً جماً وروی عنه خلق كثير توفي سنة 

۳هب. 

انظر ترجمته في : السیر للذهبي (۳/ ۳۹۵ والاصابة لابن حجر (۳۹۱/۱). 


۱خ 


الاعتصام للإمام الشاطبي 


- 


الحجر المحمي »۲ 

ونقل ابن يونس الصقلي"" عن ابن وهب عن خارجة 
كان يعيب على الأئمة/ قعودهم بعد السلام وقال: إنما کانت الائمة 
ساعة تسلم تقوم». وقال ادق صمو جلو رذع 

وعن ابن مسعود قال: «لأن يجلس على الرضف خير له من 
اليا" 

وقال مالك فى المدونة: «إذا سلّم فليقُم ولا يقعد إلا أن يكون 
في سفر أو في فنائه» ٩‏ 

وعد الفقهاء إسراع القيام ساعة يسلم من فضائل الصلاة» 
ووجهوا ذلك بأن جلوسه هنالك يدخل عليه فيه کبر» وترفع على 
الجماعة» وانفراد بموضع عنهم يرى به الداخل أنه إمامهم» وأما 
انفراده به حال الصلاة فضروري. 


I‏ «(أنه 


(۱) رواه الطبراني في الکبیر (۰)۲۵۲/۱ والبيهقي في السنن (۰۱۸۲/۲ والهيثمي في 
المجمع (۰۱۶71/۲ ۰۱2۷ وقال: 7 قال ابراهیم الجوزجاني 
آحادیثه مناكير وقال ابن أبي مريم هو أرضى أهل الأرض عندي ووثقه ابن حبان 
وقال: وربما خالف وبقية رجاله ثقات. 

فو 7 أبوبكر محمد بن عبدالله بن يونس الصقلي كان فقيهاًء إمامآء فرضیا أخذ عن 

بى الحسن القاضي وابن أبي عباس» كان ملازماً للجهادء موصوفاً باللّجدة. ألّف 
۳ وكتابا جامعاً للمدوثة توفي سنة (861)ف: 
انظر ترجمته في: الديباج ص( .)۲۷4‏ . 

(۳) هو خارجة بن زيد بن ابت الفقیه الامام وأحد الفقهاء السبعة الاعلام آبوزید 
الأنصاري النجاري المدني تابعي ثقة مات سنة (99)ه. 
انظر ترجمته في: الجرح والتعديل /١(‏ 7/5)» والحلية (۰۱۸۹/۲ وسير أعلام 
النبلاء /٤(‏ ۳۷)ء وتهذيب التهذيب (4۸/۲). 

.)۲۲۷/۱( انظر المدونة‎ )٤( 

ره م السابق (۲۲۷/۱). 

() م السابق (۲۲۲/۱). 


۸ ۳۰۳ ط 


الاعتصام للإمام الشاطبي تج ب 


قال بعض شیوخنال"" الذين استفدنا منهم: «وإذا كان هذا في 
انفراده في الموضع . فكيف بما انضاف إليه من تقدمه أمامهم في 
التوسل به بالدعاء والرغبة وتأمينهم على دعائه جهراً». قال: «ولو 
كان هذا حسناً لفعله النبي بيه وأصحابه ولم ينقل ذلك أحد من 
العلماء مع/ توطتهم على نقل جميع أموره. حتى هل كان ينصرف 
من الصلاة عن اليمين افص اال 


وقد نقل ابن بطال”؟؟ عن علماء السلف إنكار ذلك والتشديد 
فيه على من فعله ما فيه كفاية». 


هذا ما نقله الشيخ“ بعد أن جعل الدعاء بأثر الصلاة بهيئة 
الاجتماع دائماً بدعة قبيحة واستدل على عدم ذلك في الزمان الأول 
بسرعة القيام والانصراف لأنه مناف للدعاء لهم» وتأمينهم على 
دعائه بخلاف الذكرء ودعاء الإنسان لنفسه فان الانصراف وذهاب 
الإنسان لحاجته غير مناف لهما. 


)١(‏ المراد بهذا الشيخ هو أبوالعباس أحمد بن قاسم القباب وتقدمت ترجمته في المقدمة 
وقد راسله الشاطبي وسأله عن حكم الدعاء إثر الصلاة. والذي ظهر لي من خلال 
التتبع أنه من/مشایخه بل كان صديقاً له وکان یتدارس هو أياه بعض مسائل العلم . 
انظر : المعیار (۱/ ۰۲۸۳ والاعتصام (۱/ ۳۵۳-۳۹۲ المطبوع . 

(۷) ساقطة من (خ» ط). 

(۳) انظر المعیار المعرب (۱/ ۲۸۳). 

(:) العلامة آبوالحسن علي بن خلف بن بطال البكري القرطبي ثم البلنسي ویعرف باب 
اللخام قال ابن بشکوال كان من أهل العلم والمعرفة» عني بالحدیث وشرح صحیح 
البخاري توفي في صفر سنة 1٩‏ ه. 
انظر ترجمته في : ترتیب المدارك (4/ ۸۲۷ والدیباج (۱۰6/۲) والسیر للذهبي 
(۱۸ ۷ ولعل هذا النقل في شرحه لصحیح البخاري وهو مخطوط. 

(5) المقصود به آبوالعباس القباب. وانظر فتواه في هذه المسألة في المعیار المعرب 
(۲۸۳/۱ - ۲۸4). 1 1 


pref 


الاعتصام للامام الشاطبي =0 - 


فبلغت الکائنة "۲ بعض شیوخ العصر"" فرد على ذلك الامام 
رداً آمرع ۳ فیه/ على خلاف ما عليه الراسخون» وبلغ من الرد 
بزعمه"*؟ إلى أقصى غاية ما قدر علیه . 


2 


- واستدل بأمور إذا تأملها الفطن عرف ما فيهاء كالأمر بالدعاء 
إثر الصلاة قرآناً وسنة» وهو كما تقدّم ‏ لا دليل فيه» ثم ضمّ إلى 
ذلك جواز الدعاء بهيئة الاجتماع/ في الجملة إلا في أدبار الصلوات 
ولا دليل فيه أيضاًء كما تقدم لاختلاف المتأصلين. 


- وأما في التفصيل فزعم أنه مازال معمولاً به في جميع أقطار 
الأرض أو في جلها من الائمة في مساجد الجماعات من غير نكير إلا 
كير آبي عبدالله الباروني( ثم اد في ذقه. 

وهذا النقل تهور بلا شك/ لانه نقل إجماع يجب على الناظر 
فيه» والمُحتح به قبل التزام عهدته أن یبحث عنه بحث أصل عن 
الاجماع لأنه لابد من النقل عن جميع المجتهدین من هذه الائمة 
من أول زمان الصحابة رضي الله عنهم إلى الان هذا آمر مقطوع به. 
ولا خلاف أنه لا اعتبار بإجماع العوام وإن ادعوا الامامة. 


- وقوله: «من غير نکیر» یجوز» بل مازال الانکار علیهم» من 


)١(‏ مسألة الدعاء الجماعی بادبار الصلاة. 

(۷) الذي یظهر لى أنه يقصد شيخه ابن لب» فقد رد عليه في کتاب سماه «لسان الأذكار 
والدعوات ا شرع في أدبار الصلوات» ووافقه على رده قاضي الجماعة بغرناطة. 
انظر المعیار المعرب (۲۸۲/۱ - ۳۰۰). 

)۳( آمرع : آکثر وآوسع . 
انظر : لسان العرب» باب العین فصل المیم (۳۳۵/۸). 

. في (خ» ط) على زعمه‎ )٤( 

2 لم آعرف من المقصود به . 


۱ ط 


1خ 


۷۲ // ت 


الاعتصام للامام الشاطبي سس سس ())) - 


الأئمة فقد نقل الطرطوشي" آعن مالك في ذلك آشیاء تخدم المسألة'") 


فحصل إنكار مالك لها في زمانه» وانکار الامام الطرطوشي في 


زمانه» واتبع هذا أصحابه» وهذا أصحابه ثم القرافي”" قد عد ذلك 
من البدع المكروهة على مذهب مالك“ وسلمه ولم ينكره عليه 
أهل زمانه» ‏ فيما نعلمه ‏ مع زعمه أن من/ البدع ما هو حسن. 


ثم الشيوخ الذين كانوا بالأندلس حين دخلتها هذه البدعة 


حسبما يذكر بحول الله قد أنكروها وكان من معتقدهم في ذلك أنه 
مذهب مالك وكان الزاهد أبوعبدالله بن مجاهد"" وتلميذه أبوعمران 

5 ok ا‎ 7 2 7 CVD 
الميرتلي"“ رحمهما الله ملتزمين لتركهاء حتى اتفق للشيخ آبي عبدالله‎ 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


۹3 
(6) 


(0 


هو الامام العلامة القدوة الزاهد شيخ المالكية أبوبكر محمد بن الولید بن خلف بن 
سلیمان الفهري الأندلسي الطرطوشي الفقیه كان إمامآء عالماء زاهداء متواضعاً 
توفی فى الاسکندرية سنة (0۲۰)ه. 

انظر ترجمته في: الديباج المذهب »)۲٤٤/۲(‏ سير أعلام النبلاء (48۰/۱۹) 
شجرة النور الزكيّة (۱۲). 

انظر الحوادث والبدع للطرطوشي فقد نقل إنكار مالك للدعاء الجماعي في یوم 
عرفة (ص۰)۹۹-۹۷ وانظر (ص۱۲۰)» فقد آنکر مالك اجتماع الناس للقراءة 
الجماعية یوم الخمیس» وانظر أيضا البیان والتحصیل (۱۷/۲). 

هو آحمد بن إدريس بن عبدالرحمن آبوالعباس» شهاب الدین الصنهاجي القرافي» 
من علماء المالكية» له مصنفات جليلة في الفقه والأصول. منها آنوار البروق في 
أنواء الفروق» وکتاب الذخيرة وغیرها» توفي سنة (1۸)ه. 

انظر ترجمته في : الدیباج المذهب (۲۳۹/۱) والاعلام (۹6/۱) وغیرها. 

ذکره القرافي في الفروق (۳۰۰/4). 

هو يحيى بن مجاهد بن عوانة آبوبکر الغزاري الأندلسي كان من أهل العلي 
والزهد» والتقشف. والعبادة وله حظ من الفقه ولکن غلبت عليه العبادة توفي 
(۳۳۲۱)ه. ودفح لغب 

انظر ترجمته في : السیر للذهبي (۲46/۱0) ونصح الغيب (۱۳۰/۲). 

هو الامام العارف زاهد الأندلس آبوعمران موسی بن حفص بن موسی بن عمران 
القيسي الميرتلي قال ابن الاّار: كان منقطع القرین في الزهد والعبادة والورع = 


ب/۸/۱۳۹ 


الاعتصام للإمام الشاطبي س( سس 


فى ذلك ما سنذکره إن شاء الله . 


قال بعض شیوخنا!؟؟ ردا على بعض من نصر هذا العمل : «فإِنًا 
قد شاهدنا" الأئمة الفقهاء الصلحاءء المتبعين للسئّة» المتحفظین 
بأمور دينهم يفعلون ذلك أئمة/ ومأمومين * ولم نر من ترك ذلك الا 
من شد في أحواله». 

فقال: «وأما احتجاج منكر ذلك بأن هذا لم يزل الناس يفعلونه 
فلم يأت بشىء » لأن الناس الذين يقتدى بهم ثبت أنهم لم يكونوا 
یفعلونه». قال: «ولما كانت البدع والمخالفات» وتواطأ الناس 
علیها صار الجاهل یقول لو كان هذا منكراً لما فعله الناس» ثم حکی 
آثر الموطأ «ما آعرف شيئاً مما آدرکت عليه الناس الا النداء 

فقال : «فاذا كان هذا فى عهد التابعین بقول: کثرت الإحداث 
/ فکیف بزماننا»۳". 

ثم هذا الاجماع لو ثبت لزم منه محظور. لأنه مخالف لما نقل 
عن الأولين ماه ترکه» فصار نسخ إجماع بإجماع» وهذا محال في 


= والعزلة مشاراً إليه بإجابة الدعوة وكان ملازماً لمسجده بأشبيليه يقرىء ويعلم وما 
تزوج توفي سنة (5 ١‏ ۰ )ه. 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (4۷۸/۲۱)) والتکملة لابن الابار (۲/ 1۸۷). 

(° / >) 0 )1578/7( ذكر القصة الونشريسي في المعيار المعرب‎ )١( 

(۲) هو أبوالقاسم القباب. وانظر كلامه في المعيار المعرب .)5908/١(‏ 

زفق في (خ» 05 العمل . 

©) في (ط) ومأمورين. 

(۰) رواه البخاري في مواقيت الصلاة باب تضييع الصلاة عن وقتها (2)059 (۰)۵۳۰ 
وأحمد في مسنده (0/ »)۱۹١‏ ومالك في الموطأ :)77/١(‏ ورواه ابن وضاح في 
البدع والنهي عنها صس(۰)۱۳۹-۱۸۲ والطرطوشي في الحوادث والبدع ص(۲۲). 

(0) هذا الکلام حكاية القباب لکلام ابن لب الذي رد على الشاطبي. انظر ما سبق 
(ص : که ). 


۳۰۵۸ ط 


۱خ 


الاعتصام للإمام الشاطبي لل سس سس GD‏ -_- 
الأصو ل. 


وأيضاً فلا [تکون]۳) مخالفة المتأخرين لاجماع المتقدمين 
على سنة حجة على تلك السنة أبداء فما أشبه هذه المسألة بما حكي 
عن أبي علي (شاذان)“ بسند يرفعه إلى أبي عبدالله بن إسحاق 
الجعفري 0 > قال: كان عبد الله و الخ - يعني : امن الحسن بن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه - يُكثر الجلوس إلى ربيعة“ 
2 يوم : فقال رجل کان في ل و السمل ۷ 
آفهم الحكّة ۳1 1 فقال ربیعة: آشهد آن هذا کلام آبناء 
الأنبياء» انتهی . إلا آني آقول: أرأيت أن کثر المقلدون ثم أحدثوا 
بآرائهم» فحکموا بها آفهم الحجة على السنة. لاء ولا کرامة. 


() في ې ره م) یکون. 

(0) في جميع النسخ (بشاذان) وهو خطأ فقد ورد اسمه في المصادر الحديثية هکذا. 
آبوعلي الحسن بن أبي بكر أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان 
البغدادي البزاز. 
وكان محدثاً» صدوقاًء صحيح السماع» يفهم الكلام على مذهب أبي الحسن 
الأشعري توفي (4۲0)ه. انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (۲۷۹/۷)ء والسير 
للذهبي (۱۱۷/ ۱۵). 

(۳) لم أقف على ترجمته. 

©( لم أجد له ترجمة. 

(ه) هو ربيعة بن أبي عبدالرحمن فروخ» الامام مفتي المدينةء وعالم الوقت؛ 
أبوعثمان» ويقال أبوعبدالرحمن القرشي التيمي» مولاهم المشهور بربيعة الرأي» 
كان فقيهاً حسن الرأي من أهل الاجتهاد. 
انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (۸/ »)57١‏ والسير للذهبي (/. 

(1) ساقطة من جميع النسخ وهي قي مصادر التخريج . 

(۷) أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه »)١57/١(‏ وأبوشامة في الباعث 
ص(۵۱) . 


الاعتصام للامام الشاطبي =( 


ثم عضد ما ادعاه بأشياء من جملتها «قوله» ومن أمثال الناس 
وصوابك هو الخطاً» . 

قال فمعنى/ ما جاء فى الحديث «(عليك بالجماعة فإنما يأكل 
الذئب القاصية»“ فجعل تارك الدعاء على الكيفية المذكورة مخالفاً 
للإجماع - كما تری - وحض على اتباع الناس وترك المخالفة لقوله 
اة : «لا تختلفوا فتختلف قلوبكم”'' وكل ذلك مبني على الاجماع 
الذي ذكروا" .. أن الجماعة هم جماعة الناس كيف کانوا 
وسيأتي““ معنى الجماعة المذكورة في حديث الفرق» وأنها المتبعة 
للسنة» وان كانت رجلاً واحداً في العالم. 

قال بعض الحنابلة: «لا تعبأ بما يُعرض من المسائل ويدعى 
فيها الصحة بمجرد التهويل أو بدعوى أن لا خلاف في ذلك. وقائل 
ذلك لا يعلم أحداً قال فيها بالصحة فضلاً عن نفي الخلاف فيها؛ 


)١(‏ قطعة من حديث رواه أبوداود في الصلاة» باب التشديد في ترك الجماعة حديث 
(040)»: والنسائى فى الإمامة باب التشديد في ترك الجماعة» وأحمد في مسنده 
(۰/ ۰6۱۹۲ (541/3)»: والحاكم في المستدرك (۰0۲۱۱/۱ (۰)4۸۲/۲ وابن 
حبان (مع الاحسان) (508/0)» وابن خزيمة في صحيحه (۳۷۱/۲). وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي »)7١57/١(‏ وصححه ابن خزيمة وابن حبان كما في الموضع 
المشار إليه وحسن إسناده الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ص(۲44)؛ 
وغيرهم . 

0) رواه مسلم في الصلاة باب تسوية الصفوف وإقامتها حديث (2)477 وأبوداود في 
الصلاة باب تسوية الصفوف حديث (۰)114 والنسائي في الإمامة باب كيف يقوم 
الإمام الصفوف (۰۸۱/۲ ۹۰ وابن ماجه في الإقامة: باب من يستحب أن يلي 
الامام حدیث (۹۷) وابن حبان في صحیحه (0/ .)٥٥١‏ والدارمي «(*A/1)‏ 
والحاکم (۰)۲۱۹/۱ وصححه ابن خزيمة في صحیحه (۲۰/۳) وغیرهم. 

ف یقصد بهم من رد عليه في هذه المسألة. 

.)۲۹۵-۲۵۸/۲( انظر المطبوع‎ )٤( 


۱ 1/م‎ f 


۱ ط 
۳ // ت 


الاعتصام للامام الشاطبي 


=D 
ا‎ 


وليس الحكم فيها من الجليان التي لا يعذر المخالف». قال: وفي 
مثل هذه المسائل قال الامام أحمد بن حنبل: «من ادّعی الإجماع فهو 
كاذب» وإنما هذه دعوی بشر”"' وابن علیة"" يريدون أن يُبطلوا 
السنن بذلك”". يعني أحمد أن المتكلمين في الفقه 


(۱) هو بشر بن غياث بن أبي كريمة» عبدالرحمن المريسي» مبتدع ضالء كان أبوه 

يهوديآء وبشر من أهل بغداذ إل درب المريس» وإليه تنسب الطائفة المريسية» 
وهجمعهم القول برأي جهم في القدر والقرآن توفي (۲۱۸ه). 

وانظر ترجمته في: ميزان الاعتدال (١/77ا")»‏ وسير اعلام النبلاء (۰)۱۹۹/۱۰ 
وتاریخ بغداد (۵1/۷). ۱ 

(؟) الذي اتضح لي من خلال التتبع أن مراد الامام آحمد رحمه الله بابن علية ليس الا مام 
المشهور إسماعيل» وانما المراد ابنه ویطلق عليه ابن علیة. وهو إبراهيم بن 
إسماعيل بن علية. قال ابن حجر: جهمي هالك كان یناظر ویقول بخلق القرآن. 
وقال ابن معین : ليس بشيء مات سنة ۲۱۸ هب وهو من کبار الجهمية ولذلك قرنه 
آحمد ببشر. انظر لسان المیزان (۰۳۶/۱ 6۳۵ وسير أعلام النبلاء (۱۱5/۹). 

(۳) انظر کلام أحمد بمعناه في المسودة (ص ۰۳۱۵ ومختصر الصواعق المرسلة لابن 
القيم (ص٦١٠).‏ وهذا الكلام لأحمد يوحي بأن أحمد ينكر حجية الإجماع» وقد 
وجه هذا القول لأحمد بعدة توجيهات منها: 

١‏ أنه كان يقول ذلك في معرض رده وإنكاره على فقهاء المعتزلة الذين يدعون 
إجماع الناس على مقالتهم مع قلة معرفتهم بأقوال الصحابة والتابعين» وهذا الذي 
قرره ابن القيم في توجيه كلام أحمد حيث قال: «وليس مراده بهذا استبعاد وجود 
الإجماع ولكن أحمد وأئمة الحديث بلوا بمن كان يرد عليهم السنة الصحيحة 
بإجماع الناس على خلافها» انظر مختصر الصواعق (ص005). 

۲ أنه قال ذلك على سبيل التورع من ادعاء الإجماع لجواز أن يكون هناك خلاف 
لم يبلغه» فالأولى عدم الجزم ولهذا قال أحمد في رواية أبنه عبدالله عنه : «من ادَّعى 
الإجماع فقد کذب لعل الناس قد اختلفواء ولكن يقول: لا نعلم الناس اختلفوا» 
وهي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» الفتاوى (۲۷۱/۱۹). 

۳ أن أحمد عليه رحمة الله لم يكن ينكر الإجماع» ولكن يستبعد حصول العلم به 
بعد عصر الصحابة وذلك لانتشار العلم في البلاد فالأحوط أن يُقال لا نعلم فيه 
خلافاً. انظر فتاوى شيخ الإسلام (۳4۱/۱۱). 


الاعتصام للإمام الشاطبي سس سس (*1)) - 


من 
على / آهل البدع إذا ناظرتهم بالسنن والاثار قالوا: هذا خلاف 
ا 

وذلك القول الذي يخالف ذلك الحديث لا يحفظونه إلا عن 
بعض فقهاء المدينة أو فقهاء الكوفة - مثلاً ‏ فيدعون الإجماع من قلة 
معرفتهم بأقاويل العلماء واجترائهم على رد السنن بالاراء» حتى كان 
بعضهم يسرد عليه الأحاديث الصحيحة في خيار المجلس» ونحوه 
من الأحكام فلا يجد لها معتصماً إلا أن يقول: هذا لم يقل به آحد 
من العلماء» وهو لا يعرف إلا أباحنيفة أو مالكاء لم يقولوا بذلك» 
ولو كان له علم لرأي من الصحابة والتابعين وتابعيهم ممن قال بذلك 
خلقاً كثيراً)”" . 

/ ففي هذا الكلام إرشاد لمعنى ما نحن فيه؛ وأنه لا ينبغي أن 
ينقل حكم شرعي عن أحد من أهل العلم إلا بعد تحققه والتثبت» 
لأنه مخبر عن حكم ال فإياكم والتساهل فإنه مظنة الخروج عن 
الطريق الواضح إلى السيئات. ثم عد من المفاسد في مخالفة 


د آن مقصود أحمد استبعاد أن ينفرد الذي يدعي الإجماع بالاطلاع عليه دون من 
سواه إذ لو كان هناك إجماع في هذه المسألة المدعاة لاطلع عليه ونقله غيره من 
العلماء . 
والذي یترجح أن آحمد یحتج بالاجماع والراجح في کلامه عليه رحمة الله أنه رد 
على المعتزلة ولذلك قال بعض الروایات هذه دعوة بشر الاصم. انظر مختصر 
الصواعق (۰)۵۰ والمسودة (۰)۳۱۵ وفتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية (۲۷۱/۱۹). 
انظر : فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (۰)۲۱۲/۲ والمسودة (۰)۳۱-۳۱ 
والمدخل لمذهب أحمد لابن بدران (ص۰)۱۲۹ وفتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية 
(۱۱/ ۰6۳۶۱ (۰)۲۷۱/۱۹ وأصول مذهب أحمد للتركي (ص۳۲۲-۳۱۳). 

(۱) في جمیع النسخ (علی أهل البدع) والتصحیح من المصدر الذي نقل منه الشاطبي . 

زفق ساقط من (ت» م). 

(۲) هذا النص منقول من كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية (انظر إقامة الدليل على بطلان 
التحلیل» ص : ۵1۱۲-۵۷۱۱). 


۹۰ 


۷۸ 


الاعتصام للامام الشاطبي 


- © 


الجمهور أنه يرميهم بالتجهيل /والتضلیل» وهذا دعوى من خالفه 
فيما قال» وعلى تسليمها. » فليست بمفسده على فرض اتباع السنة . 


الاستيحاش من قلة أهله. 


وأيضاً فمن شع على المبتدع» بلفظ الابتداع فأطلق العبارة 
بالنسبة إلى المجتمعين في يوم عرفة بعد العصر للدعاء في غير 
عرفة؟ - إلى نظائرها ‏ فتشنیعه حق كما يقول بالنسبة إلى بشر 
المريسي ومعبد الجهني'”" وفلان وفلان”"» ولا يدخل بذلك - 
شاء الله في حديث: «من قال كلك الناس فهو أهلكهم»““ لأن 


المراد أن يقول ذلك ترفعاً على الناس واستحقار وأما إن قاله تحزناً 


(۱) وهو ما يطلق عليه مصطلح التعريف وهو بدعة محدثة وانظر أقوال العلماء. 
البدع والنهي عنها لابن وضاح (ص : ۳ والبدع والحوادث للطرطوشي (ص: 
۷ والامر بالاتباع والنهي عن الابتداع للسيوطي (ص: ۱۸۱ والباعث في 
إنكار البدع والحوادث لابي شامة (ص : ۰۱۲۳-۱۱۷ واقتضاء الصراط المستقیم 
(۲/ 1۲). 

(؟) هو معبد بن عبدالله بن عویمر بن عبدالله بن عكيم الجهني نزیل البصرة وأول من 
تكلم بالقدر في زمن الصحابة حدث عن عمران بن حصين» ومعاوية» وابن عباس» 
وابن عم وطائفة» قال الحسن فيه: ضال مضل وقتله الحجاج سا لخروجه مع 
ابن الأشعث سنة (۷۲ه). 
انظر ترجمته في: سير آعلام النبلاء (۰)۱۸۰/۶ وتهذیب التهذیب (0/ ۰8۸۷ 
ومیزان الاعتدال .)١/5(‏ 

(۳) ساقطة من (خ» ط). 

(؟) رواه مسلم في کتاب البر والأدب باب النهي عن قول: هلك الناس حدیث 
(۰)۲۲۲۳ وأبوداود في الأدب: باب لا يقال خبثت نفسي (۰)۹۸۳ وآحمد في 
مسنده (۲/ الالاء ۰41۵ ۵۱۷ ومالك في الموطأ (۲/ ۰6۷۵۱ والبغوي في شرح 
السنة (۱۶/۱۳). 


ب/۱۳۹/م 


الاعتصام للامام الشاطبي سس سس (/1)) سب 


قال بعضهم : ونحن نرجو أن نعرج على ذلك - إن شاء الله - 
فالاستدلال به ليس على وجهه. 


وعد من المفاسد الخوف من فساد نيته بما يدخل عليه من 
العجب والشهرة المنهی عنهاء فكأنه يقول: أترك اتباع السنة في 
زمان الغربة خوف الشهرة ودخول العجب . 


وهذا شدید من القول وهو معارض بمثله فان انتصابه لأن 
یکون داعیا/ للناس باثر صلواتهم دائماً مظنة لفساد نيته بما بدخل 
عليه من العجب والشهرة» وهو تعلیل القرافي""" وهو آولی؛ 
لأنه"“ في طریق الاتباع» فصار ترکه للدعاء لهم مقروناً بالاقتداء 
بخلاف الداعي فإنه في غير طریق من تقدم فهو آقرب إلى فساد 
النية. وعد منها ما يظن به من القول برأي أهل البدع القائلین بأن 
الدعاء غير نافع وهذا كالذي قبله» لأنه يقول للناس : اتركوا اتباع 
النبي يي / في ترك الدعاء بهيئة الاجتماع بعد الصلوات لثلا يظن بك 
الابتداع وهذا كما ترى. 


(۱) قال الخطابي في معالم السنن: معنى هذا الكلام: أن لايزال الرجل يعيب الناس 
ويذكر مساوئهمء ويقول: قد فسد الناس وهلكواء ونحو ذلك من الكلام» يقول 
كله إذا فعل الرجل ذلك فهو أهلكهم وأسوأهم حالا مما يلحقه من الإثم في 
عيبهم» والإزراء بهم والوقيعة فيهم» وربما أداه ذلك إلى العجب بنفسه» فيرى أن 
له فضلاً عليهم» وأنه خی منهم فيهلك. 
وانظر شرح مسلم للنووي (778-771/17) وشرح السنة للبغوي (۱4۰-۱46/۳) 
ومعالم السئن (۱۳۲/4). 

(۲) تقدمت ترجمته. وذکر هذا التعلیل في الفروق (/۰۳۰۰ ۰)۳۰۱ وانظر التعلیق 
على الفروق المسمی بتهذیب الفروق حاشية (۳۰8/4). 

(۳) ساقطة من (خ طء ت). 


۹۹ 


۱۳۸ 


الاعتصام للإمام الشاطبي بت ت تک 


قال ابن العربي"/ : «ولقد كان شیخنا آبوبکر الفهري "" يرفع 
يديه عند الرکوع وعند رفع الرآس منه. وهو مذهب مالك 
والشافعي( ۳" وتفعله الشيعة - قال - فحضر عندي يوماً في محرس 
ابن الشواء“ بالثغر موضع تدريسي عند صلاة الظهر ودخل 
المسجد من المحرس المذکور؛ فتقدم إلى الصف الأول وأنا في 
موخرته قاعداً على طاقات البحر آتنسم الریح من شدة الحر/ ومعي 
في صف واحد أبوثمنة“ رئيس البحر وقائده في نفر من أصحابه 
ینتظر الصلاة» ویتطلع على مراکب المنار فلما رفع الشیخ الفهري 
يديه في الرکوع وفي رفع الرأس منه قال أبوثمنة وأصحابه: ألا تری 
إلى هذا المشرقي كيف دخل مسجدنا؟ قوموا إليه فاقتلوه وارموا به 


* تقدمت ترجمته: ( ل5؛)‎ )١( 

0) تقدمت ترجمته وهو الطرطوشي وأبوبكر بن العربي من طلبة الطرطوشي. انظر: 
نفح الطيب (۲/ ۰)۳۷ وأحكام القرآن لابن عربي (۱۹۰۰/4). 

(9) رفع اليدين عند الركوع والرفع منه هو مذهب أكثر العلماء من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم» ومذهب الشافعي » والصحیح من مذهب مالك وأحمد ولم يخالف 
فيه إلا طائفة قليلة من أهل العلم كالثوري وأبي حنيفة وابن أبي ليلى. 
والصحيح ما عليه الجمهور وهو الذي تسنده الأدلة وثبت على النبي و أنه كان 
يرفع يديه في هذين الموضعين وقد ثبت ذلك عنه في الأحاديث الصحيحة كما روى 
البخاري ذلك في صحيحه» وبوب عليه باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع 
حديث ۰۱۷۳۲ ۷۳۷) ومسلم (۳۹۰) وغيرها. 
انظر في مذهب أبي حنيفة: المبسوط للسرخسي (۰)۱06/۱ وشرح منتهی الارادت 
(۰)۱۸۳/۱ فى مذهب أحمدء» والمعرفة للقاضي عبدالوهاب (۲۱۵/۱) في مذهب 
مالك والمجموع شرح المذهب للنووي في مذهب الشافعي (۳/ ۰۳۷۲۱۰۲۲۸۷ 
والأوسط لابن المنذر (۱۵۱-۱۳۲/۳). وفتح الباري لابن حجر (۸۲ ۲۵۸۰۲۵۷) 
وجرء رفع اليدين للومام البخاري. 

)€3 في 2 0 أبي الشعراء» وإنما أخترت هذا اللفظ لورده في المصدر الذي نقل منه 
الشاطبي وهو أحكام القرآن لابن العربي (۱۹۰۰/4). 

(۰) لم أجد له ترجمة. 


۶ات 


7۱۳۸ 


الاعتصام للامام الشاطبي سس سح ۹ 


في البحر فلا يراكم آحد"* فطار قلبي من بين جوانحي» وقلت: 
تیان الله! هذا الطرطوشي فقیه الوقت فقالوا لي: ولم يرفع یدیه؟ 
فقلت : كذلك كان النبى ول یفعل» وهو مذهب ماللك. فى شرا أهل 
المدينة كله وجعلت آسکتهم وأسکنهم") حتی فرغ من أصلاقة» 
وقمت معه إلى المسکن من المحرس» ورأى تغیر وجهي فأنكره» 
وسألنی فأعلمته فضحك» وقال: من أين لى أن أقتل على سنة؟! 
فقلت له: ویحل لك هذاء فانك بين قوم إن قمت بها قاموا عليك» 
وربما ذهب دمك/ فقال: دع هذا الکلام وخذ في غیره"۳ . فتأملوا 
في”*' هذه القصة ففیها الشفاء. 


إذ لا مفسدة في الدنيا توازي مفسدة إماته/ الي وقد 


حصلت اليه إلى البدعة. ولكن الطرطوشي رحمة الله ا ی ر 


ذلك شیناً فكلامه للاتباع أولى من كلام هذا الرّادء إذ بينهما في العلم 
ما بينهما. 

وأيضاً فلو اعتبر ما قال لزم اعتباره بمثله في كل من أنكر 
الدعاء بهيئة الاجتماع يوم عرفة في غير عرفة» ومنهم نافع مولى ابن 


)١(‏ ولعل سبب ما فعل هؤلاء أن بعض متأخري مذهب مالك من أهل المغرب نسب 
فاعله إلى البدعة. 
انظر : ري د 

0) في (م) آسکنهم وأسکتهم . 

(۳) ذکر هذه القصة ابن العربي في أحكام القرآن (۰)۱۹۰۰/6 والقرطبي نقلاً عنه في 
أحكام القرآن (۱۹/ 180). 

)€( ساقطة من (م› ت). 

(0) ساقطة من - جمیع النسخ والسیاق یقتضیها. 


1خ 


1ط 


دک 


ا 


ی 


الاعتصام للامام الشاطبي ل ۳۳۲۳ تک 


عمر ومالك وال ل وغیرهم من السلف؛ ولما كان ذلك 


ثم ختم هذا الاستدلال الإجماعي كول وقد أجمع أئمة 
الإسلام في مساجد الجماعات في هذه الأعصار في جميع الأقطار 
على الدعاء أدبار الصلاة: فيشبه أن يدخل ذلك مدخل حجة إجماعية 
عصرية . 

فان أراد الدعاء على هيئة الاجتماع دائماً لا يترك كما يفعل 
بالسنن - وهي مسألتنا المفروضة - فقد تقدم ما فيه . 


(۱) الليث بن سعد بن عبدالرحمن»ء الإمام» الحافظء شيخ الإسلام» وعالم الديار 
المصرية» أبو الحارث الفهمي» قال ابن بكير: كان الليث عربي اللسان حسن القران 
والنحو يحفظ الحديث والشعر. وقال الشافعي: الليث أفقه من مالك إلا أن 
أصحابه لم يقوموا به. وقال أحمد: الليث ثقة ثبت توفي عليه رحمة الله (۱۷)ه- 
انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (۰)۳/۱۳ الجرح والتعديل (۰)۱۷۹/۷ السير للذهبي 
.)١ 25 /8(‏ 

(0) عطاء بن أبي مسلم المحدث الواعظ نزيل دمشق والقدس وثقه ابن معين وقال 
النسائي : ليس به بأس. وهو مشهور بعطاء الخرساني. توفي بأريحا (۱۳۵)ه. 
انظر ترجمته في: الجرح والتعديل (1/ 20775 والسير للذهبي )١4٠/5(‏ وتهذيب 
التهذيب (1757/5). 


الاعتصام للإمام الشاطبي E E‏ 
فصل 


ثم آتی بمأخذ آخر من الاستدلال على صحة ما زعم» وهو: 
«أن الدعاء على ذلك الوجه لم پرد في الشرع نهي عنه مع وجود 
یعملوا یف فالترك لیس بموجب لحكم في المتروك إلا جواز الترك 
وانتفاء الحرج خاصة› لا تحريم ولا کاش 


وجميع ما قاله مشكل على قواعد العلی وخصوصاً في 
العبادات ‏ التي هي مسألتنا ‏ إذ ليس لأحد من خلق الله أن يخترع في 
الشريعة من رأيه أمراً لا يوجد”'' عليه منها دليل» لأنه عين البدعت 
وهذا كذلك» إذ لا دليل فيها على اتخاذ/الدعاء جهراً للحاضرين في 
أثار الصلوات دائماء على حد ما تقام السنن" بحيث يعد الخارج 
عنه خارجاً عن جماعة أهل الإسلام متحيزاً ومتميزاً - إلى سائر ما 
ذكر» وکل (ما لا يدل عليه دليل”*' فهو بدعة)”* . 

وإلى هذا فاد ذلك الكلام/ يوهم أن/ اتباع المتأخرين 
المقلدين خير من اتباع الما جين من السلف» ولو كان في أحد 
جائزین» فکیف إذا كان ا 


(۱) هذا جزء من كلام قاضي غرناطة أبي الحسن بن عبداله» وانظره في المعيار المعرب 
(1/؟59). 

(0) في (م) لا يدخل. 

۳( ساقطة من (خ› ط). 

۹3 ساقطة من (خ). 

(0) في (مء ت). ما لا دلیل عليه فهو البدعة. 

(7) هكذا في جميع النسخ. 

(۷) ساقطة من (ط). 


ب/۸/۱۳۱ 


(۳۹۸۱ 


1خ 
٥‏ // ت 


الاعتصام للإمام الشاطبي ج ي ب وس ج - 


آحدهما : متيقن أنه صحیح » والاخر مشکوك فیه؟ فیتبع 
المشكوك في صحته ويترك ما لا مرية فى صحته ولت ٠‏ مر 


بشعه 
9 
8 


ثم اطلاقه القول بأن الترك لا بوجب حكماً في المتروك الا 
جواز الترك» غير جار على أصول الشُرع الثابتة. 
۴ ۲ ۱ ۲ 
فنقول : إن“ هناك أصلاً لهذه المسألة لعل الله ینفع به من 
آنصف من نفسه وذلك أن سکوت الشارع عن الحکم في مسألة ما 
أو ترکه لأمر ما على ضربین : 
(آحدهما): آن کت عنه » أو يتركه لأنه لا داعبة تقتضیه ‏ 
ولا موجب يقرر لأجلهء ولا وقع سبب تقریره» کالتّوازل الحادئة بعد 
وفاة النبي ييه فإنها لم تكن موجودة ثم شك عنها مع وجودهاء 
وگما حدثت بعد ذلك. فاحتاج أهل الشريعة إلى النظر فیها 
وإجرائها على ما تبين في الکلیات التي كمل بها الدین» والی هذا 
الضرب يرجع جميع ما نظر فيه السّلف الصّالح مما لم يسنه رسول 
الله يل على الخصوص مما هو معقول المعنى كتضمين الصتَاع"" 
)١(‏ في (خء ط) ولو هد لحأ ۱ 
( ساقطة ).ع رط) اما 
(۳) المراد بتضمين الصناع: هو رد الشيء أو بدله بالقيمة. والصنّاع: هم الأجراء 
الذين يقع التعاقد معهم لصنع شيء » أو إصلاحه كالخياط يستودع لديه قماش يصنع 
منه ثوباً فهو في الأصل مؤتمن لا يضمن» ولكن الصحابة رضي الله عنهم اجتهدوا 
ورأوا أن الناس لا يصلحون إلا بهذا قال علي رضي الله عنه: (لا يصلح الناس إلا 
ذاك)» وقد بنى القول بتضمين الصنّاع على المصلحة المرسلة وسد زريعة الفساد 
وذلك بالنظر إلى مقاصد الشريعة العامة الهادفة إلى صيانة أموال الناس ولأن الصناع 
يغلب عليهم التفريط فلو لم يثبت تضمينهم مع مسيس الحاجة إليه لأدى ذلك إلى 
ضياع الأموال وتتطرق الخيانة. 
انظر في هذه المسألة: المغني لابن قدامة (۰)۱۰۳/۸ والمدونة الكبرى (۳۹۹/۳ = 


الاعتصام للامام الشاطبي ختحج س 2 


ومسألة الحرام۲؟ والجد مع الأخوة"» وعول الفراتض"۳ . 


ومنه جمع المصحف/ ثم تدوین الشرائع» وما آشبه ذلك مما 


لم يحتج في زمانه عليه الصلاة والسّلام» إلى تقریره لتقدم کلیاته 
التي تستنبط”** منهاء إذا لم تقع أسباب الحكم فيهاء ولا الفتوى/ 
بها منه عليه الصلاة والسلام» فلم يُذكر لها حكم مخصوص. 


فهذا الضرب إذا حدثت أسبابه فلابد من النظر فيه» وإجرائه 


على أصوله إن كان من العاديات» أو من العبادات التى لا يمكن 


(۲) 


(۳ 


(€) 


۱ والذخيرة للقرافي (0۰۲/۰) وكشف القناع عن تضمين الصناع» لابن رحال 
المعداني المالكي . 

الظاهر من كلام الشاطبي أن يقصد مسألة تحريم الحلال وقد سبق الكلام عليها 
(ص : (mı‏ . 

حدثت هذه المسألة في زمن الخليفة الراشد أبي بكر الصدیق رضي الله عنه. فکان 
رأي أبي بكرء وأبي بن كعب» ومعاذ» وابن عباس» وعائشة وجمع من الصحابة 
رضي الله عنهم أنه في حكم الأب وأسقطوا جميع يع الأخوة والأخوات. 

وذهب علي رضي ل توريثه واختلفوا بعد ذلك 
في كيفية توريثه. والقول الراجح الموافق لظاهر الكتاب والسنة وعليه أكثر الصحابة 
هو القول الأول. 

انظر في هذه المسألة : التهذيب في علم الفرائض لأبي الخطاب »)۸٤-1۷(‏ ومجموع 
الفتاوى لشيخ الاسلام (۳۱/ 201241147 وإعلام الموقعين (۰0۳۸۳-۳۷۶/۱ وفتح 
الباري (۲-۱۹/۱۲). 

عول ا أن تزید سهام المسألة عن أصلها زيادة یترتب علیها نقص آنصباء 
الورثة ولم يقع العول في زمن رسول الله ية ولا في زمن آبي بكر وإنما وقع في 
ا ی 
واتفقوا على ذلك فلما انقضی زمن عمر أظهر ابن عباس الخلاف في ذلك ورأى أن 
يُقدم من الورثة من قدمه الله ويؤخر من أخره الله والراجح من القولين الأول لدلالة 
الکتاب والسنة واجماع الصحابة في زمن عمر ولدلالة القیاس عليه . 

انظر فى هذه المسألة: العذب الفائض (۰)۲۱/۱ والتحقیقات المرضية (ص: 
۱۳-۱ 

في (ط) بها منها. 


۱ /ط 


irvA 


الاعتصام للإمام الشاطبي تسس ي ت 


الاقتصار فيها على ما سمع . كمسائل السهو. والنسيان ل إجراء 
العادات . 


ولا إشكال في هذا الضرب. لأن أصول الشرع عتيدة وأسباب 
تلك الأحكام لم تكن في زمان الوحي» فالسكوت عنها على 
الخصوص ليس بحكم يقتضي جواز الترك أو غير ذلك» بل إذا 
عرضت التّوازل روجع بها أصولها فوجدت فيها ولا يجدها من ليس 
ا وإنما يجدها المجتهدون الموصوفون في علم أصول 
الفقه”' . 


(والضرب الثاني): أن يسكت الشارع عن الحكم الخاص» أو 
يترك أمراً ما من الأمور» وموجبه المقتضي له قائم» وسببه في زمان 
الوحي وفيما بعده موجود ثابت إلا أنه لم يحدد فيه أمر زائد على ما 
كان من الحكم العام في أمثاله ولا ينقضي منهء لأنه لما كان المعنى 
الموجب لشرعية الحكم العملي الخاص موجوداًء ثم لم يُشْرِع ولا 
نبه على [السبطا”'؟ كان صريحاً فى أن الزائد على ما ثبت هنالك 
بدعة زائدة» ومخالفة لقصد الشارع» إذ فهم من قصده الوقوف عند 
ما حدَّ هنالك لا الزيادة عليه» ولا النقصان منه. 


(۱) أوصاف المجتهدين تبحث فى باب الاجتهاد. 
انظر: الرسالة للإمام الشافعي (ص: »)01١1-504‏ والإحكام في أصول الأحكام 
للامدي (4/ ۰۱۱۲ والمستصفی للغزالي (۲/ ۳۰۰ والبحر المحيط ))١919/5(‏ 
وكشف الأسرار للبخاري (77/4)» وشرح الكوكب المنیر (۰)40۹/6 والموافقات 
(۷1/6). وغيرها. 

(؟) هكذا في جميع النسخ والذي يتضح من فحوى الكلام ومفهومه أن مراده ولا نبه 
الشارع على استنباطه وقد أورد المصنف هذه القاعدة في الموافقات (۱۱/۲) بلفظ 
قريب وقال ولا دل عليهء فكأن مراده أن الشرع لم يشرعه ولا دل على استنباطه 


والله أعلم . 


۱خ 


الاعتصام للرمام الشاطبي سسس = 


ولذلك مثال فیما نقل عن مالك بن انس في سماع آشهب وابن 
نافع هو غاية فیما نحن فیه : «وذلك أن مذهبه فى سجود الشکر 
قال في العتبية": وسئل مالك عن الرجل يأتيه الأمر یحبه 
فیسجد لله عزوجل شکرا؟ فقال: لا یفعل [لیس]۲۳ هذا ممًا مضی 
قیل له: إن آبابکر الصدیق رضی الله عنه فیما یذکرونه «سجد 
يوم اليمامة شكراً لله . آفسمعت ذلك؟ قال: ما سمعت ذلك. وأنا 

آری أن قد کذبوا على أبى بکر/ 
/ومذا من الضلال أن يسمع المرء الشيء فيقول: هذا شىء“ 

[لم أسمع له خلافاً فقيل : له نما نسألك لنعلم رأيك فنرد ذلك بهء 

فقال: يأتيك بشيء آخر آیضا]" لم تسمعه"" مني قد فتح الله على 
رسول الله ا وعلى المسلمين بعده أفسمعت أن أحداً منهم فعل 

)١(‏ العتبية: نسبة إلى مصنفها محمد بن أحمد بن عبدالعزيز العتبي القرطبي» المتوفى 
سنة (۲۵۵ه) وهي مسائل»ء مذهب الإمام مالك رحمه الله وقد شرحها الجد في 
البيان والتحصيل. انظر: سير أعلام النبلاء (۰)۳۳۰/۱۲ والديباج المذهب 
(۱۷۷/۲) وترتيب المدارك (7/ .)١55‏ 
البیان والتحصیل (۱/ ۳۹۲) والموافقات (۲/ ۳۱۲). 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف کتاب الجهاد باب ما قالوا في الفتح (۲۹۰/۱۲) 
برقم (۰)۱۳۸۸۲ (۰)۱۲۸۸۷ وعبدالرزاق في المصنف (۰)۳۲۵۸/۳ حدیث 
(۰)۵۹7۳ والبيهقي في السنن الکبری (۰)۳۷۱/۲ وصححه ابن القیم في زاد المعاد 
(۵۸6/۳). . 

(4) ساقطة من (خ» ط). 

(۰) ما بين المعکوفین ساقط من جمیع النسخ وهو في المصدر الذي نقل منه الشاطي . 
انظر الموافقات (۰)۳۱۱/۱ والبیان والتحصیل (۳۹۲/۱). 

(<) في المصدر الذي نقل من الشاطي پسمعه . 


۲ ۱ 


ت 


الاعتصام للإمام الشاطبي پھچ 


مثل هذا؟ [إذا جاءك مثل هذا ”'' مما" قد كان في الناس وجری 
على أيديهم سمع عنهم فيه شيء» فعليك بذلك/ فإنه لو كان لذكرء 
لأنه من أمر الناس الذي قد كان فیهم» فهل سمعت أن أحداً منهم 
سجد؟ فهذا إجماع. وإذا جاءك أمر لا تعرفه فدعه.. تمام 
الرواية) ۳" وقد احتوت على فرض سؤال والجواب بما تقدّم. 

وتقریر السوال: أن يُقال في البدعة -مثلا -: إنها فعل سكت 
الشارع عن حکمه في الفعل والترك فلم یحکم عليه بحکم على 
الخصوص › فالأصل جواز فعله. كما أن الأصل جواز ترکه/ إذ هو 
معنى الجائزء فإن كان له أصل جمّلي فأحرى أن يجوز فعله حتى 
قرع الال على سنت ار قرافت وإذا كان كذلك» فليس هنا مخالفة 
لقصد الشارع ولا ثم دليل خالفه هذا التّظرء» بل حقيقة ما نحن فيه 
له ار سکوت عه عند شا 


والسکوت رده الشارع لا يقتضي مخالفة ولا موافقة» ولا 
يعين الشارع قصداً ما دون ضده وخلافه» وإذا ثبت هذا فالعمل به 
لیس بمخالف د لم یثبت في الشريعة نهي م 

/ وتقرير الجواب: [معنى ما ذكره]0؟ مالك رحمه الله . 

وهو أن السکوت" عن حكم الفعل» أو الترك هنا إذا وجد 


)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من جميع النسخ وهو في المصدر الذي نقل منه المصنف. 
انظر البيان والتحصيل (۱/ 797). 

(۲) في (خ» ط) ما. 

(۳) انظر البيان والتحصيل (۱/ ۳۹۳-۳۹۲)ء والموافقات (۳۱۱/۱). 

(4) فی(حجطعند. ۷ خى رع ء ت ] من 

(۰) هذا تقریر من الشاطبي لکلام المخالفین . 

)3( مکررة في (م). 

(۷) في (م» ت) التشديد. 


ب/۱۱۳۷ 


۸ ۰خ 


لالط 


الاعتصام للامام الشاطبي سس سس > 


المعنی المقتضي له (جماع من کل ساکت على أن لا زائد على ما 
کان. إذ لو كان ذلك لائقاً شرع أو سائغاً لفعلوه» فهم کانوا أحق 
بإدراكه» والسبق إلى العمل به» وذلك إذا نظرنا إلى المصلحة فانه لا 
یخلو إما أن یکون في هذه الأحداث مصلحة أو لا. 

- والثانی لا يقول به أحد -. 

والأول اما أن تكون تلك المصلحة الحادثة آكد من المصلحة 
الموجودة في زمان التكليف أو لاء ولا يمكن أن یکون مع کون 
المحدثة زيادة تکلیف. 

ا ع 4 ۶ 

(ونقضه عن) المکلف احری بالاازمنة المتاخرة لما یعلم من 
قصور الهمم واستیلاء الکسل . ولأنه خلاف بعث التّبی كَل بالحنفية 
السّمحة. ورفع الحرج عن 0 وذلك في تکلیف العبادات» لأن 
العادات آمر آخر ا ؟ وقد منت فلم يبق إلا أن تكون 
المصلحة الظاهرة الان مساوية للمصلحة الموجودة في زمان التشریع 
أو ات میمعت ذلك هر هلا الاحتدائف عا أو 
استدراكا/ على الشارع» (لأنَّ تلك المصلحة الموجودة في زمان ۳۰۸/, 

8 ۱ 9 ی 

التشريع إن e‏ للآولين من عير هد ل فهي إذا عبت . 
إذ لا يصح أن يحصل للأولين دون الاخرین) © . 

فد صارت هذه الزيادة/ تربخا بعل الشارع (بسبب 0ط 
الأحرين)"“ ما فات/ الأولين» فلم يكمل الدين إذاً دونهاء ومعاذ الله برع 

"| ضار 
> ل ره 

ن تا (ص (aN:‏ هلر سم جع لعل لعما رت [ونمهرن مش ا ع کے دزی 
زفق في (خ» ط) تصیر . 


0۳ ساقطة من جمت) ها رط)ح) ا ساق ص رخ اط )م ) 
(:) والضمير يعود على المصلحة الحادثة بعد زمان التشريع 


(0) هکذا العبارة في جمیع النسخ. و لعل لصما رة الأ مر 2 زان سود رس روث وس | 
(5) لعل أصل العبارة (ینسب للاخرین). و ممرها. واسواممل 


الاعتصام للامام الشاطبي بح ۳ 


من هذا الماخد: 
وقد ظهر من العادات الجارية فيما نحن فيه أن ترك الأولين 
لأمر ما من غير أن يعينوا فيه وجهاً مع احتماله في الأدلة الجملية 
a‏ 
على ترکه ۰ . 
قال ابن رشد" في شرح مسألة العتبية : «الوجه في ذلك أنه لم 
يره مما شرع في الدين ‏ يعني سجود الشكر ‏ فرضاً ولا نفلاً» إذ لم 
يأمر بذلك ال 3 ولا فعله ولا أجمع المسلمون على اختيار 
فعله» والشرائع لا تثبت/ إلا من أحد هذه الأمور. 
قال: واستدلاله على أن رسول الله ية لم يفعل ذلك ولا 
المسلمون بعده» بأن ذلك لو كان لنقل صحيحاًء إذ لا يصح أن تتوفر 
E o 0‏ ۳ ۱ 
قال: وهذا أصل من الأصول وعليه يأتى إسقاط الزكاة من 
الخضر والبقول مع وجود الزكاة فيها“ ٠‏ لعموم قول النبي كَل : 
(فیما سقت السماء والعیون والبعل(*) العشر وفيما سقى بالنضح 
نصف العشر)۳؟ لأنا تَرَلْنا ترك نقل أخذ النبي یل الزكاة منها كالسنة 
(۱) انظر هذا الضابط في الموافقات (۰)۳۱۳-۳۱۰/۲ ومجموع فتاوی شيخ الاسلام 
(۲۰/ ۰۱۷۲ واقتضاء الصراط المستقیم (۵۹۷-۵۹۰/۲). 
زفق هو ابن رشد الجد وقد تقدمت ترجمته (ص : Kons‏ 
(۲) في (ط) أمر. 
(:» أي لأنها داخلة في عموم الحديث الذي ذكره. 
(0) البعل: هو ما شرب من النخیل بعروقه من الأرض من غير سقي ماع ولا غیرهك 
أو هو ما رسخت عروقه في الماء واستغنى عن ماء السماء والأنهار. 
انظر : النهاية (۱/ ۰۱6۱ باب الباء مع العین . 
)1( آخر جه البخاري في الز کات باب العشر فيما یسقی من ماء السماء وبالماء الجاري 
حدیث (۱4۸۳) ومسلم في الزكاة باب ما فيه العشر أو نصف العشر حدیث (4۸۱) = 


۷ ت 


الاعتصام للامام الشاطبي (ıu‏ سس 


القائمة في أن لا زكاة فیه. فکذلك نرّل ترك نقل السجود عن النبي 
ية في الشکر كالسنة القائمة في أن لا سجود فیها. 


ثم حکی خلاف الشافعي والکلام عليه"'؟ والمقصود من 


المسألة توجیه مالك لها من حيث إنها بدعة لا توجیه آنها بدعة على 
الاطلاق . 


(۱) 


(۲) 


وعلی هذا النحو جری بعضهم في تحریم نکاح المُحَلإ *» 


ماعدا قول (البعل) وقد روی الحدیث بهذا اللفظ النسائي في الزكاة باب ما یوجب 
العشر ونصف العشر (4۲/9) وآبوداود في الزكاة باب صدقة الزرع (۱0۹) 
والترمذي في الزكاة باب في الصدقة فیما یسقی بالأنهار وغیره حدیث (140). 
مذهب المالكية والشافعية أنه لا زكاة في الخضر والبقول لأنه لا زكاة الا في کل 
مدخر ومقتات وقالوا أن الرسول ييه لم یفعله ولو فعله لتوفرت الدواعي على نقله 
انظر فى مذهب المالكية المعونة للقاضی عبدالوهاب (4۰۹/۱) والبیان والتحصیل 
لابن رشد (۰)۳۹۳/۱ وفي مذهب الشافعية المجسوع شرح المهذب 
(۵/ 1۳۷-۶۳۶). 

وأما الحنابلة فلعل آظهر الأقوال أن الزكاة تجب فیما جمع هذه الأوصاف» الکیل» 
والبقاء والیبس» فلاتدخل الخضر فيه وبعض البقول» انظر المغني (۲/ ۰)۲۹۵-۲۹۳ 
ومذهب الحنفية أن الزكاة تجب في کل ما أخرجت الارض إلا الحطب والقصب 
والخشب. 

انظر : شرح فتح القدیر لابن الهمام (۲۲-۲۱/۲). 

وانظر في أدلة هذه المناهب: الکتب السابقة ومجموع فتاوی شيخ الاسلام 
(۲۲-۲۰/۲۵). (۰)1۲۰۶۱ وعارضة الاحوذي لابن العربي (۱۳۰/۳). وفتح 
الباري (4۱۰/4۰۹/۳). وفقه الزكاة للقرضاوي (۳۱۰-۳۹/۱). 

نکاح المحلل هو: عقد على امرأة مطلقة ثلائاً بقصد إحلالها لهذا المطلّق . 

صورة نکاح المحلل : أن الرجل إذا طلق امرأته ثلائاً فانها تحرم عليه حتی تنکح 
زوجاً غيره» فاذا تزوجها رجل بنية أن یطلقها لتحل لزوجها الأول كان هذا النکاح 
حرامً؛ وإذا عزم بعد ذلك على فراقها آولا أو شرط ذلك في عقد النکاح أو قبله أو 
أراد المتزوج لها فضل المعروف. فان هذا هو نكاح المحلل. 

واختلف أهل العلم فيه على قولين: 

الأول: صحة العقد لأنه خلا عن شرط تقييده فإنه كما لو نوى طلاقها لغير الإحلال- 


الاعتصام للامام الشاطبي 


=D 


وأنه بدعة منكرة"“ من حيث وجد في زمانه عليه الصلاة والسلام 
المعنى المُقتضي للتخفيف/ والترخیص/ للزوجين بإجازة التحليل 
لیتراجعا كما كانا آول مرة» وأنه لمّا لم يُشرع ذلك مع حرص امرأة 
رفاعه”'' على رجوعها إليه دل على أن التحليل ليس بمشروع لها ولا 


(۱) 


(۲) 


ولأن مجرد النية في المعاملات غير معتبرة فوقع النكاح صحیحاً لاستجماع شرائطه 
وهذا مذهب الحنفية والشافعية. 

انظر في مذهب الحنفية بدائع الصنائع (۱۸۷/۳) وفي الشافعية المهذّب (۲۰/۲) 
ومغني المحتاج (۸۳/۳. الا أن الشافعية یفرقون بين ما إذا كان الشرط مقترناً 
بالعقد فیبطلونه وبين ما إذا حصل التواطو فيه فیجیزونه مع الکراهة . 

والثاني: وهو الصحیح -إن شاء الله لأمرین: الأول الحدیث الذي فيه لعن 
المحلل والمحلل له والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب رسول الله ية منهم 
عمر» وعثمان وعبداله بن عمروء وهو قول الفقهاء من التابعین» وروی ذلك عن 
علي وابن مسعود» وابن عباس» الامر الثاني: أنه نکاح قصد به التحلیل فلم يصح 
كما لو شرطه. وهو مذهب المالكية والحنابلة. ۱ 

انظر : المدونة الکبری (۰)۲۰۷/۲ والمغني (4۹/۱۰) وانظر: کتاب شيخ الاسلام 
إقامة الدلیل على بطلان التحلیل. والأنكحة الفاسدة للأهدل (ص : ۱۹6). 

نکاح المحلل یکون بدعة إذا قصد به القربة إلى الله (وهذا) ضابط عام سواء كانت 
فى العبادات المحضة أو المعاملات أو العادات وسواء كانت بالاعتقاد أو 
بالجوارح» أو باللسان مثل استماع الغناء بقصد القربة. 

آما إذا لم یقصد به القربة إلى الله سبحانه وتعالی فتعد معصية وفي هذا تدخل جمیع 
المنهیات الشرعية مثل سماع الغناء وأکل الربا. . وغیر ذلك. 

انظر : مجموع الفتاوی (۵/ ۰6۸4-۸۳ (۱۱/ ۰6۵۰۰ (۰)۲۷/۲۱ (۲۳۲-۲۲۹/۲۷) 
وانظر : اقتضاء الصراط المستقیم (۵۹۹/9۹۸/۲). وغیرها. 

زوجة رفاعه مختلف في اسمها قیل : عائشة بنت عبدالرحمن النضري» وقیل : تميمة 
بنت وهب والثاني أرجح وزوجها مختلف في اسمه فقيل رفاعه بن رفاعة وقیل ابن 
وهب وقیل رفاعة بن سمؤال القرضي والأخير أرجح وهو خال صفية أم المومنین 
وقصته مع زوجته أنه طلقها فتزوجها عبدالرحمن بن الزبير فجاءت إلى الرسول 35 
تريد مراجعة رفاعه فقال لها رسول الله و : «لا حتى تذوقي عسیلته. 

انظر في ترجمة زوجها في الإصابة (۰:۰۸/۲ 504) وفي ترجمتها الإصابة = 


ب/۸/۱۳۸ 
۱ ط 


الاعتصام للرمام الشاطبي سس سس سس سس GD‏ تس 


لت هار 

وهو أصل صحیح [ذا اعتبر وضح به ما نحن بصدده لن التزام 
الدعاء بآثار/ الصلوات جهراً للحاضرین فى مساجد الجماعات لو 
كان صحيحاً شرعاً أو جائزاً لكان النبی يك [أولى بذلك]۳ أنه 
على فرض أنه لم يأت ما یخالفه. وأن الأصل الجواز في كل 


مسکوت : 
آما إِنَّ الأصل الجواز فيمتنع لاد طائفة من العلماء یذهبون 
3 (۵۸/۸). 


وانظر قصتها في البخاري في اللباس» باب الإزار المهدّب حديث (0097), 
والطلاق باب إذا طلقها ثلاثاً ثم تزوجها. . . حديث (2»)0711 مسلم في النکاح؛ 
باب لا تحل المطلقة ثلاثاً إذا طلقها حتى تنكح زوجاً غيره ويطأهاء حديث 
((. 

( في (م) بأولى فذلك. 

(۲) سکوت الشارع عن الفعل أو ترکه ولا داعيه له تقتضيهء ولا موجب يقرر لاجله 
وليس هناك مانع شرعي من فعله لا يخلو من أحد حالین : 
الأول: أن يكون هذا المتروك أو المسكوت عنه من العبادات المحضة التي لا يعقل 
معناها على التفصیل» فلا يجوز فعل هذا المتروك لأن فعله هو عين البدعة. 
الثاني : أن يكون المتروك مما هو معقول المعنى وليس هناك مقتضى لفعله في زمن 
التشريع فهذا إذا حدث» أو حصل ما يوجب حدوثه فإنه يرجع إلى أصول الشريعة 
وكلياتها للنظر فيه» وإثبات الحكم الشرعي له بالأصول والقواعد الشرعية. 
وهذا الذي ذكره من استدل على جواز إدامة الدعاء بإثر الصلوات مما يدخل في 
الأمر الأول فهو بدعة. 
انظر : الموافقات للشاطي (۳۱۰/۲ - ۳۱۲). 
وانظر مزيداً من التفصیل لهذه القاعدة مجموعة فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
(۷/١‏ واقتضاء الصراط المستقیم (۲/ ۰۵۹۷-۵۹۰ وحقيقة البدعة وأقسامها 
(1۸-4۷/۲). 


۳۲ 


الاعتصام للإمام الشاطبي سس ۳ 


إلى أن الأشياء قبل وجود الشرع على المنع دون الاباحة. 
فما الدليل على ما قال من الجواز؟ وإن سلمنا له ما قال: فهل 
هو على الاطلاق أم لا؟ آما في العاديات فمسلمء ولا نسلم أن ما 
نحن فيه من العاديات بل من العبادات . 
ولا يصح أن يقال فيما فيه تعبد: إنه مختلف فيه على قولين 
هل هو على المنع؟ أم هو على الاباحة؟ بل هو أمر زائد على المنع . 
- لأنَّ التعبديات اّما وضنها"" للشارع فلا يقال في صلاة 
سادسة _مثلاً ‏ نها على الإباحة» فللمكلف وضعها ‏ على أحد 
القولین - لیتعبد بها لله» لأنه باطل بإطلاق» وهو أصل كل مبتدع يريد 


ولو سلم أنه من قبيل العاديات أو من قبيل ما يعقل معناه؛ فلا 
يصح العمل به أيضاً؛ لاد ترك العمل به من الّبي بيه في جميع 
عمره» وترك السلف الصالح له على توالي أزمنتهم قد تقدم أنه نص 
في الترك وإجماع من كل من ترك لأن عمل الاجماع كنصه ‏ كما 
آشار إليه مالك في كلامه''" . 

وأيضاً فما يعلل به لا يصح التعليل به» وقد أتى الراد بأوجه 
منها : 

(أحدها): أن الدعاء بتلك الهيئة ليظهر وجه التشريع في الدعاء 
وأنه بآثار الصلوات مطلوب/ وما قاله يقتضي أن يكون سنة بسبب 


۱ ط 


الدوام والاظهار في الجماعات والمساجد. /ولیس بسنة اتفاقاً منا ۲۳۹۸ 


ومنه» فانقلب |ذاً وجه التشریع . 


)۱( في (خ» ط» ت) وضعوا. 
(۲) انظر ما سبق (ص :۱ هه ). 


الاعتصام للإمام الشاطبي (mı‏ - 


وأيضا/ فإن ظهار التشريع كان في زمان النبي بيا آولی . 
فكانت تلك الكيفية المتكلم فيها أولى بالإظهارء ولما لم يفعله عليه 
الصلاة والسلام دل على الترك مع وجود المعنى المقتضى » فلا یمکن 
بعد زمانه فى تلك الكيفية الا الترك. 

(والثاني): / (أن الإمام يجمعهم على الدعاء ليكون بإجتماعهم 
أقرب إلى الإجابة . 

وهذه العلة كانت في زمانه عليه الصلاة والسلام» لأنّه لا يكون 
أحد أسرع إجابة لدعائه منه» إذ كان مجاب الدعوة بلا إشكالء 
بخلاف غيره» وان عظم قدره في الدين فلا يبلغ رتبته» فهو كان أحق 
بأن يزيدهم الدعاء لهم خمس مرات في اليوم والليلة زيادة إلى 

وأيضاً فإن قصد الاجتماع على الدعاء لا يكون بعد زمانه أبلغ 
في البركة من اجتماع يكون فيه سيد المرسلين ی وأصحابه. 

فكانوا بالتنبيه لهذه المنقبة أولى . 

(والثالث): قصد التعليم للدعاء ليأخذوا من دعائه ما يدعون به 
لأنفسهم لثلا يدعوا بما لا يجوز عقلاً أو شرع وهذا التعليل لا 
ينهض فان النبي بيه كان المعلم الأولء ومنه تلقينا ألفاظ الأدعية 
ومعانيها. 

وقد كان من العرب من يجهل قدر الربوبية فیقول : 
رب العباد ما لنا وما لك أنزل علينا الغيث لا أبا لك“ 
(۱) ذكر هذه الأبيات الميداني في مجمع الأمثال (۰)۱۳۳/۱ والخطابي في شأن الدعاء 


ص(9١).‏ وذكر ذلك الأستاذ أحمد فرج عقيلان في كتابه جناية الشعر الحر 
ص(۱۹) وقال مر سليمان بن عبدالملك على أعرابي يمشي وراء إبله وقد امحلت = 


۷۸ ت 


۳۰۳/۱ 


الاعتصام للإمام الشاطبي سييست _- 


لا هم إن كنت الذي بعهدني ولم تغيرك الأمور بعدي 
وقال الآخر: 
ابت لینسی لا أحبكم وجد الإله بكم كما اجر 


وهي آلفاظ یفتقر آصحابها إلى التعلیم» وکانوا آقرب عهد 
بجاهلية تعامل الاصنام معاملة الرب الواحد سبحانه» ولا تنزهه كما 
پلیق بجلاله . 


(۱) 


فلم يشرع لهم دعاء بهيثة الاجتماع في أثار الصلوات دائماً 


لیعلمهم. أو يعينهم على التعلم إذا"“ صلوا معهء بل علم في 


مجلس التعلیم ودعا لنفسه إثر الصلاة حين بدا له ذلك» ولم يلتفت 
إذ ذاك إلى التّظر للجماعة» وهو كان أولى الخلق بذلك . 


(والرابع): أن في الاجتماع على الدعاء تعاوناً على البر 
والتقوی» وهو مأمور به » وهذا الاجتما ضعیف » فان النَّّي ئي هو 


رد ر 


الذي أنزل عليه : « وتعاوناعل لر تقو4 وكذلك فعل» ولو كان 
الاجتماع للدعاء إثر الصلاة جهراً للحاضرين من باب البر والتقوی 
لكان أول سابق إليه/ لکنه لم يفعله أصلاًء ولا أحد بعده حتى حدث 
ما حدث . فدل على أنه ليس على ذلك الوجه بر ولا تقوى. 
(والخامس): أن عامة الناس لا علم لهم باللسان العربي» 


= الأرض وانقطع المطر فسمعته یصیح مخاطباً ربه جل وعلا: 
رب العباد مالنا ومالك وقد كنت تسقينا فما بدا لك 
آنزل علینا الغیث لا آبا لك 
فقال سلیمان: آشهد أن لا آبا له ولا أم ولا ولد. 
(۱) لم آهتد إلى معرفة قائلي هذه الأبيات. 
(۲) فى (ط) إذ. 
)۳( المائدة: ۲ 


۱ ط 


ب/ ۱۳۹ 


۱ )خخ 


الاعتصام للإمام الشاطبي ل (OD‏ عست 


e 00 

وهذا الاجتماع إلى اللعب أقرب منه إلى الجدء وأقرب ما فيه 

أن أحداً من العلماء لا يشترط فى الدعاء أن لا يلحن كما يشترط 

الإخلاص» وصدق التوجيه» وعزم المسألة» وغير ذلك من 
ال ون 5 


وتعلم اللسان العربي ا الألفاظ في الدعاء وإن كان 
الإمام آعرف به هو کسائر ما | یحتاج إليه الانسان من آمر دینه . 


r 5 


فان كان الدعاء مسا فالقراءة واجبة» والفقه فى الصلاة 
کذلك. فان كان تعلیم/ الدعاء اثر الصلاة مطلوب فتعلیم فقه 
الصلاة آكد» فكان من حقه أن يجعل ذلك من وظائف آثار الصلاة . 


فان قيل بموجبه فى المُحكف7" المتعارف فهذه القاعدة 7 
اصله. لأن السلف الصالح كانوا أحق بالسبق إلى فضله لجميع ما 
ذكر فيه من الفوائد» ولذلك قال مالك فيها: «أترى الناس اليوم 


(۱) هو الإمام العلامة الحافظ حجة الأدب» لسان العرب»ء أبوسعيد عبدالملك بن 
قريب بن عبدالملك الأصمعي البصري اللغوي الأخباري» أثنى عليه أحمد بن حنبل 
في السنة وكان من أعلم الناس في فّه» وكان ذا حفظ وذكاء ولطف عبارة. 
انظر تر جمته في : الجرح والتعدیل (۵/ «(TIT‏ وتاريخ بغداد /6١(‏ ۰4۱۰ وسير 
آعلام النبلاء (۱۷۵/۱۰). 

(۲) لعل هذه الحكاية ما ذکره الخطابی في شأن الدعاة قال: 
مر الأصمعي برجل يقول في دعائه: «یاذو الجلال والإكرام» 
فقال: مااسمك قال: ليث» فأنشأ يقول: 


ينادي ره بالل ليث لاله إذا دعاه لا يجيب 
انظر شأن الدعاء ص(۲۰). 
() هکذا في جميع النسخ والذي يظهر أنه یقصد بذلك الدعاء إثر الصلوات فانه 


شاف روا الرسول ی ومع ذلك آصبح متعارفاً عليه . 


۹خ 


ع 


الاعتصام للامام الشاطبي =« - 


کانوا آرغب في الخیر ممن مضى"'' وهو إشارة إلى الأصل 


المذكور» وهو أن المعنى المقتضي للإحداث ‏ وهو الرغبة في 
الخير ‏ كان أتم في السلف الصالح وهم لم يفعلوه. فدل على أنه لا 

وأما ما ذكر من آداب الدعاء فكله مما لا يتعين له إثر الصلاة. 
بدليل أن رسول الله و علم منها جملة كافية ولم يعلم منها شيئاً إثر 
الصلاة» ولا تركهم دون تعليم ليأخذوا ذلك منه في آخر الصلاة» أو 
يحصل لهم من الإمام في ذلك كبير شيء» وإن حصل فلمن كان 


53 0-4 ام ه م لوژام 
قريبا منه دون من بعد. 


)١(‏ لم أجد هذا الأثر في مظانه. 


0م 


الاعتصام للإمام الشاطبي یدیس د GD‏ ده 
فصل 


ثم استدل المستنصر بالقياس فقال: وإن صح إن السلف لم 
قال بعد قد قال عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه: «تحدث للناس 
أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور»"* فكذلك تحدث لهم مرغبات 
في الخير بقدر ما أحدثوا من الفتور”") وهذا الاستدلال غير جار على 
الأصول: 

آما آولا: فانه فی مقابلة التص وهو ما آشار الیه مالك فی 
مسألة العتبية فذلك من باب فساد الاعتبار . 


وأما ثانياً: فانه قياس على نص لم یثبت بعد من طریق مرضي 
وهذا ليس كذلك. 


وأما ثالثاً: فإن كلام عمر بن عبدالعزيز فرع اجتهادي جاء عن 
رجل مجتهد يمكن أن يخطيء فيه كما يمكن أن يصيب وإنما حقيقة 
الأصل أن يأتي عن النبي بيه أو عن أهل الاجماع وهذا ليس عن 
واحد منهما. 


وأما رابعاً: فإنه قياس بغير معنى جامع أو بمعنى جامع 


(۳( 
طردي"". 


(۱) بحثت عنه في مظانه فلم آجده وکا اي وضعف نسبته إلى عمر انظر المطبوع 
(۱۸۸/۲). ۱ 

(۷) هذا القول لابي سعید بن لب شيخ الشاطبي انظر المعیار المعرب (۳۷۰/۷). 

)۳( المراد بالجامع الطردي هو الوصف الذي لا مناسبة فيه ولا تتضمن إناطة الحکم به 
مصلحة . 
وهذا الوصف لا يصح التعلیل به إجماعاً کالطول» والقصر فإنك لا تجد حكماً من - 


۳/۲ /ط 
۳/۱ 


الاعتصام للإمام الشاطبي هت 5 


ولکن الکلام فيه سيأتي - إن شاء الله في الفرق بين المصالح 
المرسلة والبدع "۳ . 

وقوله: «إن السلف عملوا بما لم يعمل به من قبلهم» حاشا لله 
أن یکونوا ممن پدخل تحت هذه الترجمة. وقوله: «مما هو خیر» اما 


اة ال السات شا موه روما فرعه القن ف اا 


دعوی؛ لأن کون الشيء خيراً أو شراً لا يثبت إلا بالشرع [وأما العقل 
٠‏ فبمعزل عن ذلك فليثبت أولآ]0" أن الدعاء على تلك الهيئة خير 
شرعاً. 

/وأما قياسه على قوله: «تحدث للناس آقضیة؟"" فمما تقدم 
وفيه أمر آخر وهو التصريح بأن إحداث العبادات جائز قياساً على 
قول عمر وإنما كلام عمر بعد تسليم القياس عليه في معنى عادي. 
يختلف فيه مناط الحكم الثابت فيما تقدم كتضمين”'' الصتّاع "۰ أو 
الظنة فى توجيه الأيمان دون مجرد م 


= أحكام الشرع معللاً بالطول أو القصرء لأن إناطة الحكم به خالية من المصلحة 
أصلاً. وهناك مسلك آخر من مسالك العلة يطلق عليه الطرد وهو مقارنة الحكم 
للوصف في الوجود دون العدم . 
واشتبه هذا النوع على رشيد رضا رحمه اله ولذلك قالا لعل الصواب - جامع غير 
طردي - وتابعه الهلالی على ذلك» والصواب ما ذکر المصنف عليه رحمه الله . 
انظر في تعریف القیاس الطردي. (جمع الجوامع وحاشية النباتي عليه (۲/ 6۲۹۱ 
نهاية السؤل (۰)۷۳/۳ إرشاد الفحول ص(۰)۳۲۰ ورساله المصالح للشنقیطی 
ص(۷). وغیرها 

.)۱۱۰/۲( في الباب الثامن‎ )١( 

(۷) في (م» تء ط) علموا. 

(۳( ما بين المعکوفین ساقط من (ط. خ» ت). 

.) ١١۸ تقدم هذا الأثر (ص:‎ )٤( 

)6( في (م» ت) لتضمين. 

() تقدم الکلام على هذه المسألة (ص: 2۰۳ ). 


اط 


الاعتصام للإمام الشاطبي سس (۷)) - 


عن إن الأولين توجهت عليهم بعض الأحكام لصحتل ب/ ۸1۱۸۰ 
/الأمانة والديانة/ والفضيلة» فلما حدثت آضدادها اختلف المناط 


۰ ت 
فوجب اختلاف الحکم وهو حکم رادع آهل الباطل عن باطلهم 
فأثر هذا المعنی ظاهر مناسب بخلاف ما نحن فيه فانه على الضد من 
ذلك» ألا تری آن/ الناس إذا وقع فیهم الفتور عن الفرائض فضلا ۳ 
5 4 


عن النوافل - وهي ما هي من القلة والسّهولة ل 
عليهمٍ آشیاء ار برغبون فیها 10 على استعمالهاء فلا 
شك أن الوظائف تتکاثر حتى يؤدي إلى أعظم من الكسل الأول 
او“ إلى ترك الجميع» فإن حدث للعامل بالبدعة هو في بدعته أو 
لمن شایعه فیها فلابد من کسله مما هو آولی . 


فنحن نعلم أن ساهر ليلة النصف من شعبان لتلك الصلاة 
المحدثة "۳" لا يأتيه الصْبح الا وهو نائم» أو في غاية الکسل فیخل 
بصلاة الصبح» وکذلك سائر/ المحدثات» فصارت هذه الزيادة عائدة ۰/۲/* 
على ما هو آولی منها بالابطال أو الاخلال وقد مر أن [ما من ]۲ 
بدعة تحدث الا ویموت من السِّنّةَ ما هو خير منها. 


. وأيضاً: فان هذا القیاس مخالف لاصل شرعی» وهو طلب 
الي بيا بالشهولة”“ والرفق» والتیسیر. وعدم التشدید. وزيادة 
وظيفة لم تشرع فتظهر ویعمل بها دائماً في مواطن السنن فهو تشدید 


۱0( في (خ» ط م( فیقول. 

0) في (ط) أخرى . 

)۳( هكذا في - جميع النسخ ولعل الصواب (يُحضون) وهو في هامش (ط). 
۹3 في (طء 6“ والی . 

(0» المراد صلاة ليلة النصف من شعبان وقد تقدم الکلام علیها (ص : ۱۹ ). 
0( في (خ ت‌ م) کل . 

)۷( في (ط) السهولة. 


الاعتصام للإمام الشاطبي _(6) = 


وان سلمنا ما قال فقد وجد کل مبتدع من العامة السبیل إلى 
إحداث البدع» وأخذ هذا الکلام بيده حجة وبرهاناً على صحة ما 
يحدثه کائناً ما كان» وهو مرمى بعید . 
ثم استدل على جواز الدّعاء إثر الصلاة في الجملة. 
ونقل ۳" في ذلك عن مالك وغیره آنواعاً من الكلام» ولیس 
محل النزاع» بل جعل الادلة شاملة لتلك الكيفية المذکورة» وعقب 
ذلك بقوله : (وقد تظاهرت الأحاديث والاثار وعمل الناس وکلام 
العلماء على هذا المعنى كما قد ظهر). 
- قال: - «ومن المعلوم أنه ی كان الإمام في الصلوات وأنه 
لم يكن ليخص نفسه بتلك الدعوات» إذ قد جاء من سنته (لا يحل 
لرجل أن یوم قوماً إلا بإذنهم» ولا يخص نفسه بدعوى دونهم. فان 
فعل فقد خانهم)”" . 
۶ 4 ع و 
فتاملوا يااولي الألباب» فان/ عامة التصوص فیما سمع من 
أدعيته فى آدبار الصلوات» نما كان دعاء لنفسه وهذا الکلام یقول 
فيه انه لم يكن لیخص نفسه بالدعاء دون الجماعة» وهذا تناقض» 
a‏ الله نسأل التوفیق . 
)١(‏ المقصود بالذي نقل هو شيخ الشاطبي أبوسعيد بن لب. إمام جامع غرناطة. 
( رواه آبوداود في الطهارة» باب أيصلي الرجل وهو حاقن حديث (۹۰/ ›»)٩4۱‏ 
والترمذي في الصلاة باب ما جاء في كراهية أن يخص الامام نفسه بالدعاء حدیث 
«(fo¥)‏ وابن ماجه في اقامة الصلاة باب ولا یخص الا مام نفسه بالدعاء حدیث 
)٩۲۳(‏ وأحمد في مسنده (۰۲۵۰/0 ۰۲۲۱۰۲۲۰ قال الهيثمي في المجمع (... 
وفيه السفر بن نسير وهو ضعيف وقد وثقه ابن حبان) وقال الألباني حديث صحيح 
إلا جملة الدعوة) أي ولا يخص نفسه بدعوة منهم . 


وانظر ضعيف سنن أبي داود ص(۱۱). 
(۳) ساقطة من (ت» م). 


0/م 


الاعتصام للإمام الشاطبي مم و سمح ات 


وإنّما حمل الناس الحديث على دعاء الامام في نفس الصلاة 

من السجود وغيره» لا فيما حمله عليه هذا المتأول» ولمّا لم يصح 

العمل بذلك الحديث عند مالك أجاز/ للإمام أن يخص نفسه بالدعاء ۶۰/۱/۲ 
٠‏ دون المأمومين ذكره في «النوادر»"" ولما"" اعترضه كلام العلماء 
وكلام السلف مما تقدّم ذكره أخذ يتأول ويوجه كلامهم على طريقته 
المرتكبة ووقع له في كلام على غير تأمل لا يسلم ظاهره من التناقض 

والتدافع لوضوح/ آمره وكذلك في تأويل الأحاديث التي نقلهاء لكن ۸۸- 
تركت هنا استيفاء الكلام عليها لطوله» وقد ذكرته في غير هذا 

الموضع”" والحمد لله على ذلك . 


1خ 


(۱) كتاب النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني وهو مخطوط . 
(۲) لم أقف على هذا الموضع في كتب الشاطبي المطبوعتة. 


الاعتصام للامام الشاطبي مت E‏ 
فصل 


ويمكن أن يدخل في البدع الإضافية كل عمل اشتبه أمره فلم 
يتبين أهو بدعة فينهى عنه؟ أم غير بدعة فيعمل به. 

فإنًا إذا اعتبرناه**؟ بالاحکام الشرعية» وجدناه من المشتبهات 
التي قد" تُدبنا إلى تركها حظراً من الوقوع في المحظور. والمحظور 
هنا هو العمل بالبدعت فإذاً العامل به لا يقطع أنه عمل ببدعة كما أنه 
لا يقطع أنه عمل بسئّة فصار من جهة هذا التردد غير عامل ببدعة 
حقيقية» ولا يقال أيضاً أنه خارج عن العمل بها جملة. 

وبيان ذلك: أن النَّهى الوارد فى المشتبهات إنما هو حماية أن 
تہ في ذلك الممنوع الواقع فيه الاشتباه فإذا اختلطت الميتة 
بالذكية نهيناه عن الإقدام» فان أقدم أمكن عندنا أن يكون اکلاً للميتة 
فى الاشتباه» فالتّهی الأخف إذاً منصرف نحو الميتة فى الاشتباه» كما 
فد النهي الأشد في التّحقق. وكذلك اختلاط الرضيعة 
بالأجنبية النّهّي في الاشتباه منصرف إلى الرضيعة كما انصرف إليها 
في التحقق وكذلك سائر المشتبهات إنما ینصرف نهي الاقدام/ على 
المشتبه إلى خصوص الممنوع المشتبه . 

فإذاً الفعل الداثر بين کونه سنّة أو بدعة إذا نهی عنه / في باب 
الاشتباه نهي عن البدعة في الجملة [فمن أقدم على [ العم ي فقد 
أقد م على] مني عنه في باب البدعة ؛ لانه محتمل أن یکون بدعة في 
نفس الأمرء فصار من هذا الوجه كالعامل بالبدعة المنهي عنهاء وقد 


)١(‏ في (م) أخبرناه. 

روف في (م ت التي ندبنا . 

(۳) في (م» ت) أن یوقع . 

(5) ما بين المعکوفین ساقط من (خ» ط). 


۲خ 


۷/۲/ط 


"خخ 
ب/۸/۱۸۱ 


الاعتصام للإمام الشاطبي سس ۷9)) - 


مر أن البدعة الإضافية هی الواقعة ذات وجهین فلذلك قيل: إن هذا 
القسم من قبیل البدع الاضافية . ولهذا النوع أمثلة : 
آحدها : إذا تعارضت الادلة على المجتهد في آن العمل الفلاني 
مشروع يُتعبد به» أو غير مشروع فلا يُتعبد به» ولم یتبین له جمع بين 
(الدلیلین» أو ٍسقاط)۳) آحدهما بنسخ» أو ترجیح» أو غیرهما فقد 
ثبت في الأصول أن فرضه التوقف» فلو عمل بمقتضی دلیل التشریع 
من غير مرجح لكان عاملاً بمتشابه» لامکان صحة الدلیل بعدم 
المشروعية . فالصواب الوقوف عن الحکم رأساًء وهو الفرض في حقه 
والثانی: إذا تعارضت الأقوال على المقلد فى المسألة بعينهاء 
فقال بق الا يكون العمل بدعة» وقال لعفم لیس ببدعة» 
ولم يتبين له الأرجح من العالمين بأعلمية» أو غيرهاء فحقه 
الوقوف» والسؤال عنها حتى يتبين له الأرجح فيميل إلى تقليده دون 
الاخرء فان أقدم على العمل بأحد الدليلين من غير ترجيح» فالمثالان 
في المعنى واحد. 
والثالث: أنه ثبت في الصحاح عن الصحابة رضي الله عنهم 
أنهم يتبركون بأشياء من رسول الله بل ففي البخاري عن أبي 
۳ رضي الله عنه/ قال: «خرج علينا رسول الله بلا 
/بالهاجرة"۳" فأتی بوضوء فتوضأء فجمل الناس يأخذون من فضل 


() العبارة في (ت): الدلیل والاسقاط. 

فق هو وهب بن عبدالله بن مسلم بن جنادة بن حبیب السوائي. قدم على النبي 6 
أواخر عمره» وحفظ عنه ثم صحب عليًا بعده وولاه شرطه الكوفة لما ولى الخلافة 
وتوفي سنة (15)ه. انظر ترجمته في: الإصابة ۰4٩۰/7(‏ والجرح والتعديل 
(9/ ۰۲۳ وتقريب التهذيب (ص : ۵۸۵). 

(۳) الهاجرة : اشتداد الحر نصف النهار . 


1ط 


۲/ ت 


الاعتصام للإمام الشاطبي یتست سس مس 0ك سب 


20000 ۲ ۱ ۱ 9 ۶ 
وضوئه فيمسحون به"١'‏ الحديث. وفيه: «كان إذا توضأ يقتتلون على 


وضو ئه 


(۳ 


وعن المسور"؟ رضي الله عنه في حدیث الحديبة «وما انتخم 


النبي بيا نخامة الا وقعت في کت رجل منهم فدلك بها وجهه 
و جلدهع(*) وم غيره في ذلك كثيراً في العترك بشعره وئوبه 
رها ۱ 


حتی أنه مس بأصبعه أحدهم/ بيذه فلم يحلق/ ذلك الشعر 


الذي مسه عليه الصلاة والسلام حتی قاتا 


(۲۳) 


(۳ 


(€) 


(o) 


قف 
)۷( 


وبالغ بعضهم في ذلك حتی شرب دم E‏ إلى أشباء 


رواه البخاري في الوضوءء باب استعمال فضل وضوء الناس حديث (۱۷۸) وفي 
رة ولم فن الصا تست اسان (2۱۲): ۱ 
قطعة من حديث طویل رواه البخاري فى الشروط باب الشروط في الجهادء 
والمصالح وكتابة الشروط حدیث (۲۷۳۱ (۲۷۳۲). ۱ 

المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب بن زهرة القرشي الزهري أسلم بعد الفتح سنة 
ثمان وکان من أهل الفضل والدین صحابي جلیل توفي سنة 1۵ ه. 

انظر ترجمته فی: الاصابة (۰)۹۳/7 أسد الغابة (۰)۱۷۰/۰ والاستیعاب 
(۰)۱۳۹۹/۲۳ سیر آعلام النبلاء (۳/ ۳۹۰). وغیرها. 

قطعة من حدیث طویل رواه البخاري في الشروط باب الشروط في الجهاد 
والمصالح وکتابة الشروط حدیث (۰)۲۷۳۱ (۲۷۳۲). 

انظر في التبرك بشعره» مسلم في کتاب الفضائل» باب قرب النبي من الناس 
وتبرکهم به (۲۳۲۵) وفي کتاب الحج باب بیان أن السنة يوم النحر أن یرمی ثم 
ينحر. . حدیث (۱۰۳9). في التبرك بثوبه» البخاري في الأدب» باب حسن الخلق 
والسخاء وما یکره من البخل (۳۷) وفي غیره. 

لم أجد هذا الأثر في مظانه . 

الذي شرب دم حجامة النبي ی هو عبدالله بن الزبير وانظر هذا الأثر في الحلية 
»)۳۳٠-۳۲۹/۱(‏ والمستدرك .)٠٥٤/۳(‏ وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء 
(/7757)» وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۰)۷۲/۸ وقال رواه الطبراني والبزار = 


۲خ 
AB‏ 


الاعتصام للإمام الشاطبي و 


لهذا كثيرة. 

فالظاهر في مثل هذا النوع أن یکون مشروعاً في حق من ثبتت . 
ولايته واتباعه لسنة رسول الله علد وأن تدك بفضل 5 
ویتدلك بنخامته ویستشفی بآثاره كلهاء و نوا كا 

۰ ی 

في آثار المتبوع الأصل"'' بل . إلا إذا عارضنا في ذلك أصل 5 
ل اق كل ل اه رعق ان ا رن الله ۱30 
موته كه لم يقع من أحد منهم شيء من ذلك بالنسبة إلى من خلفه 
إذ لم يترك النبي بيه بعده في الامة أفضل من آبي بكر الصديق رضي 
الله عنه» فهو كان خليفته» ولم يفعل به شيء من ذلك» ولا عمر 
رضي الله عنهماء وهو كان أفضل الأمة بعده» ثم كذلك عثمان ثم 
علي ثم سائر الصحابة الذين لا أحد أفضل منهم في الامف ثم لم 
يثبت لواحد منهم من طريق صحيح معروف أن مُتبركاً تبرك به على 
اخ تلك الوجوه/ أو نحوهاء بل اقتصروا فيهم على الاقتداء /و/ط 
بالأفعال» والأقوال» والسّین التى اتبعوا فيها النبی يلاء فهو إذاً 

۱ وی لقف N CRE‏ 2 
إجماع منهم على ترك تلك الأشياء كلها" وبقي النظر في وجه ترك 
ما تركوا منه ويحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يعتقدوا الاختصاص وأن مرتبة النبوة يسع فيها 


ذلك كله للقطع بوجود ما التمسوه من البركة والخير فيه عليه الصلاة 
والسلام كان نوراً كله في ظاهره وباطنه» فمن التمس منه نوراً وجده 


= باختصار ورجال البزار رجال الصحيح غير هنيد بن القاسم وهو ثقة انظر سير أعلام 
النبلاء الحاشية (7577/7) . 
وكذلك ذكره الهندي في كنز العمال .)۲۷١ /١5(‏ 
0 ساقطة بو ط). 
m0‏ عمف يي یب رسمه 


۳ ساقطة من (خ»› ط غ ر م ) للطی 


الاعتصام للإمام الشاطبي سینت 0ه 


على أي جهة التمسه» بخلاف غيره من الأمة» وان حصل له من نور 
الاقتداء به والاهتداء بهديه ما شاء الله لا يبلغ مبلغه على حال توازيه 
في مرتبته» ولا تقاربه» فصار هذا النوع مختصاً به كاختصاصه بنکاح 
القسم على الزوجات وشبه ذلك . 

فعلى هذا المأخذ لا يصح لمن بعده/ الاقتداء به في التبرك 
على / أحد تلك الوجوه ونحوها ومن اقتدی به كان اقتداؤه بدعة» 
كما كان الاقتداء به في الزيادة على أربع نسوة بدعة. 


الثاني: أن لا يعتقدوا الاختصاص ولكنهم تركوا ذلك من باب 
الذرائع خوفاً من أن يجعل ذلك سنة 0 ذلك في اتباع 
الاثار""" والنهي عن ذلك. أو لأن العامة لا تقتصر في ذلك على 
حد» بل تتجاوز فيه الحدودم وتبالغ بجهلها في التماس البرکة» حتى 
يداخلها للمتبرك به تعظيم تخرج واد به عن الحد» فربما اعتقد في 
المتبرك به ما ليس فيه» وهذا 0 هو أصل العبادة ولأجله «قطع 
عمر رضي الله عنه الشجرة التي بويع تحتها رسول الله يي" بل هو 
كان أصل عبادة الأوثان في الأمم الخالية ‏ حسبما ذكره أهل 
السير”*؟ - فخاف/ عمر رضي الله عنه أن يتمادى الحال في الصلاة 


(۱) انظر ص :(۵>). ۱ 

00 في ( ط) یجرج .رم (۲) تربع 

(۲) آخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها ص(۰8۲ 44 وابن أبي شيبة في 
المصنف (۰)۳۷۰/۲ کتاب الصلوات وابن سعد فى الطبقات (۰)۱۰۰7/۲ وحسن 
إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح (6۵۱۳/۷. ٠‏ 

(4) تفسير أبن جرير (۲۵۳/۱۲ - 7905) وتفسير ابن كثير (۳۷۲/4). وفتح الباري 
)۸/ ۰۵۳۷-۵۳۲۵ وانظر الرد على المنطقيين لشيخ الإسلام ابن تيمية صس(۰)۲۸۵ 
فقد ربط بين الشرك والتبرك بالصالحین» وذکر أنه من أصول الشرك في بني آدم 
وانظر : الفتاوی (10۰/۱۷). 


ب/ ۱۲ 


۲خ 


۲ ط 


الاعتصام للامام الشاطبي لتتللتك - 


إلى تلك الشجرة حتی تعبد من دون الله فکذلك يتفق عند التوغل في 
التعظیم . 

ولقد حکی الفرغاني"" مذیل(تاریخ الطبري) عن/ الحلاج”" أن ۸۸۳- 
آصحابه بالغوا في التبرك به حتی کانوا یتمسحون ببوله ویتبخرون 
بعذرته» حتی ادعوا فيه الالهية - تعالی الله عما یقولون علواً كبيراً. 


ولأن الولاية» وان ظهر لها فى الظاهر آثار فقد یخفی آمرها 
لأنها في الحقيقة راجعة إلى آمر باطن لا يعلمه إلا الله» فربما أدعيت 


الولاية لمن ليس بولی» أو أدعاها هو لنفسه أو آظهر خارقة من 
خوارق العادات”" هی من باب الشعوذة لا من باب الکرامة أو 


(۱) هو الأمير العالم أبومحمد عبدالله بن أحمد بن جعفر بن ضويان التركي الفرغاني 
صاحب التاريخ المذيل على تاريخ محمد بن جرير الطبري. 
روى عنه أبوالفتح بن مسرور وأبوسليمان بن رَبِرَ والدارقطني وغيرهم ووثقه ابن 
مسرور وتوفي سنة (1751)ه. 
انظر ترجمته في : تاريخ بغداد (۰)۳۸۹/۹ وسير أعلام النبلاء (۱۳۲/۱۲)) ومعجم 
المؤلفين (5/؟7؟). 

(۲) تقدمت ترجمته (ص :511 ). 

(۳) السحر ليس من خوارق العادات بل هو أمر ممكن التعلم ومكتسب بدليل قول الله 
تعالی : «مَنَتَعَلَمُونَ مِنَهُمَامَا یروت بو بان لم ودبي الاية [البقرة: ۱۰۲] فهو 
غير خارق للعادة لمن یحسنه . (6-0۷)) 
انظر فى هذه المسألة النبوات لابن تيمية ص(۷ 1۹4 )» و(۱۲۹-۱۲۷) (۰۲۸۱ 
50 و(ص۰)۲۰۹ وكذلك کتاب موقف الإسلام من السحر ص(65١-09),‏ 
وموقف ابن تيمية من الأشاعرة ص(۱۳۸۳-۱۳۷۹). ومراد الشاطبي رحمه الله فيما 
يظهر للناس وله تفصيل جيد فى هذه المسألة وضوابطها. انظر: الموافقات 
(۲۰۰۱۹۷/۷). ۱ 

(5) الکرامة هي: آمر خارق للعادة» غير مقرون بدعوی النبوق ولا هو مقدمة لها 
یظهر على ید عبد صالح متبع للشريعة» مصحوب بصحیح الاعتقاد. والعمل 
الصالح فان كان بخلاف ذلك فهو استدراج وهانة. 
انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام (۰)۳۳۵-۳۱۱/۱۱ ولوامع الأنوار البهية - 


الاعتصام للإمام الشاطبي سس _- 


مات الصا و الخواضي او :في اه باتوی لا رفن 
الفرق بين الکرامة والسحر"" فیعظمون من لیس بعظيم» ویقتدون 
بمن لا قدوة فيه» وهو الضلال البعید إلى غير ذلك من المفاسد. 
فتركوا العمل بما تقدم. وان كان له أصل» لما يلزم عليه من الفساد 
في الدين. 

وقد يظهر لأول وهلة أن هذا الوجه الثاني أرجح لما ق 


الأصول العلمية أن كل مزیة"" أعطيها النبي يلل فإن لأمته“ أنموذجاً ‏ 


منها. ما لم يدل دليل على الاختصاص 0 إلا أن الوجه الأول أيضاً 

4 كاه 5 إى/ (5) إن : 
راجح من جهة أخرى/ وهو أطباقهم على التّرك/'' إذ لو كان 
اعتقادهم التشريع لعمل به بعضهم بعده. أو عملوا به ولو فى بعض 
الأحوال» اما وقوفاً مع أصل المشروعية وإما بناءٌ على اعتقاد انتفاء 

ی مه ف حا ا (VW‏ 

وقد جرج بن .وهب فى جامعه من حديت یون بن يزيد 

= (۳۹۳/۲)» وقطف الثمر (ص۱۰۰) وغيرها. 

)۱( ساقطة من جميع السخء والسياق يقتضيها كما يظهر من فحوى العبارة وسياق 
الکلام . 
الجهل» واندراس آنوار النبوة. 

)۳( في (طء خ) قربة. 

43 في (ت) على أمته. 

(0) ذکر الشاطبي هذا الأصل في الموافقات (۱۸۹/۲ - ۲۰۲). 

(7) في (خ» م) التبرك. 

(۷) هو يونس بن يزيد بن أبي النجاد» الإمام المحدث أبويزيد الأيلي مولى معاوية بن 
أبي سفيان. روى عن بن شهاب ونافع مولى ابن عمر القاسم وعکرمة وغيرهم 
قال ابن المبارك عنه: ما رأيت أحداً أحفظ لحديث الزهري منهء ووثقه الدارمي 
وغيره مات سنة (۱۵۹)ه-. 
انظر تر جمته في : تهذیب الکمال (۳۲/ ۰۵6۱ والسیر للذهبي (/ ۰۲۹۷ وتهذيب- 


۲خ 
۰۱۱۹۳۸ 


الاعتصام للإمام الشاطبي سس (00)) سس 


ابن شهاب"'' قال: حدثني رجل من الأنصار أن رسول الله كلل 
كان إذا توضا/ أو تنخم ابتدر من حوله من المسلمين وضوءه "١١/ط‏ 
ونخامته فشربوه ومسحوا به جلودهم . فلما رآهم يصنعون ذلك 
سألهم: «لم تفعلون هذا" ۷۴ قالوا: نلتمس الطهور والبركة بذلك. 
فقال رسول الله كَل (من كان منكم يحب أن يحبه الله ورسوله 
فليصٌدق الحديث. وليؤد الأمانة» ولا يؤذ جاره)”" فان صح هذا 
النقل فهو مشعر بأن الأولى تركه وأن يتحرى ما هو الاکد والأحرى 
من وظائف التكليف ولا يلزم الانسان في خاصة نفسه ولم يثبت من 
ذلك كله إلا ما كان من قبيل الرقية وما يتبعهاء أو دعاء الرجل لغيره 
على وجه سيأتي ول اه( 


فقد صارت الا من أصلها دائرة بين أمرين : أن تكون 

مشروعة [وأن تکون بدعة]“ فدخلت تحت حكم المتشابه وال 

أعلم . 

= التهذيب (585/5). 

)١(‏ تقدمت ترجمته (ص:/577) وهو محمد بن شهاب الزهري الإمام المشهور. 

(۲) في (خ) ذلك. 

() قال الهيثمي في معجم الزوائد» رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبيدالله بن واقد 
القيسي. وهو ضعيف. انظر المجمع .)١58/5(‏ وقال ابن حجر: ومداره على 
عبدالله بن قيس وهو ضعيف. انظر الإصابة (۰)۲۷۰/۷ وقال في موضع اخر: 
أخرجه أبونعيم في فوائد میمونة» وفي سنده الحارث بن أبي جعفر وهو ضعيفف.. 
انظر الإصابة (۲۹۱/4) . |ورواه ابن وهب كما ذكر الشاطبي» عن معمر عن الزهري 
با بفون ذكر الصحابي. قال الشيخ الألباني: الإسناد رجاله ثقات غير الرجل 
الأنصاري» فان كان تابعياً فهو مرسل ولا بأس به في الشواهد» ون كان صحابی 
فهو مسند صحيح ولا تضر جهالة اعد : انظر السلسلة الصحيحة ۱۳۰9/0 
برقم (۹۹۸)._ _ اوور 

۹3 سيأتي (ص : ۰ ). 

(5) ما بين المعکوفین ساقط من (خ طء ت). 


0 


الاعتصام للامام الشاطبي تسکت ی تسه ۸0 ت 
فصل 


ومن البدع الإضافية التي تقرب من الحقيقة أن يكون أصل 
العبادة مشروعاً إلا آنها تخرج عن أصل شرعيتها بغير دليل توهماً أنها 
باقية على أصلها تحت مقتضى الدليل» وذلك بأن يقيد إطلاقها 
بالرأي. أو يطلق تقييدهاء وبالجملة فتخرج عن حدها الذي حدّ لها. 

/ومثال ذلك أن يُقال: إن الصوم في الجملة مندوب إليه لم 
يخصه الشارع بوقت دون وقت» ولا حد فيه زماناً دون زمان» ماعدا 
ما نهى عن صيامه على الخصوص كالعيدين» وندب إليه على 
الخصوص کعرفه وعاشوراء بقول» فإذا خص منه یوماً من الجمعت(۱) 
بعينه . أو أياماً من الشهر بأعیانها لا من جهة ما عینه""" الشارع فان 
ذلك/ ظاهر بأنه من جهة اختیار المکلف» کیوم الأربعاء مثلاً في “مع 
الجمعة. والسابع والثامن فى الشهن» وما آشبه ذلك بحیث/ لا يقصد 

لك وجها بعینه مما یقت" عنه فإذا قيل له: لم خصصت تلك 
3 دون غیرها؟ لم يكن له بذلك حجة غير التعمیم"*" أو یقول : 
إن الشيخ الفلاني مات فيهء أو ما أشبه ذلك فلا شك أنه رأي محض 
بغير دليل ضاهى به تخصيص الشارع أياماً بأعيانها دون غيرهاء فصار 
التخصيص من المكلف» بدعة إذ هي تشريع بغير مستند. 

ومن ذلك تخصيص الأيام الفاضلة بأنواع من العبادات التي لم 
تشرع لها تخصيصاًء كتخصيص اليوم الفلاني بكذا وكذا من 
الركعات. أو بصدقة كذا وكذا أو الليلة الفلانية بقيام كذا وكذا 


۲ 


ب/۱۸۳/م 


۶ 


(۱) مقصده بالجمعة آیام الأسبوع . 
(۲) ساقطة من (ت). 
i‏ ا 2 
۳( في (خ» ط» بل) لا يثني . ما تسصی ي راو 


)٤(‏ فى (ت) التطمیم. 
في (ت) التطمیم 


الاعتصام للإمام الشاطبي سس سس (۸7]) سس 


ركعة. أو بختم القرآن فيهاء أو ما أشبه ذلك. فإن ذلك التخصيص 
والعمل به إذا لم يكن بحكم الوفاق» أو بقصد يقصد مثله أهل العقل 
والفراغ والنشاطء كان تشريعاً زائداً. 

ولا حجة له فى أن يقول: إن هذا الزمان ثبت فضله على غيره 
فيحسن فيه إيقاع العبادات . 

لأنا نقول: هذا الحُسن هل ثبت له أصل أم لا؟ فإن/ ثبت 
فمسألتنا"“ كما ثبت الفضل في قيام ليالي رمضان» وصيام ثلاثة أيام 
من كل شهرء وصيام الاثنين والخميس» فان لم يثبت فما مستندك 
فيه» والعقل لا يحسن ولا یقبح"" ولا شرع يستند إليه ولم يبق إلا 
أنه ابتداع في التخصيص» كإحداث الخطب""۰ وتحري ختم القرآن 
في بعض ليالي رف 


)۱( آي فهی : مسألتنا. 

(۷) إن كان مراد الشاطي رحمه الله أنه لا يحسن ولا يقبح في هذا الجانب أي لیس له 
أن يشرع شيئاً ويدعي أنه حسن ويترك شيئاً ويدعي أن قبيح فهو کلام صحیح وان 
كان مقصده بإجمال إن العقل لا يحسن ولا يقبح فهذا خلاف مذهب أهل السنة بل 
العقل قد يدرك الحسن والقبح في بعض الأفعال وقد لا يدرك ذلك ووقوع 
التكليف أو الذم أو المدح لا يكون إلا بأمر الشارع . 
انظر في هذه المسألة: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (۸/ ٤۳١-٤۳٤‏ » 1۸۱-۱۷۷ 
وموقف شيخ الإسلام من الأشاعرة (ص9١7١‏ - ۱۳۲۳). وانظر المقدمة والذي 
يظهر أنه يقصد هنا جانب التشريع وإحداث البدع والعقل بمعزل عن هذا. 

0۳ الذي يظهر لي أن مقصد الشاطبي بإحداث الخطب هو إحداث الخطب لبعض 
المناسبات الشرعية والمواظبة عليهاء كإحداث خطبة عقب ختم القرآن في رمضان 
وهذا العمل بدعة. 
انظر : المدخل لابن الحاج(۲/ ۲۹۵ -791)» وبدع القراء لمحمد موسی(۰۲4 ۲۵). 

)٤(‏ دعاء الختم لم یثبت منه شيء عن النبي ی وکل ما ورد إنما هو موضوع أو ضعیف 
لاينجبر» وغاية ما ثبت فيه ما ورد من فعل آنس بن مالك رضي الله عنه أنه دعا عند 
ختم القرآن وجمع أهله. وولده لذلك وقفاه جماعة من التابعين رحمهم الله تعالى. 
أما دعاء الختم في الصلاة فإنه لم يرد عن النبي كَل أو عن أحد من أصحابه. - 


۱۳۲ص 


الاعتصام للامام الشاطبي 


را - 


ومن ذلك التحدث مع العوام بما لا تفهمه ولا تعقل معناه 
فانه من باب وضع الحکمة غير موضعها؛ فسامعها إما أن یفهمها 
على غير وجهها. وهو الغالب» وهو فتنة تؤدي إلى التکذیب بالحق» 
وإلى العمل بالباطل» وإما آلا يفهم منها شيئا وهو أسلمء ولكن 
المحدث لم يعط الحكمة حقها في الصون» بل صار في التحدث بها 
كالعابث بنعمة الله. ثم إن ألقاها لمن لا يعقلها في معرض الانتفاع 
بعد تعقلها كان من باب التكليف بما لا يطاق”'2. وقد جاء/ الّهي 


۷ 4 ه وم 1 3 7 ۰ ۰ )۲( 
' ذلك فختح أبوداود حديثاً عم النب لد( آنه . الغلو طات) 


= رضي الله عنهم ما يفيد الدعاء في الصلاة بعد الختم قبل الرکوع أو بعده لإمام أو 
منفرد وهو من العبادات الجهرية ف لود لينا وقوعها واشتهر أمرها. 
وتوارث العمل لا يكون حجة إلا إذا اتصل بعصر التشريع والعمل بما لم يتصل 
بعصر التشريع لا يعتبر حجة في التعبد» ولا يلتفت إليه لقاعدة وقف العبادات على 
النص ومورده فكيف يتحرى ختم القرآن في الصلاة بليلة معيئة. 
انظر: إعلام الموقعين (۰)۳۷۲/۲ وجزء مرويات دعاء ختم القرآن للفقيه العلامة 
. بكر أبوزيد حفظه الله فقد جمع فأوعى ونصح فآبلغ. 

(#0تقدم الكلام على هذه المسألة (ص: ۸۰). 

(۲) رواه أبوداود في العلمء > باب التوقي في الفتيا (505) وأحمد في مسنده 
(5/ ۰4۳۰ والطبراني في الكبير »)۹۸۲/١۹(‏ وابن بطة في الإبانة برقم (۰۳۰۰ 
۲ والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (۰۲۰ ۰۲۱ وابن عبدالبر في جامع 
بيان العلم .٠١55/7(‏ ١١٠٠٠)ء‏ والمزي في تهذيب الكمال (۰)۲۰/۱۰ من 
طريقين عن عبدالله بن سعد الصنابحى عن معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً. وهذا 
الاستاد شعف لجال لاله بن سعنا نإنه مجهول . انظر مجان لاخدال ۲۸/7 6)) 
وقال ابن حبان: يخطىء (الثقات ۳۹/۷). وأخرجه الطبراني في الكبير )٩۱۳/۱۹(‏ 
من طريق آخر ولكن فيه سليمان بن داود الشاذكوني متهم بالوضع. انظر: ميزان 
الاعتدال (۰)۸4/۳ وكذلك أخرج الطبراني في الكبير /١9(‏ برقم 2856 وابن 
عبدالبر في جامع بیان العلم وفضله (۰)۱۰۵۲/۲ عن سيمان بن أحمد الواسطي عن 
الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عبدالله الصنابحي عن معاوية وفيه الوليد بن مسلم 
مدلس. انظر: التهذيب (98/1) سليمان بن أحمد الواسطي متهم بالكذب. انظر: 
الميزان (۷۰/۳) وجهالة عبدالله بن سعد. وأورده الشيخ الألباني في ضعيف - 


۳/۸ ۲ 


الاعتصام للإمام الشاطبي ا | | | | |[ ا - 


قالوا: «وهی صعاب المسائل أو شرار المسائل»”'' وفی الترمذي - أو 
غيره -. أن رجا آتی النبي بي فقال: یارسول/ الله! آتيتك لتعلمنی 
من غرائب العلم فقال 4لا : e‏ فقال : وما 
في حقه؟) قال : ما شاء الله . فقال ا لا : (اذهب 
: ۳( 
هنالك» ثم تعال أعلمك من غرائب العلم)""" وهذا المعن 
مقتضی الحكمة لا تعلم/ الغرائب إلا بعل إحكام الاصول» وا ۲ 
دخلت الفتنة» وقد قالوا فى العالم الربانى: (إنه الذي يربي 0 


العلم قبل کباره»"۳. 


وهذه الجملة شاهدها في الحديث الصحيح مشهور» وقد ترجم 
على ذلك البخاري فقال: «باب من خحص بالعلم قوماً دون قوم 
كراهية أن لا يفهموا». ثم آسند عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
أنه قال: «حدثوا الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله 


11م 


0 أبي داود (ص :۳۱) وعلی هذا فالحدیث ضعیف. رح 

)١(‏ قائل العبارة هو الامام الأوزاعي انظر: الفقه والمتفقه (۱۱/۲) وشرع > السنة 
(۰)۳۰۸/۱ وسنن سعید بن منصور (۲۸۰/۱). 

(؟) الحديث لم يروه الترمذي» وإنما رواه وكيع في الزهد (۰)۲۳۷/۱ وأبونعيم ۳ 
الحلية (۰)۲4/۱ وابن عبدالبر في جامع بیان العلم وفضله (۰)1۹۲/۱ وأورد ابن 
عرّاف من طریق آبي نعیم في تنزیه الشريعة (۲۷۷/۱). وقال العراقي في «المغني 
عن حمل الاسفار» (ص: 4۱) رواه ابن السني» وآبونعيم في کتاب الرياضة لهما 
وابن عبدالبر عن عبدالله بن المسور مرسلاً وهو ضعیف جداً. والصواب أنه موضوع 
وآفته آبوجعفر عبدالله بن المسور كان یضع الحدیث. انظر : الکامل في الضعفاء 
(۰)۱۸۳/۶ والمیزان للذهبی (۳/ ۲ *) وغیرها. 
قال عنه الحافظ العراقي: 17 ابن السني وآبونعيم في کتاب الرياضة» لهما وابن 
عبدالبر من حديث عبدالله بن المسور مرسلاً وهو ضعيف جداً. 
انظر: المغني ممن حمل الأسفار (ص١4).‏ 

e a N (۳‏ 000 لصا ر العام 


لحن م 
و عالديع لاشارعوله (۵ وت السو لوا مہہ ول لیام لعل رعًا نهّه 
الوط یفهیا الا الحاماء 


الاعتصام للإمام الشاطبي 


ورسوله"'' ثم ذکر حديث معاذ الذي آخبر به عند موته تأثماً. وانما 
لم يذكره الا عند موته لأن النبي بي لم يأذن له في ذلك لما خشی 
من تنزيله غير/ منزلته» وعلمه معاذاً لأنه من أهله. 


وفي مسلم مرفوعاً عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «ما أنت 
بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة»۳ قال 
ابن وهب: «وذلك أن يتأولوه غير تأويله ويحملوه على غير 


۳ 
وجهه» ۰ . 


وه A O) ۱ 1 5 E‏ ما زد و 
وخرح سعبه عن كثير بن مرة الحضرمي أنه قال: «إن 


)۱۲۷( رواه البخاري في کتاب العلم تحت الباب الذي ذکره المصنف حدیث‎ )١( 
وجامع بیان العلم وفضله (۵8۰/۱) وقال الحافظ في الفتح (۰)۲۷۲/۱ وزاد آدم‎ 
بن آبي إياس في (کتاب العلم) له عن عبدالله بن داود عن معروف في آخره (ودعوا‎ 
ما ینکرون) أي ما يشتبه علیهم فهمه وکذا رواه أبونعيم في (المستخرج) وفیه دلیل‎ 
على أن المتشابه لا ينبغي أن یذکر عند العامة إلى أن قال وممن کره التحدیث‎ 
ببعض دون بعض أحمد» الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان» ومالك في‎ 
.). أحاديث الصفات» وأبويوسف في الغرائب.‎ 

(0) رواه مسلم في المقدمة (۰)۱۱۳/۱ والخطيب في الجامع (۰)۱۳۲۱ وابن عبدالبر 
جامع بیان العلم وفضله .)65٠/١(‏ 

(۳) لم أجد هذا الاثر في مظانه. 

(4) هو شعبة بن الحجاج بن الوردء الامام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث» 
أبوبسطام الأزدي العتكي مولاهم الواسطي عالم البصرة» وشيخهاء كان من أوعية 
العلم لا يتقدمه أحد في الحديث في زمانه روى عنه عالم عظيم وانتشر حديثه في 
الافاق توفي (۱۲۰)ه. 
انظر ترجمته في : الجرح والتعديل (۱۲۱/۱) حلية الأولياء (۷/ »)٠٤٤‏ وسير أعلام 
النبلاء (۷/ ۲۰۲). وغيرها. 

(0) الإمام الحجة أبوشجرة الحضرمي الرهاوي الحمصي الأعرج أرسل عن النبي كله 
وحدث عن معاذ» وعمر» وتميم الداري وغيرهم قال العجلي شامي تابعي ثقة 
كانت وفاته ما بين السبعين إلى الثمانين. 
انظر ترجمته في : طبقات ابن سعد (۰)41۸/۷ وتهذيب التهذيب (/۰)۵۸۸ وسيرع- 


/٥‏ ٿث 


الاعتصام للإمام الشاطبي سس سس (۸7)) س 


ی و ای ی ات وی 
غير أهله فتجهل 3 تمنع العلم آهله فتأئم. ولا تحدث بالحكمة 
عند السفهاء فیکذبو زگ ولا تحدث بالباطل عند الحكماء 
و u‏ زا۲۱6٩‏ , 

وقد 5 الله هذا المعنی في کتبهم وبسطوه بسطاً شافياً 
والحمد لله وانما نبهنا عليه ؛ لأنه كثيراً ممن لا يقدر قدر هذا الموضع 
يزل فيه فیحدث الناس بما لا تبلغه عقولهم» وهو/ على خلاف وخ 
الشرعء وما كان عليه سلف هذه الامة . 


ومن ذلك أيضاً جميع ما تقدم" “ في فصل السنة» التي يكون اط 
العمل بها ذريعة إلى البدعة» من حيث آنها عمل بها (ولم يعمل 
بها)“ سلف هذه الأمة. 


ومنه تكرار السورة الواحدة في التلاوة أو ذ فى الركعة الواحدة 
فان التلاوة لم تشرع/ على ذلك الوجه ولا أن يه من القرآن شيئاً ب/44, 
دون شيء لا في صلاة ولا في غيرهاء فصار المخصص لها عامل 
برآیه في التعبد لله . 


0 2 ۳ وف 
وخرّج ابن وضاح عن مصعب"'' قال: «سئل سفيان عن رجل 


= أعلام النبلاء (55/5). وغيرها. 

)١(‏ في (خ» ط) فيكذبوك. 

(0) لم أجد هذا الأثر في مظانه. 

(۳) انظر مقدمة صحيح مسلم (۰)۱۱۳/۱ باب النهي عن الحديث لكل ما سمع. 
في العلم (1/ «oo‏ ۰6۵۱-0۳۹ وصحيح البخاري مع الفتح (۲۷۲) وغیرها. 

)€( انظر ما تقدم ( ص : (EN‏ 

)٥(‏ في (م) لم يعمل به. 


0 هو مصعب بن ما هان المروزي العسقلاني العايد روی عن الثوري» وداود بن نصیر = 


. الاعتصام للإمام الشاطبي سس (1۷)) - 


جح رم مرو رق ماك اع 5 ۰ 
a‏ لا يقرأ غیرها كما يقرؤهاء فکرهه 
وإنما أنرل القرآن ليقراً هر دون شي ۰ . 


مالك وحمة ٠‏ الله 7۳ 101 
فى الرکعة الواحدة فکره ذلك» وقال: «هذا من محدثات لامور ۱ 0 
أحدث )° ١‏ 


ومجمل هذا عند ابن رشد من باب الذريعة» ولأجل ذلك لم 
يأت مثله عن السلف» وان كانت تعدل ثلث القرآن ‏ كما فى 


€3 ۳ 1 ۳ 1 
الصحيح - وهو صحيح فتامله في الشرح . 
وفى الحديث أيضاً ما يشعر بأن التكرار كذلك عمل محدث فى 


مشروع الأصل بناء على ما قاله ابن رشد فيه. ومن ذلك قراءة القرآن 
بهيئة الاجتماع عشية عرفة في المسجد للدعاء تشبهاً بأهل عرفة"؟. 


الطائي» وعباد بن كثير وعنه ابراهیم بن شماس: وزكريا ر بن نافعء وغیرهم قال 
آحمد: كان رجلا صالحاً وأئنی عليه خيراً 1 وکان حدیله مفاربا قن شيء من الفلط. 
وقال العقيلي : له أحاديث لا يتابع عليها. توفي (۱۸۱)ه. 
انظر: الجرح والتعدیل (۰)۳۰۸/۸ والمیزان 6۳۹0ء وتهذیب التهذیب 
(۱۵۰/۱۰). 

( رواه ابن وضاح» في البدع والنهي عنها صس(۰)۸۹ والطرطوشي في الحوادث والبدع 
(ص: ۰)۱4۸ وذکره ابن رشد البیان والتحصیل (۳۷۱/۱). 

() الاخلاص : ۱ 

(۳) رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها صس(۸۹). والطرطوشي في الحوادث والبدع 
ص(۰)۱۹ وذكره ابن رشید في البیان والتحصیل (۲۷۱/۱). 

)٤(‏ رواه البخاري في فضائل القرآن. باب فضل # فل أعود بر الاس 4 حديث 
(۵۰۱۵). 

)0( هذا العمل بدعة وهو ما يسميه بعض العلماء بالتعریف وسبق الکلام (ص :ع ). 


الاعتصام للامام الشاطبي سس (10)) - 


ونقل الأذان یوم الجمعة من المنار وجعله دام الامام ففي 
سماع ابن القاسم/ وسْئل عن القری التي لا یکون فیها |مام إذا صلی 
بهم رجل منهم الجمعة أيخطب بهم؟ قال: )0 نعم! لا تکون الجمعة 


إلا بخطبة فقيل له أفتؤذنون قُدّامه؟ قال: لا واحتّح على ذلك بفعل 
أهل المدينة» . 


قال ابن رُشد: «الأذان بين يدي الامام في الجمعة مكروه؛ لأنه 
محدث». قال: «وأول من أحدثه هشام بن عبدالملك»"*. «وإنما 
كان رسول / الله ب إذا زالت الشّمسء وخرج رقى المنبرء فإذا رآه 
المؤذنون وكانوا ثلاثة قاموا فأذنوا فى المشرفة”'' واحداً بعد» واحد 
كما يوّذن في غير الجمعة» ا أخذ رسول الله و في خطبته 
ثم تلاه آبوبکر وعمر - رضي الله عنهما-. فزاد عثمان - رضي الله 
عنه- لما كثر /النامن أذانا بالژژراء " عند. زوال الس پوذن الناسن 
فيه بذلك أن الصلاة قد حضرت. وترك الأذان في المشرفة"** بعد 
جلوسه على المنبر على ما كان عليه»» فاستمر الأمر على ذلك 


)١(‏ هو هشام بن عبدالملك أبوالوليد القرشي الأموي الدمشقي استخلف سنة (۱۰۵)ه 
كان حازماً سائساً فيه ظلم وعدل. 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (١/٠٠)ء‏ وتاريخ الخلفاء للسيوطي (۲۹) 
البداية والنهاية .)70١/9(‏ 

(۷) المشرفة: من شرف وهو يدل على علو وارتفاع. والمشرف: المكان تشرف عليه 
وتعلوه. والذي يظهر أنه يقصد به مكان مشرف في المسجد يؤذن عليه. 
انظر: معجم مقايس اللغة لابن فارس (۳/ ۲۷۳). 

(۳) الزوراء - بفتح الزاي وسكون الواو وبعدها راء ممدودة دار كانت بسوق المدينة 
يقف علیها الموذن للنداء. انظر فتح الباري (40۸/۲) وعون المعبود (۳۰۳/۳). 

€3 في (خ» ص م( المشرقة . 

(5) روی هذا الأثر الامام ای باب الاذان يوم الجمعة (۰۹۱۳ ۹۱ 
۰ 417( والنسائي في الجمعة باب الاذان یوم الجمعة (۰)۱۰/۳ والترمذي في 


الجمعة باب ما جاء فى أذان الجمعة »)0١(‏ وأبوداود في تفريع أبواب الجمعة - 


7ط 


۲خ 


مت 


إلى زمان هشام فنقل الأذان/ الذي كان بالزوراء إلى المشرفة ونقل ۸١٠م‏ 
الأذان الذي كان بالمشرفة بين يديه» وآمرهم أن یژذنوا صفاً وتلاه 

على ذلك من بعده من الخلفاء إلى زماننا هذا. قال ابن رشد: «وهو 

بدعة» قال: «والذی فعله رسول الله 2 والخلفاء الراشدون بعده 
و 


الاعتصام للامام الشاطبي 


وذکر ابن حبیب"؟" ما كان فعله و فعل الخلفاء بعده كما ذکر 
ابن رشد. وكأنه نقله من کتابه وذکر قصة هشام. والذي 


= باب النداء بالجمعة (۱۰۸۷) والبيهقي في السنن (۲/ ۲۰۵/۱۹۲ وابن خزيمة 
في صحيحه (۰)۱۳۹/۳ وغیرهم. وللعلامة شمس الحق آبادي شرح جیّد على هذه 
المسألة في عون المعبود (۳۰۲/۷ - ۰6۳۰۷ وذکر شيخ الاسلام ابن تيمية في 
الفتاوی :)۱٩۳/۲4(‏ «أن الاذان الذي على المناثر لم يكن على عهد رسول الله يله 
ولكن عثمان مر به لما كثر الناس على عهده؛ ولم يكن يبلغهم الأذن حين خروجه 
وقعوده على المنبر. ويتوجه أن يقال هذا الاذان لما سنه عثمان» واتفق المسلمون 
عليه صار أذاناً شرعياً. .) 
أما قول ابن عمر أنه بدعه. فيحتمل أن ذلك على سبيل الإنكار ويحتمل أنه يريد أنه 
لم یکن في زمن النبي 275 وکل ما لم يكن في زمنه یسمی بدعة لکن یحتمل ما 
یکون حسناً منها وما یکون بخلاف ذلك ب وانظر الفتح (40۸/۲). 9 
(۱) في (ط) من السنة. 35 حر مار مر واي 3 2 00 
(؟) لعله ذكره في كتاب (الواضحة في السئن والفقه) وهو من أمهات كتب المذهب ۰۸۸۲ رب 
المالكي مخطوط . وقد تم تحقيق جزء منه لنيل درجة الدكتوراة في جامعة بون . E‏ 
انظر: كتاب البحث العلمي ومصادره لعبد الوهاب آبوسلیمان (ص : ۲۹۹). ال 
)۳( هو أسد بن موی ين از اهیع و بن الوليد بن عبدالملك بن مروان الأموي يقال له عل 
أسد السنة روى عن ابن أبي ذئب» واللیث بن سعد. وشعبة 4 وقد طلب العلم ولقي 
الكبار ورحل» وجمع» وصدّف وله كتاب الزهد وغيره» وكان حريصاً على السنة 
شديداً على أهل البدع توفي ۲۱۲ه. انظر ترجمته في الجرح والتعديل (۳۳۸/۲) 
وسير أعلام النبلاء »)١77/٠١(‏ وتهذيب التهذيب .)55/١1(‏ 


)1( : )۲( ۲ (۳) ۹3 
بن 1۹ آن رسول الله / قال في خطبته : «أفضل الهدي هدي 
محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة»۲۹۲ . 


وما قاله ابن حبيب من أن الأذان عند صعود الإمام على المنبر 


كان باقياً فى زمان عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ موافق لما نقله أرباب 
النقل الصحیح» وأن عثمان لم یزد علی ما کان قبله لا الأذان على 
الزوراء» فصار إذاً مّل هشام الأذان المشروع في المنار إلى ما بين 
يديه بدعة في ذلك المشروع . 


(۱) 


(۳) 


(۳ 


(€) 


(0) 


هو الإمام يحب بن سليم القرشي الطائفي الحزازء. نزیل مكةء قال ابن سعد ثقة كثير 
لا بدا : , (196)ه. 

انظ ترجمته في : طبقات ا سعد OT‏ و والتعدیل" 01/۹ وسير 
أعلام النبلاء (۹/ ۳۰۷). 

جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي العلوي 
ولد سنة ثمانين ورأى بعض الصحابة» كان من أثمة آل البيت فقيهاًء عالماًء ثقة» 
مأموناً» توفی (/5١)ه.‏ 

انظر ترجمته في: الجرح والتعديل (۲/ ۸۷٤)ء‏ وحلية الأولياء (۳/ ۰6۱۹۲ والسير 
للذهبي ((/۲۵۵). 

هو محمد بن جعفر بن محمد الباقر بن زيد العابدین علي بن الحسین العلوي 
الحسيني سيد بني هاشم في زمانه» کان مهيباً» عاقلاً» فارساً» شجاعاًء وكان يصوم 
يوماً ويفطر يوماً توفى سنة (۲۰۳)ه. 

انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (۰)۱۱۳/۲ وسير أعلام النبلاء (۱۰4/۱۰). 

في جميع النسخ بن جابر بن عبدالله» والتصحيح من مصادر التخريج وقد ذكر هذا 
السند ابن وضاح في البدع والنهي بما صححته ص(00). 

رواه البخاري في الاعتصام بالسنة» باب قول النبي ييه «بعثت بجوامع الکلم» عن 
عبدالله بن مسعود موقوفاً ورواه مسلم في الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة 
حديث (851) والنسائي في الصلاة باب كيف الخطبة (۰)۱۸۸/۳ وابن ماجه فى 
المقدمة باب اجتناب البدع والجدل (45)؛ وابن حبان في صحيحه بترتيب ابن بلبان 
(۱۸۷/۱)» وابن خزيمة فى صحيحه (۰)۱8۳/۳ وأحمد فى المسند (۰۳۱۰/۳ 
۸ ۰)۳۷۱ وأبوداود في السنةء باب لزوم السنة (47۰۷). وغيرهم. 


باط 
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فان قیل : فکذلك آذان الزوراء محدث أيضاًء بل هو محدث 
من آصله غير منقول من موضعه فالذي يقال هنا مثله في آذان هشام 
بل هو خف منه"*. 


فالجواب: أن آذان الزوراء» وضع هنالك على أصله من 
/ الاعلام بوقت الصلاة» وجعله بذلك الموضع لانه لم يكن ليُسْمع 
إذا وضع بالمسجد كما كان في زمان من قبله» فصارت کائنة آخری 
لم تكن فیما تقد فاجتهد لها کسائر مسائل الاجتهاد» وحین كان 
مقصود الأذان الاعلام فهو باق كما کان» فليس وضعه هنالك 
بمناف» إذ لم تخترع فيه آقاویل محدثة؛ ولا ثبت أن الأذان بالمنار 
أو في سطح المسجد تعبد غير معقول المعنی فهو الملائم من آقسام 
المناسب "۰ بخلاف نقله من" المنار إلى ما بين يدي الامام فانه 
قل وي بذلك أولاً عن أصله من الإعلام» إذ لم يشرع لأهل 
المسجد إعلام بالصلاة إلا بالإقامة. وأذان جمع الصلاتين موقوف 


على محله» ثم آذانهم علی صوت واحد زيادة في الكيفية [فالفرق 


بين الموضعين واضح ولا اعتراض بأحدهما على الاخر] . 


ومن ذلك الأذان والاقامة في العیدین» فقد نقل ابن عبدالبر : 
«اتفاق الفقهاء على أن لا أذان ولا إقامة فيهما ولا فى شىء من 


الصلوات المسنونات والنوافل» وإنما الأذان للمكتوبات» وعلى هذا 


)۱( آي . من آذان هشام. 


PD‏ -والمتاسب هو : و إناطة الکم چالوصفت تتزتب عليها ا والملائم من 


آقسام المناست-وهو : تا ملظو تأر جنسه في عين عين الحکم. كأثر المشقة في 
إسقاط. الصلاهسع اند ررض (۳/ 6۸0۱ وشرح الکوکب المنیر 
(۱۷/8)) ااام للامدي (۲۱۰/۳). 

)۳( في (خ 3 ت) إلى. 

)€3 بين المعكوفين ساقط من (ط). 


۲خ 


ب/ /۱٤١‏ م 
7ط 


الاعتصام للامام الشاطبي ب لے بتد 


معنی عمل الخلفاء : أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» وجماعة الصحابة 
رضى الله عنهم » وعلماء التابعین » وفقهاء الا 


وآول من أحدث الأذان والاقامة في العيدين ‏ فيما ذكر ابن 
حبيب - هشام بن عبدالملك أراد أن يُؤذن النّاس بالأذان بمجيء 
الإمامء ثم بدا بالخطبة قبل الصلاة كما بدأ بها مروان» ثم أمر 
بالإقامة بعد فراغه من الخطبة ليؤذن الناس بفراغه من الخطبةء 
ودخوله في الصلاة لبعدهم عنه. قال: «ولم يرد مروان وهشام 
الاجتهاد/ فيما رأياه لأنه“ لا يجوز اجتهاد في خلاف رسول الله 
ع/ ) (قال) : «وقد حدثني ابن الماجشون” 5 ان سمع مالكاً يقول: 
ی و ا ا ی و > 
لله لاد خان الرسالة» لأن الله يقول: « الوم ا ملت کک دینک وت 
نعمقی تی وَرَضیت لکم الاسلم د یا ۲4 فما لم يكن یومتذ/ ديناً فلا 
یکون د ادا 


وقد روي أن الذي زیت الأذان معاور ا وقيل: 


.)۲۳۹/۲۶( ذكره ابن عبدالبر في الاستذكار (۷/ /ا)» وفي التمهيد‎ )١( 

(۲) في (خ» ط» ت) إلا أنه . 

(۳) العلامة الفقيه» مفتي المدینة» آبومروان عبدالملك بن الامام عبدالعزيز بن عبدالله 
الماجشون التيمي مولاهم المدني المالكي» كان مفتي المدينة في زمانه» فقيهاًء 
فصيحاًء دارت عليه الفتيا في زمانه وهو صدوق وله أغلاط في الحديث. توفي سنة 
(۲۱۳ه). 
انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد (9/ ۰48۲ وترتیب المدارك (۰)۳۰/۲ وسير 
آعلام النبلاء (۳۹۹/۱۰). 

(:) المائدة: ۳ 

(0) روی هذا الأثر بسنده عن مالك ابن حزم في الاحکام (5/ 80). 

(0) انظر المعيار المعرب کک فقد ذكر كلام ابن حبيب وأثر ابن الماجشون. 

(۷) هو معاوية بن أميةء أمير المزمنین» ملك الاسلام أبوعبدالرحمن القرشي الأموي - 


۷ ت 


۲خ 


الاعتصام للإمام الشاطبي تست ۹ 


زياد“ وأن ابن الزبیر فعله آخر إمارته» والناس على خلاف هذا 
النقل . 

و أن يقول : إن الأذان هنا نظير آذان الزوراء لعثمان رضي 
الله عنه E SS TS‏ 
تقدم» لأن الأذان إعلام بمجيء الإمام لخفاء مجيئه عن الناس 
لبعدهم عنه. ثم الإقامة للاعلام بالصلاة» إذ لولا هي لم يعرفوا 
دخوله في الصلاة» فصار ذلك آمراً لابد منه كأذان الزوراء . ماش 


/والجواب: أن مجيء الامام لما“ لم يشرع فيه الأذان وان 
خفي على بعض الناس لبعده بكثرة الناس» فكذلك لا يُشرع فيما 
بعد؛ لأن العلة كانت موجودة. ثم لم تشرع إذ لا يصح أن تكون 
العلة غير مؤثرة في زمان النبي يي والخلفاء بعده [ثم تصير 
E‏ ۸ 
7 وأيضاً فإحداث الأذان والاقامة انبنى على إحداث تقديم الخطبة 
على الصلاة» وما انبنی على المحدث محدث. ولانه لما لم يشرع 
في النوافل آذان ولا إقامة على حال» فهمنا من الشرع التفرقة بين 


= صحابي جليل شهرته تغني عن ترجمته. 
انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد (۰)۳۲/۲ والجرح والتعديل (۰)۳۷۷/۸ وسير 
أعلام النبلاء (۱۱۹/۳). 
(۱) اختلف في اسم أبيه فقيل زياد بن عبيد الثقفي وقيل زياد بن أمية» واستلحقه معاوية 
وقيل زياد بن أبى سفيان. كان من نبلاء الرجال رأياً» وعقلاًء وحزماء ودها 
وفطنة. توفي (0)ه. 
انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد (۹۹/۷) وسير أعلام النبلاء (۳/ 595). 
(۷) في (ط)فها. عم ت ها 
(۳) ساقطة من (خ طء ت). (صءددهع) 
۹3 مكررة في (ت) ٠‏ والوصد - eA‏ وكا ار ال ها ی ارد مير ها ) مس .1 رگ 


ره 
2 مش پت ریم A‏ لف دمي له ام 7 4 د 9 ا 


الو era rı‏ ره و" ۷ و هم 


2 


“وم 


الاعتصام للإمام الشاطبي تحت ۳ 


التّفل والفرض. لئلا تکون التّوافل کالفراتض في الدعاء إليهاء فکان 
(حداث الدعاء إلى النوافل لم یصادف محلا» وبهذه الأوجه الثلاثة 
يحصل الفرق بين أذان الزوراء وبين ن ما نحن فيه» فلا يصح أن یقاس 
آحدهما على الآخرء والأمثلة فى هذا المعنى کثيرة. 


ومن نوادرها التي لا ينبغي أن تغفل» ما جرى به عمل جملة 
ممن ينتمي إلى طريقة الصوفية من تربصهم ببعض العبادات أوقاتاً 
مخصوصة. غير ما وقته الشرع فيهاء فيضعون نوعاً من العبادات 
المشروعة في زمن الرّبيع» ونوعاً آخر في زمن الصیف. ونوعاً آخر 
في زمن الخریف» ونوعاً آخر في زمن الشتاء» وربما وضعوا لأنواع 
من العبادات/ لباساً مخصوصاًء وأشباه ذلك من الأوضاع الفلسفية 
يضعونها شرعية أي متقربا بها إلى الحضرة الإلهية في زعمهم» وربما 
وضعوها على مقاصد غير شرعية» كأهل التصريف بالأذكار 
والدعوات ليستجلبوا بها الدنيا من المال والجاه والحظوة ورفعة 
المنزلة»ء بل ليقتلوا بها أن شاءوا أو يمرضواء أو يتصرفوا وفق 
أغراضهم فهذه كلها بدع محدثات بعضها أشد من بعض» لبعد هذه 
الأغراض عن مقاصد الشريعة الإسلامية الموضوعة مبرأة عن مقاصد 
المتخرصين. مطهرة لمن تمسك بها عن آوضار"" اتباع الهوى» إذ 
كل متدين بها عارف بمقاصدها يُنزهها/ عن آمثال هذه المقاصد 
الواهية» فالاستدلال على/ بطلان دعاويهم فيها من باب شغل الزمان 
بغير ما هو آولی» وقد تقر بحول الله - - في أصل المقاصد من 
كتاب «الموافقات”'' ما يؤخذ منه حكم هذا النمط والبرهان على 


عار 
۱( في (ت) رات من الوضر: وهو الدّرن والدسم» وما يشمه الإنسان من ريح 


۲خ 


۸ ت 


۲ 


یجده من طعام فاسد . ولم ,) صا رصن الى لوا اا ( 7« . 


لسان العرب (۵/ »)۲۸٤‏ باب الراء فصل الواو . 
زفق انظر : الموافقات (۰۱۲۸/۲ ۱۸۹-۱۸۵). 


الاعتصام للامام الشاطبي سس سس ۳ 


, نسم 


یی ۱۲ 
بطلانه » لكر على وجه کل مقید» وبالله التوفیق 


وهذا كله إن فرضنا أصل العبادة مشروعاًء فان کان/ أصلها 
غير مشروع فهي بدعة حقيقية مركبة» كالأذكار» والأدعية يزعم 
أهلها''' أنها مبنية على علم الحروف""" وهو الذي أعتنى به البوني ۳" 
وغیره ممن حذا حذوه أو قاربه. فإن ذلك العلم فلسفة الطف من 
فلسفة معلمهم الأول وهو آرسطاطالیس"*" فردوها إلى آوضاع 
الحروف» وجعلوها هي الحاکمة في العالم وریما آشاروا عند 
العمل بمقتضی تلك الأذكار» وما قصد بها إلى تحري الاوقات 
والأحوال الملائمة لطباع الکواکب لیحصل التأثیر عندهم وحیاً 


(۱) فى (ط) العلماء. 

0 هي اخروت أبن ي جاد ویزعم آرباب هذه الطريقة أن لهذه الحروف علاقة ورابطة قوية 
بحياة الانسان» ومستقبله» وبالكون ما يحدث فيه من الا ویزعمون أنهم 
يعرفون حوادث العالم من هذه الحروف وهم ا لعل مه وسيم 4 2053م 
انظر: كشف الظنون »)٠٠١١١ /١(‏ ومجموعة الفتاوى المصرية »)75/١(‏ والرسائل 
والمسائل (۰)۳۸۷-۳۸۲/۳ والتنجيم والمنجمون للمشعبي (ص۲۷۸). 

0) هو أحمد بن علي بن یوسف الميموني القرشي من علماء الاسماء والحروف 
المبني على الاستخدام وتسخير الشياطين» ولد في بونة في الجزائرء» وتوفي سنة 
(1۲۲)ه وهو صاحب الكتاب المعروف ب «شمس المعارف» وله مؤلفات أخرى 
فى هذا الفن. 
انظر: مسألة علم الأوفاق للصنعاني حاشية ص(۰)۲۰ وانظر كشف الظنون 
(۲/ ۱۰۲۲). 

(5) هو آرسطوطالیس. فیلسوف يوناني تتلمذ على «آفلاطون» وعلَّم الأسکندر الأكبر 
«ملك مقدونیة» وکان یحاضر ماشياً فسمي هو وأتباعه» بالمشائین» ویسمیه آتباعه 
بالمعلم الأول لأنه وضع التعالیم التي یتعلمونها من المنطق والطبيعة وما بعد 
الطبيعة توفي 0 
انظر ترجمته في: تاريخ الفلسفة اليونانية يوسف كرم (۰)۱۱۲ وأخبار الحكماء لابن 
القفطي (ص ۰۲۲ وانظر كلام شيخ الإسلام عليه في مجموع الفتاوی ۶6/1۹ 
۶ 110( (۳۳۲/۱۷). 


ب/۱۹۱/) 


الاعتصام للامام الشاطبي سس - 


فحکموا العقول والطبائع - كما تری - وتوجهوا شطرهاء وأعرضوا 
عن رب العقل والطبائم» وان ظنوا آنهم یقصدونه اعتقاداً في 
استدلالهم بصحة ما انتحلوا على وقوع الأمر وفق ما یقصدون. فاذا 
توجهوا بالذکر والدعاء المفروض على / الفرض المطلوب حصل 
سواء علیهم أنفعاً كان“ أم ضرا» وخيراً كان أم شراً. ویبنون على 
ذلك اعتقاد بلوغ النهاية في إجابة الدعاء» أو [حصول”" نوع من 
كرامات الأولياء» كلا! ليس طریق""" من مرادهي ولا كرامات 
الاولیای أو إجابة الدعاء من نتائج أورادهم» فلا تلاقي بين الأرض 
و متام فين التاق وان ام 


فإن قلت: فلم يحصل التأثير حسبما قصدوا؟ فالجواب إن 
ذلك في الأصل من قبيل الفتنة التي اقتضاها في الخلق ذَلِكَ یر 
لعز الْعلير © 4“ فالنظر إلى وضع الأسباب والمسببات أحكام 
وضعها الباري تعالى في النفوس يظهر عندها/ ما شاء الله من 
اا ع ما فل ال عد ا کا 
المسحور عند عمل السّحرء بل هو بالسحر أشبه لاستمدادها من 
أصل واحد» وشاهده ما جاء في الصحیح خرّجه مسلم من حديث 
آبي هريرة رضي الله عنه. قال: قال رسول الله بي : (إن الله یقول : 
آنا عند ظن عبدي بی . وأنا معه إذا دعانی) وفی بعض الروايات : (أنا 
عند ظن عبدي بي فلیظن بي ما شاء)۳ وشرح هله المعاني لا بلیق 
(۱) ساقطة من (م» تء خ). 
؟) في جمیع النسخ حصل والسیاق يقتضي ما آثبته . 
(۳) كأن الکلام ناقص وقال رشيد لعله (لیس طریق ذلك التأثیر). 
(5) الانعام: ۰۹۲ 


() في 2 المعین . 
(5) رواه مسلم في کتاب الذکر والدعای باب الحث على ذکر الله حديث (۲۱۷۵). = 


۲خ 


۲//ط 


الاعتصام للرمام الشاطبي جح نسح ۳۳ 


بما نحن فيه والحاصل أن وضع الأذكار والدعوات على نحو ما 
تقدم من البدع / المحدثات لکن تارة تکون البدعة فیها اضافیت 
باعتبار أصل المشروعية [وتارة تکون حقیقة]؟. 


(۱) 


وقوله في بعض الروایات کذلك رواه مسلم في الجنة وصفة نعیمها حدیث 
(۰)۲۸۷۷ ورواه البخاري في التوحید باب قول الله #ویحذرکم الله نفسه» حدیث 
(۷۰) وفی غیره وآبوداود فى الجنائز» باب ما یستحب من حسن الظن بالله تعالی 
عند الموت (۰)۳۱۱۳ وابن ماجه في الزهدء باب التوکل والیقین (4۱0۷). 
وغیرهم . 

ما بين المعکوفتین ساقط من (ط. خ» ت). ولم یتضح لي مراد المصنف من الربط 
بين الأحاديث والکلام المتقدم. 


۰۱۱۹۷۸ 


الاعتصام للإمام الشاطبي 20 9 
فصل 


فإن قيل فالبدع الإضافية هل يعتد بها حتی تكون من تلك الجهة 
- متقرباً بها إلى الله تعالى أم لا تكون كذلك؟ 

فإن كان الأول فلا تأثير إذاً لكونها بدعة» ولا فائده فى ذکره 
| ای ری خن اموي ۱ 

إا أن لا يتعبّد بجهة الابتداع في العبادة المفروضة. فتقع 
مشروعة يثاب عليهاء د مغتفرة » ده 
فیها أن یبتدع» وا وإما أن یعتبر بجهة 8 فقد صار للابتداع 5 
في ترتیب الثواب فلا یصح/ أن یکون منفیاً عنه باطلاق» وهو خلاف 
ما تقرر من عموم الذمً/ فيهء وان كان الثاني فقد تحدث البدعة 
الاضافية مع الحقيقة والتقسیم الذي انبنی عليه الباب الذي نحن في 
شرحه. لا فائدة فيه. 

فالجواب: إن حاصل البدعة الإضافية أنها لا تنحاز إلى جانب 
مخصوص في الجْملة» بل ينحاز بها الأصلان ‏ أصل السئَّة» وأصل 
NEE‏ 

/ وإذا كان كذلك اقتضى التّظر المّابق للذهن» أن يُثاب العامل 
بها من جهة ما هو مشروع» ويعاتب من جهة ما هو غير مشروع. إلا 
Ss‏ 
۱ والذي ی ينبغي أن يُقال في جهة البدعة في العمل : لا یخلو أن 
و ۰ وان التصقت فلا تخلو أن تصير وصفاً للمشروع 
غير منفك . إما بالقصد. أو بالوضع الشرعي» أو العادي أو لا تصير 
وصفاء وان لم تصر وصفاً فإما أن يكون وضعها إلى أن تصير وصفاً 


۲اخ 


۹// ت 


۲۲۲ ط 


الاعتصام للإمام الشاطبي تک ات تین نت 
آو لا . 


فهذه آربعة آقسام» لابد من بیانها في تحصیل هذا المطلوب 
يحول الله . 

فأما القسم الأول: وهو أن تنفرد البدعة عن العمل المشروع 
فالكلام فيه ظاهر مما تدم" الا إن كان وصفه على جهة التّعبد 
فبدعة حقيقية» وإلا فهو فعل من جملة الأفعال العادية» لا مدخل له 
فيما نحن فيه. فالعبادة سالمة/ والعمل العادي خارج من كل وجه. 
مثاله : الرجل الذي يريد القيام إلى الصلاة فيتنحنح مثلاً» أو یتمخط 
أو يمشي خطوات أو يفعل شین ولا يقصد بذا وجهاً راجعاً إلى 
الصلاة. وإنما فعل ذلك عادة أو تقززاً. فمثل هذا لا حرج فيه في 
نفسه ولا بالنسبة إلى الصلاة» وهو من جملة العادات الجائزة» إلا 
إنه يشترط فيه أيضاً أن لا يكون بحيث يفهم منه الانضمام إلى الصلاة 
عمداً أو قصداء فإنه إذ ذاك يصير بدعة وسيأتي بيانه إن شاء اش . 

وكذلك أيضاً إذا فرضنا أنه فعلا”' قصد التقرب بما لم يُشْرع 
أصادٌ ثم قام بعده إلى الصلاة المشروعة ولم/ يقصد فعله لأجل 
الصلاة» ولا كان مظنة لأن يفهم منه انضمامه إليهاء فلا يقدح في 
الصلاق وإنما يرجع الذم فيه إلى العمل به على الانفراد» ومثله لو 
آراد القیام إلى العبادة ففعل عبادة مشروعة من غير قصد/ الانضمام 
ولا جعله"* عرضه لقصد انضمامهی فتلك العبادتان على أصالتهماء 
وکقول الرجل عند الذبح أو العتق: «اللهم منك واليك». على غير 


(۱) انظر : الاعتصام ( ۱۱۲/۱). 
(۲) انظر : (ص: ٩۰۵‏ ). 


(۲) ساقطة م ط). ع ط) معل 
)€ في (م» ت) ولاجله. 


ب/ ۷٤۱/م‏ 


۲خ 


۳/۲ /ط 


الاعتصام للإمام الشاطبي يي .عيفد عند 


التزام ولا قصد الانضمام» وكقراءة القرآن في الطواف لا بقصد 
الطواف ولا على الالتزای فكل عبادة هنا منفردة عن صاحبتها فلا 
حرج فيها. 

وعلى ذلك نقول: لو فرضنا'' أن العاء بهيئة الاجتماع» وقع 
من أئمة المساجد في بعض الأوقات للأمر يحدث من“ قحط أو 
خوفٍ من مُلم لكان جائزاًء لأنه على الشرط المذكورء إذا لم يقع 
ذلك على وجه يخاف منه مشروعية الانضمام» ولا كونه سنة تقام في 
الاستسقاء بهيئة الاجتماع وهو یخطب. وكما أنه دعا أيضاً في غير 
أعقاب الصلوات على هيئة الاجتماع» لكن في الفرط”" وفي بعض 
الأحايين» كسائر المستحبات التي لا يُتربص بها وقتاً بعينه وكيفية 


وشوو ا 3 7 ا 1 سير قال: كان 
عمر رضي الله عنه/ إذا صلی العشاء آخرج الناس من المسجدء 
فتخلف ليلة مع قوم يذكرون الله فأتى علیهم فعرفهی فألقى درته 
وجلس معهم فجعل يقول: «يافلان/ ادع الله لناء يافلان ادع الله لناء 


)١(‏ مكررة في (م). 
(۲) فى (ط) عن. 
)۳( الفرط : أي الحين بعد الحين . 
انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس .)٤4١/٤(‏ باب الفاء والراء وما يثلثها . 
)٤(‏ ساقطة من (خ» ط) وهو محمد بن جرير وتقدمت ترجمته ص .(ه+*) 
)0( لم أعرف المقصود به. 
() لعله أسيد بن الحضير الأشهلي الأنصاري من السابقين إلى الاسلام وأحد النقباء ليلة 
العقبة. توفي سنة (۲۰» ۲۱ه). 
انظر ترجمته في : الإصابة (۰)۲۳4/۱ والجرح والتعدیل (۳۱۰/۲). 


۰ 


2۱۸۸ 


الاعتصام للإمام الشاطبي س > 


حتى صار الدعاء إلى عمر"" فكانوا يقولون: عمر فظ غلیظ فلم أر 
أحداً من الناس تلك الساعة أرق من عمر رضى الله عنه لا ثکلی ولا 
اج ۱ 


وعن سلم العلوي”" قال: قال رجل لأنس رضي الله عنه يوماً: 
یاآباحمزة! لو دعوت لنا بدعوات. .. فقال: م اتنا في الدنيا 
حستة "وفی الاخرة حسنةة_قال: فاغادها مزارا لالا فقال: 
o e‏ ال ها aS‏ 


فإذا كان الأمر على هذا فلا إنكار فيه» حتى إذا دخل/ فيه “لغ 
أمر/ زائد صار الدعاء فيه بتلك الزيادة مخالفاً للسنة» فقد جاءث :۸« 
دعاء الانسان لغيره''' الكراهية عن السلف لا على حكم الأصالة بل 
بسبب ما ينضم إليه من الأمور المخرجة عن الأصل» ولنذكره هنا 
لاجتماع أطراف المسألة في التنبیه ۳" على الدعاء بهيئة الاجتماع بآثار 
الصلوات في الجماعات دائماً. 


فخرّج الطبري عن مدرك بن عمران"" قال: «كتب رجل إلى 


. في جميع النسخ (غير) وما أثبته في مصدر التخريج‎ )١( 

(۷) رواه ابن سعد فى الطبقات (۲۹۶/۳) بلفظ قريب مما ذكر المصنف. 

(۳) هو سلم بن قيس العلوي البصري. روى عن أنس» والحسن البصري وعنه جرير بن 
حازم» وحماد بن زيد وغيرهم. قال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ضعيف وقال 
النسائي: ليس بالقوي. 
والميزان (۲۲۱/۳). 

)2 لم أجد هذا الأثر في مظانه. 

(5) ساقطقمن لميح) .رح رخ ۲ )ص الرعار ره 

0 ا 


الاعتصام للإمام الشاطبي 20 ف 


عمر رضي الله عنه: فادع الله لي . فكتب إليه عمر: (إني لست بنبي» 
ولكن إذا أقيمت الصلاة فاستغفر الله لذنبك»"" فإباية عمر رضي الله 
عنه في هذا الموضع ليس من جهة أصل الدعاء» ولكن من جهة 
أخرى» وإلا تعارض كلامه مع ما تقدّمء فكأنه فهم من السائل أمراً 
زائداً على الدعاء فلذلك قال: «لست بنبى». ویدلك على هذا ما 
روى عن سعد“ بن ابي وقاص رضي الله عنه أنه لما قدِمَ الشام أتاه 
رجل فقال: استغفر لي. فقال: «لا غفر الله لك ولا لذاك» أنبي 
أنا؟”" فهذا أوضح في أنه فهم من السائل أمراً زائداً» وهو أن يعتقد 
فيه أنه مثل النبي» أو أنه وسيلة إلى أن يعتقد ذلك أو يعتقد أنه سنة 


ا ۶ .)€( 
واه بت E‏ آن رجلا قال لحذيفة رضى الله 


(۱) لم آجد هذا الأثر في مظانه. 
م 7 

(۲) ف يد. ف ( > )لسعرر 

(۳) لم أجد هذا الأثر في مظانه. 

() قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما سؤال المخلوق فلا يجب بل ولا يستحب إلا في 
بعض المواضع» ويكون المسؤل مأموراً بالإعطاء قبل السؤال. 
ثم قال: فإن سؤال المخلوقين فيه ثلاث مفاسد: 
مفسدة الافتقار إلى غير الله وهي من نوع الشرك. 
ومفسدة إيذاء المسئول» وهي من نوع ظلم الخلق. 
وفيه ذل لغير الله» وهو ظلم للنفس. 
والذي يفهم من كلام شيخ الإسلام في ضابط هذا السؤال المكروه أنه ما كان نفعه 
عائداً إلى السائل فقطء ولم يُؤمر به السائل ولم يؤمر المسؤول بالإجابة» لا إيجاباً 
ولا استحباياً» . 
انظر: فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية (۷۹-۷۸/۱» 2»)197-181 ومدارج السالكين 
)1/۲( وجامع العلوم والحكم لابن رجب (۰۸۱-4۷۹/۱ ۰1۸۶ .)٤۸٥‏ 

(0) هو زيد بن وهب الجهني أبوسليمان الكوفي» أسلم في حياة النبي بيه وهاجر الیه 
فلم یدرکه. روى عن عمرء وعلي» وابن مسعود» وحذيفة» وأبي الدردای 
وغيرهم» وروی عنه أبوإسحاق السبيعي» والاعمش» وغيرهم» كان ثقة» كثير = 


الاعتصام للإمام الشاطبي س کک ت 


عنه : استغفر لي فقال: «لا غفر الله لك . ثم قال: هذا يذهب إلى 
نسائه فیقول استخفر لى حذيفة آترضین أن آدعو الله أن تكن“ مثل 
O‏ فدل هذا على أنه وقع في قلبه مر زائد یکون الدعاء له 
ذريعة متى يخرج عن أصله. لقوله بعدما دعا/ ۳" على الرجل: هذا 
يذهب إلى نسائه فيقول كذا. أي : فیأتی نساژه لمثلها» ويشتهر الأمر 
حتى يتخل سنة» ود یعتقد في حذيفة ما لا اش ۱32 هو لنفسه» وذلك 
2 0 5 1 3 ۽ (0) 5 
ي المشروع عن كونه مشروعا. ويودي إلى الت واعتقاد 
آکثر مما يحتاج إليه. 


وقد تبين هذا المعنى بحديث رواه ابن عليّة عن ابن عون» 
قال:/ جاء رجل إلى إبراهيم فقال: ياأباعمران! ادع الله أن يشفيني 
فكره ذلك إبراهيم ونطب» وقال: (جاء رجل إلى حذيفة فقال : «ادع 


الله أن يغفر لى. فقال: لا غفر الله لك. فتنحى الرجل فجلس فلما 
كان بعد ذلك قال: فأدخلك الله مدخل حذيفة أقد رضيت؟ الآن 
يأتي أحدكم الرجل كأنه قد أحصر شأنه# ثم ذكر إبراهيم ال 


= الحديث» توفى سنة (5لاه). 
انظ ج a‏ طقات CN RE Eg O Oo‏ 
التهذيب 9( 
(۱) في (م» ت) تک ناکوت 
(۲) رواه بلفظ قريب أبونعيم في الحلية (۲۷۷/۱). 
)۳( في (خ» ت (e‏ دل . 
(8) فى (ط) ما لا یحبه . 
هو المصنف - عليه رحمة الله أن هذا الأمر يؤدي إلى اعتقاد الناس في هذا 
الشخص الذي دعا مثل ما يعتقد الشيعة في أئمتهم حتى رفعوهم | إلى درجة الألوهية 
والعياذ بالله . - ری 
ف (خمط) كأنه. كالمقصود كأنه قد عرف حاله كله وهذا من تواضع السلف 


واحتقارهم لأنفسهم . 


(0 


ب/۱۹۸/) 


ط١‎ 


۲خ 


الاعتصام للإمام الشاطبي سس [ a‏ 
فرقب فيها» کر ما أحدث الناس فكرهه”' . 


e e i ae (۲) ۲‏ 
وروی منصور ' عن إبراهيم فقال: «کانوا یجتمعون فیتذاکرون 
i‏ 1 م وس Dt‏ 
فلا يقول بعضهم لبعض : استغفر لنا» © . 
1 ۶ 4 ۰ 0 "1 )€( 
فتأملوا يااولي الا لباب ما ذكره العلماء من هذه الصنائع 
الفتضمة إلى الدعاءء حتی کرهوا الدعاء إذا انضم إليه ما لم يكن 
عليه سلف الأمة. بل فى كثير من المواطن» وانظروا إلى استنارة“ 
إبراهيم بترغيبه"“ في السنّة» وكراهيته ما أحدث الناس بعد تقرير ما 


وهذه الاثار من تخريج الطبرى فين «تهذيب EN‏ له 
(AN. ۰ 6 1 :‏ 
وعلى هذا ينبني ما خرجه ابن وهب عن الحارث بن نبهان عن 


(۱) أخرجه ابن الجوزي في تلبيس إبليس بدون أثر حذيفة ص(٤۲).‏ 

(؟) هو منصور بن المعتمر أبوعتاب السلمي الكوفي» أحد الاعلام ثقة» ثبت» حافظه 
وكان من أوعية العلم» صاحب اتقان وتأله . 
انظر ترجمته في : طبقات ابن سعد (۲۳۷/۷) والجرح والتعديل (۸/ ۱۷۷ والسير 
للذهبی (۵/ 1۰۲). 

( لم أجد هذا الاثر في مظانه. 

(4) في (خ» ط) الاصنام. 

)02( في جميع النسخ استبارة والذي يتضح من السياق آنها استنارة. 

(7) في (خ» ط) ترغیله . 

(۷) هو کتاب تهذیب الاثار وتفصیل معاني الثابت عن رسول الله و أتم منه المؤلف 
مسند العشرة بدءًا من مسند الصدیق» ثم مسانید آهل البیت والموالي بعض مسند 
ابن عباس ومات قبل |تمامه . 
قال عنه الذهبي: «هو من آحسن کتبه» ولو كمل لما احتیح معه إلى شيء ولکان 
فيه الكفاية»)» والمطبوع لا پمثل إلا جزء من الکتاب. 
انظر: السير للذهبي (۲۷۳/۱6). ولم أجد ما ذكره الشاطبي ‏ رحمه الله - من 
الاثار في الجزء المطبوع . 

(۸) هو الحارث بن نبهان الجرمي آبومحمد البصري» روى عن أبي إسحاق» = 


ت/١‎ 


الاعتصام للامام الشاطبي ا سے 


آیوب عن آبی قلابة عن أبى الدرداء رضى الله عنه: أن ناساً من أهل 
الكرفة ی فان ا امل ا وترون ملك 
السلام ويأمرونك أن تدعو لهم وتوصیهم فقال : «اقرو و !"۳ علیهم 
السلام ومروهم أن يعطوا القرآن حقه» فإنه يحملهم» أو يأخذ بهم 
على القصد والسهولت ويجنبهم الجور والحزونة»*) ولم يذكر أنه 
دعا لهم. 


وأما القسم الثاني : وهو أن يصير العمل العادي. أو غيره 
كالوصف للعمل المشروع إلا أن الدليل على أن العمل المشروع لم 
يتصف”“ في الشرع بذلك الوصف/ فظاهر الأمر انقلاب العمل 
المشروع غير مشروع/ يُبين''' ذلك من الأدلة عموم قوله كَكلهِ: (كل 
عمل ليس عليه أمرنا فهو رد)“ وهذا العمل عند اتصافه بالوصف 
المذكور عمل ليس عليه أمره ييل فهو إذاً رد كصلاة الفرض مثلاً إذا 


= والاعمش وأيوب» ومعمرء وعنه ابن وهب» وجعفر بن سليمان» وغيرهمء 
متروك مات بعد الستين . 
انظر ترجمته في: ميزان الاعتدال »)455/١(‏ وتهذيب التهذيب (۱۵۸/۲)) 
وتقریب التهذیب .)١55/١(‏ 

(۱) في (لهء بل م) قال. 

(۷) ساقطة من (خ» ط). 

() في (م) غير واضحة» في (ت) بیاض. 

43 لم آجد هذا الاثر في مظانه . 
والحزونة هي : الخشوتة. انظر لسان العرب (۱۱۳/۱۳) باب النون فصل الحاء. 

(0) ساقطة من (ت). 

(۷) رواه البخاري في کتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور ما لصلح مردود 
حدیث (۲۲۱۹۷). 
ومسلم في القضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور حدیث 
(۱۷۷۱۸). وغیرها. 


۷۲ 


2۱۹۹۸ 


الاعتصام للإمام الشاطبي ح E‏ ت 


صلاها القادر الصحيح قاعداًء أو سبّح في موضع القراءق أو قرأ 
في موضع التسبيح» وما آشبه ذلك . 

وقد نهی عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد الصبح وبعد 
العصرء ونهی عن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبهك فبالغ كتين 
من العلماء في تعميم النهي» حتى عدوا صلاة الفرض في ذلك 
الوقت داخلاً تحت النهی» فباشر الصلاة لأجل اتصافها بأنها واقعة 
في زمان مخصوص» كما اعتبر فيها الزمان باتفاق الفرض فلا تصلی 
الظهر قبل الزوال» ولا المغرب قبل الغروب. 

ونهی عليه الصلاة والسلام عن صیام الفطر والأضحی 
تعالی بشیء من هذه العبادات الواقعة فى غير آزمانها فقد تعبد ببدعة 
حقيقية لا إضافية» فلا جهة لها إلى المشروع» بل غلبت علیها جهة 
الابتداع فلا ثواب فیها على ذلك التقدیر» فلو فرضنا قائلاً یقول 
بصحة الصلاة الواقعة في وقت الكراهية» أو صحة الصوم الواقع 

5 1 f aus : (۲ 

يوم" العید» فعلی فرض أن النهي راجع إلى أمر لم يصر للعبادة 
کالوصف بل لأمر منفك منفرد - حسبما تبين بحول الله . 


ویدخل في هذا القسم ما جری به العمل في بعض الناس 
كالذي حکی القرافي عن العجم في اعتقاد کون صلاة الصبح یوم 
الجمعة ثلاث ركات فان قراءة سورة السجدة “لما التزمت فیها 
وحوفظ علیها اعتقدوا فیها الركنية فعدوها رکعة الثت فصارت 


)۱( في (م» ت) وقرأ. 
(۲) في (م) كلمة لم آهتدي لقراءتها. 
(۳) حكاه القرافي في الفروق (۲۰۵-۲۰۲/4). 


۲خ 


۲ت 


۱۵۸ 


الاعتصام للامام الشاطبي مرح تسکت 


السجدة إذاً وصفاً لازما"" أو جزءاً من صلاة صبح الجمعة فوجب أن 

وعلی هذا الترتیب ينبغي أن تجري العبادات المشروعة إذا 
حصت بأزمان مخصوصة بالرأي المجرد» من حيث فهمنا أن للزمان 
تلبساً بالأعمال على الجمل فصيرورة ذلك الزائد وصفاً للمزید فيه 
مخرج له عن أصله. 

وذلك أنَّ الصّفة مع الموصوف من حيث ات 
تفارقه هي من جملته. (وذلك لأنا نقول)””/ إن الصفة مع غير 
الموصوف إذا كانت لازمة له حقيقة أو اعتباراً» ولو فرضنا ا 
عنه لارتفع الموصوف من حيث هو موصوفاً بهاء كارتفاع الانسان 
بارتفاع/ الناطق» أو الضاحك فاذا كانت الصفة الزائدة على 
المشروع على هذه النسبة صار المجموع منهما غير مشروع» فارتفع 
اعتبار المشروع الأصل . 

ومن أمثلة ذلك أيضا قراءة القرآن بالإدارة“ على صوت واحد 


(۲( 


)١(‏ في مء ت) وجزءاً. 

)۲( ساقطة من (م ت). 

(۲) في (م) ولذلك لا نقول. 

(4) هذا حد الانسان عند المناطقة. أنه حیوان ناطق أو ضاحك» والتعریف عندهم 
یکون من جنس وهو هنا الحیوان وفصل هو الناطق فإذا ارتفع وت 
تعریف الانسان به لأن الجنس یصدق على آفراد كثيرة والتعریف لابد أن یکون 
جامعاً مانعاً. 
انظر : الرد على المنطقيين لابن تيمية من (۰)۳۷-۱6 وانظر: الرد على المناطقة من 

(0) معنی قراءة القرآن بالادارة: هی آن یجتمع جماعة يقرأ بعضهم عشرآ آو جزء أو 
غير ذلك ثم يسكت ويقرأ الاخر من حیث انتهی الأول ثم يقرأ الاخر . 
وقد ورد عن الامام مالك رحمه الله كراهية ذلك وعلل ذلك آبوالولید بن رشد (إنما 


کره ذلك للمجاراة في حفظه والمباهاة بالتقدم فیه). انظر : البیان والتحصیل ك 


ب/۱4۹/م 


خ٠‎ / 


الاعتصام للإمام الشاطبي سس س = 


فان تلك الهيئة زائدة على مشروعية القراءة وکذلك الجهري”“ الذي 
اعتاده آرباب الزوای وربما لطف اعتبار الصفة فيشك في بطلان 
المشروعية» كما وقع في (العتبیة) عن مالك في مسألة الاعتماد في 
الصلاة لا يحرك رجلیه» «وأن أول من /[أحدثه رجل قد عرف. قال 
وقد كان مُساء”' (أي يساء الثناء عليه) فقيل له: أفعيب؟ قال:/ قد 
عیب ذلك Re‏ و a‏ الفعل “(١‏ وَل با فا ان 
الصلاة باطلت وذلك لضعف وصف للاعتماد أن يؤثر في الصلاة» 
ولطفه بالنّسبة إلى كمال هيئتهاء وهکذا ينبغي أن یکون النظر في 
المسالة بالنسبة إلى اتصاف العمل بما یوثر فیه» آو لا بوثر فيه فاذا 
غلب الوصف على العمل كان آقرب إلى الفساد وإذا لم یغلب لم 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(4) 
(6) 


.)۱۷ /۲( 

وورد عنه فى بعض الروایات أنه قال: لا بأس به. 

والذي ا لي أن مراد مالك القراءة الجماعية وهي أن يقرأ الجماعة السورة 
الواحدة بصوت واحد. كما یتضح من کلامه واستدلاله بقوله تعالی : ودا فیک 


انشا قاس معو لم وانسترا > [الاعراف : 5 ۲۰] ولذلك قال النووي: أنه ورد عن . 


مالك أنه لا باس به أي القراءة بالادارة على التعریف الأول. والله أعلم. 

انظر: الحوادث والبدع للطرطوشي (ص۷٦»‏ ۱۲۷-۱۲۲) والتبيان في أداب حملة 
القرآن للنووي (ص: ۰۸۱ والبيان والتحصيل (۱۷/۲). 

في (خ» ط) الجهر. والمراد به الذكر الجهري على طريقة المتصوفة كما يتبين من 
سياق الکلام . 

فى المصدر (مسمتاٌ) البیان والتحصیل (۲۹۰۰/۱) (۳۶۵). 

في (خ ط) قد عيب عليه ذلك . 

انظر : البیان والتحصیل (۲۹/۱). 

قال ابن رشد: (وإنما کره أن یقرنهما حتی لا یعتمد على آحدها دون الاخرى» لأن 
ذلك لیس من حدود الصلاة» إذ لم يأت ذلك عن النبي ی ولا عن أحد من السلف 
والصحابة المرضيين الکرام وكان من محدثات الأمور). 

انظر : البيان والتحصيل »)7597/١(‏ وذكر أن الرجل الذي أحدثه هو عباد بن كثير. 


/ت 


ط١‎ 


الاعتصام للامام الشاطبي تس تسه بت 


يكن آقرب» وبقي في حکم النظر فیدخل هاهنا نظر الاحتياط للعبادة 
إذا صار العمل فى الاعتبار من المتشابهات . 


واعلموا أنه حيث قلنا: إن العمل الزائد على المشروع يصير 


إما بالقصدء وإما بالعادة» وإما بالشرع. 


أا [بالقصد]۳: [فظاهر بل مو أصل التشويع في 
المشروعات بالزيادة و النقصان] . 


وأما بالعادة: فکالجهر» والاجتماع في الذکر المشهور بين 
متصوفة الرّمان فان بینه وبين الذکر المشروع بوناً بعید إذ هما 
کالمتضادین عادة» وكالذي حکی ابن وضاح عن ال عن 
بعض أصحابه قال : 


«مر عبدالله برجل يُقص في المسجد على آصحابه وهو یقول: 
سبحوا عشرا/ وهللوا عشراء فقال عبدالله: «إنكم لأهدى من 
أصحاب محمد و أو أضل بل هذه" - يعنى أضل - وفی رواية 
عنه: أن رجلاً كان يجمع الناس فيقول: «[رحم الله من/ قال كذا 


و. 

۲( في E‏ النتقصان» والمثبت يقتضيه السیاق» وقد ورد في السطر السابق 
وبه يصح المعنی . 

(۳) ما بين المعکوفین ساقط من (خ» ط ت). 

(4) سليمان بن مهران أبومحمد الأسدي الكاهلي» مولاهی الكوفي» الامام» شيخ 
الاسلام» وشيخ المقرئين والمحدئین كان من الاك العباد وأئمة الحديث وكان 
على إمامته مدلساً توفي (/51١)ه.‏ 
انظر ترجمته في: الجرح والتعديل »)١55/54(‏ سير أعلام النبلاء (۲۲۱/۶)) 
وتهذيب التهذيب (۲/ ۲۳). 

(0) في (ت) هذا. 


f‏ 110۰م 


۲خ 


الاعتصام للامام الشاطبي ۳۳| نت 


وکذا مرة سبحان الله. قال: فیقول القوم]* ویقول: ۳ رحم الله من 
قال کذا و کذ!؟ مره الحمد لت قال : فیقول القوم . قال : فمر بهم 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه فقال لهم: هدیتم لما لم يهدي 


نیکم؟! وانکم لتمسكون بلّنب ضلالته. 


ع 2 
دک له أن" اسا بالك سیون 6لم ٠ف‏ العسجد 
E 1 (0). 5‏ 
فاتاهم. وقد كوم كل رجل منهم بين يليه كومة من حصى قال: 
فلم يزل يحصبهم بالحصى حتى اخرجهم من المسجد ويقول: 
«لقد أحدثتم بدعة » وظلماًء وقد فضلتم أصحاب محمد 3 
عل ؟ 


as‏ امورل 

فهذه أمور آخرجت الذكر المشروع فكثلذي "۲ تقدم/ من النهي 
عن الصلاة في الاوقات المکروهة أو الصلوات المفروضة إذا صلیت 
قبل آوقاتها» فالا قد فهمنا من الشرع القصد إلى النّهى عنها والمنهي 
عنه لا یکون متعبداً» وکذلك صیام يوم العيد. 


۰ 7 4« ]۲ ۰ ۳۲ هع )٩(‏ » 5-0 
وخرّج ابن وضاح من حدیث آبان بن أبي عیاش قال: لقیت 


)١(‏ ما بين المعکوفین ساقط من (ت). 

(0) في (ت) فیقول. 

(۳) رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها ص(40) والدارمي في السنن (۷-۷۲/۱) 
وابن الجوزي في تلبيس ابلیس ص(۰)۲ وبحشل في تاريخ واسط 
ص(۰)۱۹۹-۱۹۸ وآبوشامة في الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص: 
1۵-۳ ). 

() في (ط) ناساً. 

(5) في (خ» ط) كوماً. 

)1( في (ط) يحصيهم . 

)۷( ابن وضاح في البدع والنهي عنها ص(۳۸). 

(۸) في (م» ت) فكالذي. 

() هو أبان بن أبي عياش فيروز البصري أبوإسماعيل العبدي» روى عن أنس فأكثر» - 


۲ص 


الاعتصام للإمام الشاطبي کشت تس ت ت 


طلحة بن عبيدالله الخزای ° فقلت له: «قوم من إخوانك من آهل 
السنة والجماعة لا یطعنون على آحد من المسلمین یجتمعون فى بيت 
هذا يوماً» وفي بيت هذا یوماً ویجتمعون يوم النیروز والمهرجان 
وو ها :نكال" طلحة: «بدعة من آشد البدع والله لهم آشد 
تعظيماً للنيروز والمهرجان من غیرهم ثم استيقظ أنس بن مالك 
رضى الله عنه فرقيت إليه وسألته كما سألت طلحة فرد على مثل قول 
طلحة كأنهما كانا على میعاد " فجعل”*' صوم تلك الأيام من تعظيم 
ما تعظمه النصارى» وذلك”*؟ القصد لو كان أفسد العبادة فكذلك ما 


كان نحوه. 


وعن توانسن خفن غبيد: أن رجلا قال للحسن: «ياأباسعيد ما ترى 
في مجلسنا هذا؟ قوم من أهل السنة والجماعة» لا يطعنون على أحد 
نجتمع في بيت هذا یوم وفي بيت هذا یوماً فنقرأ كتاب الله وندعو 
لأنفسنا ولعامة المسلمين؟ قال: «فنهى/ الحسن عن ذلك أشد 
التهی»۳؟ . 


= وسعيد بن جبير وغيرهم» وهو متروك الحديث توفي ۱۳۸ه-. 
انظر ترجمته في : الجرح والتعديل (۲/ ۲۹ وتهذيب التهذيب )56/١(‏ والتقريب 
ص(۸۷) . 

)١(‏ هو طلحة بن عبداله بن كريز الخزاعي أبوالمطرف المعروف بطلحة الطلحات 
البصري أحد الأجواد المشهورين سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه وكان مع 
عائشة يوم الجمل ثقة. توفي (571)ه. 
انظر ترجمته في: تهذیب التهذیب (۱۶/۳). 

(۲) في (خء ط) وقال. 

(۳) رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها ص(۲)-1۳). 

(4:) مکررة في (خ). 

(5) في (خ» ط) ذلك .ذ' لع 

(7) رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها ص(1۲). 


م/1٠6١/ب‎ 
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والنقل في هذا المعنی کثیر» فلو لم يبلغ العمل الزائد ذلك 
المبلغ كان أت وانفرد العمل بحکمه والعمل المشروع بحکمه كما 
حكى ابن وضاح/ عن عير بن أبي بكرة"'' قال: «كنت جالساً 
عند الأسود بن سریع"" " وکان مجلسه في مؤخرة المسجد الجامع 
فافتتح سورة بني إسرائيل حتى بلغ ۷ وَكره تك 4 فرع آصواتهم 
الذين كانوا ل جلوساً فجاء مجالد بن مسعود متوکناً على عصاه 
فلما رآه القوم قالوا: مرحباً اجلس قال: «ما كنت لأجلس إليكم وإن 
كان مجلسكم حسن ولكنكم صنعتم قبل“ شيئاً أنكره المسلمون 
فإياكم وما أنكر المسلمون» فتحسينه المجلس كان لقراءة القرآن 
وأما رفع الصوت فكان خارجاً عن ذلك» فلم ينضم إلى العمل 
يجتمعون جميعاً فيقرؤون في السورة الواحدة مثل ما يفعل أهل 
الأسكندرية فكره ذلك وأنكر أن يكون من عمل الناس»(*) 
)١(‏ هو عبدالرحمن بن أبي بكرة الثقفي يكنى آبوبحر» وقيل أباحاتم سمع آباه» وعلياء 
عبدالرحمن ثقة» توفي سنة (۹۱)ه. 
انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد (۰)۱۹۰/۷ وسیر آعلام النبلاء 
(۰4۱۱-۳۱۹/۶ وتهذیب التهذیب (۳۶۶/۳). وغیرها. 
(۲) هو الأسود بن سریع بن جبیر بن عيادة التميمي السعدي الشاعر المشهور صحابي 
غزا مع النبي يي وروی عنه توفي سنة (4۲)ه. 
انظر ترجمته في : آسد الغابة »)١55(‏ والاستیعاب (54)» والاصابة (۰)۲۲/۱ 
وتهذیب التهذیب (۲۱/۱). وغیرها. 
۳( في (خ» ط) قبلي. 
)6( رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها ص(50). 
(5) ذكر ذلك الطرطوشي في الحوادث والبدع ص(77١).‏ وابن رشد في البيان 
والتحصيل (۲۹۸/۱). 


۲خ 
۲ 


الاعتصام للامام الشاطبي س س 


وسئل ابن القاسم آیضاً عن نحو ذلك «فحکی الكراهية عن 
مالك ونهى عنها ورآها بدعة» . 


وقال في رواية أخرى عن مالك : وك ی بالمسجد 
فقال : «لم يكن بالأمر القدیم» وإنما هو شيء اخ 4 ولم يأتي 
آخر هذه الامة بأهدى مما كان عليه أولها والقرآن حسن”" . 


قال ابن رشد: يريد التزام القراءة في المسجد بإثر صلاة من 
الصلوات على وجه ما مخصوص حتی يصير ذلك كله سنَّة مثلما 
بجامع قرطبة إثر صلاة الصبح قال: فرأى ذلك بدعة»“ . 


فقوله فى الرواية: «والقرآن حسن» يحتمل أن يقال: إنه يعنى 
آن تلك الزيادة من الاجتماع» وجعله في المسجد منفصل لا بقاع 
فى حسن قراءة القرآن/ ویحتمل وهو الظاهر أنه یقول قراءة 
أ و على غو ا 1ل على اا 
بدليل قوله في موضع آخر: «ما يعجبني أن يقرأ القرآن الا في الصلاة 
والمساجد لا فى الأسواق والطرق»"" فیرید أنه لا يقرا الا علی 
النحو الذي كان یقرآه السلف؛ وذلك یدل/ علی أذ قراءة الادارة 
مكروهة عنده فلا تفعل أصلاً. وتحرز بقوله: «والقران حسن» من 


)١(‏ المصدر السابق. 

0) في (خ) وأحدث . 

(۳) انظر الحوادث والبدع للطرطوشي ص(۰1۷ .)٠١١‏ والبيان والتحصيل 
(۱/ ۳۲-۲۲۲ ۲). 

(:) البیان والتحصیل (۹۸/۱). 

() ساقطة من (خ ط). 

)3( في (م) على غير الوجه الأ فد الوجه . 

(۷) ساقطة من (طء خ ت). 

(۸) انظر: البيان والتحصيل (۲۲/۱). 


۲ 


۸ 


الاعتصام للإمام الشاطبي ج بط 


توهم أنه يكره/ قراءة القرآن مطلقاًء فلا يكون في كلام مالك دليل 
على انفكاك الاجتماع من القراءة والله أعلم . 


وأما القسم الثالث : ٩۲‏ وهو أن يصير الوصف عرّضة لأن ينضم 
إل العبادة حتی د بعتقد 4 یعتقد فيه آنه من آوصافها آو جرء منهك فهذا 
القسم ينظر فيه من جهة النَّهي عن الذرائع» وهو وان" كان في 
الجملة متفقاً عليه ففيه في التفصیل نزاع بين العلماء» إذ لیس کل ما 
هو ذريعة إلى ممنوع یمنع؛ بدلیل الخلاف الواقع في بیوع الاجال 
وما كان نحوها غير أن آبابکر الطرطوشي""" يحكي الاتفاق في هذا 
النوع استقراء من مسائل وقعت للعلماء منعوها سداً للذريعت وإذا 
ثبت الخلاف في بعض التفاصيل لم ينكر أن يقول به قائل في بعض 
ما ن فته ول اولاء ثم تشکلم على 7" که بحول الله . 


شهر رمضان بصوم یوم آو Ea‏ ووجهه ذلك عند العلماء مخافة 
أن يعد ذلك من جملة رمضان. 


وفیه ما ثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه كان لا یَفْصر في 
السفر فيقال له/ آلست قصرت مع اللي عَلة؟ فیقول : (بلی . ولكني 
إمام النّاس فينظر إليّ 0 وأهل البادية أصلي رکعتین 


۹9 القسم الثاني سبق في (ص: 0 ). 

(۲) في (ط) إن بدون واو. 

(۳)_انظر کتاب الحوادث والبدع للطرطوشي (4۹-40). 

(4:) ساقطة من (ط). 

() آخرجه البخاري في الصوم باب الصوم من آخر الشهر (۰)۱۹۸۳ ومسلم في 
الصوم باب صوم شهر شعبان (۰)۱۱۲۱ وأحمد في (۰8۲۸/4 ۰4۳۲ ۳۹) 
وابوداود في الصوم باب في التقدم حدیث (۲۳۸) وغیرهم. 


tr 


۳۲/۲/ط 
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فیقولو ها و ۱ مت ومع 


ومنه قصة عمر رضي الله عله » في هی من ئوبه حتی 
آسفن وقوله لمن راجعه في ذلك» وآن يأخذ من آثوابهم ما یصلی 
بهء ثم یفسل ثوبه على السّعة «لو فعلته لکانت سنة بل أغسل ما 


رأيت وأنضح ما لم ار 8 وقال حذيفة ابن ۱ (شهدت 
أبابكر وعمر رضي الله عنهما وكانا لا یضحیان مخافة آن ری أنها 


)١(‏ في (ط) فيقول. 

(؟) رواه أبوداود فى المناسك باب الصلاة .. حديث (۰)۱۹4 والبيهقي في السنن 
بمعناه .)۱٤٤/۳(‏ 
وقال الحافظ في الفتح (وهذه طرق يقوي بعضها بعضاً ‏ أي طريق الطحاوي 
والبيهقي ‏ ولا مانع أن يكون هذا أصل سبب الاتمام ولا يعارضه الذي اخترته بل 
يقويه من حيث أن حالة الإقامة في السفر أقرب إلى قياس الإقامة المطلقة عليها 
بخلاف السائر . ۱ 
والذي يرجحه الحافظ وذکر أنه لا یتعارض مع ما سبق هو أن عثمان رضي الله عنه 
كان یری القصر بختص بمن كان شاخصاً سار آما من آقام في مکان سفره فله 
حکم المقیم فیتم . الفتح (116/۷). 
وانظرفي هذه المسألة : کتاب الحوادث والبدع (ص :۰)۲4 والفتح (۲/ 110-11۳ 
وزاد المعاد (۰)8۷۳-4۹/۱ تحقیق مواقف الصحابة في الفتنة من العواصم بتحقیق 
محب الدین الخطیب (ص : .)۹-٩۰‏ 

(۲) في (ط) أو وفي (خ) غير واضحة. 

)€( في (خ) آری. 

(ه) ذكره عبدالرزاق فى المصنف (۰)۳۹۹/۱ أثر .)١555(‏ و(۰)۳۷۰/۱ أثر 
.)١1543(‏ ۱ 

(5) هو حذيفة بن أسيد ويقال أمية بن أسيد بن خالد الغفاري أبوسريحة مشهور بكنيته 
صحابي جليل شهد الحديبية وذكر فيمن بايع تحت الشجرة ثم نزل الكوفة توفي سنة 
(۶۲)ه. 
انظر ترجمته في: الاصابة (۰)۳۸/۲ والجرح والتعدیل (۰)۱۱8۱/۳ وتهذیب 
التهذیب (1۵1/۱). وغیرها 


الاعتصام للامام الشاطبي تسده ی 


واجبة» 


00 0 


ونحو ذلك عن (أبى)”'" مسعود رضی الله عنه قال: 0ن نی لأترك 


اف رات لمن اس شاه أن رم اران ابا و 
۲ ۰ €3 


اح 


۳ کره ا رمضان e‏ من شوال ووافقه 
7 فقال ۳ : «لا آستحبها مع ما جاء في ذلك من الحدیث 


ا ری عالق كن ا د ا 


»)۲٠٠-۲۹٤/۹( رواه عبدالرزاق في المصنف (۰)۳۸۱/4 والبيهقي في السنن‎ )١( 


(۲) 


(۳ 


(4) 
(0) 
(10 


(۷) 


وذکره الطرطوشي في الحوادث والبدع ص(۰)۲ وقال الهيثمي في المجمع رواه 
الطبراني في الکبیر رازه رجال الصحیح» وصحح إسناده الالباني في الارواء 
(۳۵۹۵/۶). 

في جمیع الشخ: ابن مسعود وهو تصحیف والصواب أنه ( أبو ) مسعود كما في 
مراجع التخریج. وهو عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري أبومسعود البدري صحابي 
جليل معدود في علماء الصحابة روى أحاديث كثيرة ونزل الكوفة. توفى فى خلافة 
معاوية . ۱ ڪڪ 

انظر ترجمته في الاصابة ( ۶ / ۶5 ) وطبقات ابن سعد »)١7/7(‏ والاستیعاب 
(۰)۱۰۷/۳ وسير ير أعلام النبلاء (؟/ 595). 

رواه البيهقي في السنن (۹/ ۰۲۲۵ والطررطوشي في الحوادث والبدع ص(۰)۲ 
وعبدالرزاق في المصنف (:/۰)۳۸۳ وقال الألباني في تخريج إصلاح المساجد 
ص(۰)۲۱ وآخرجها البيهقي في السنن وأسانيدها صحيحة عنهم. 

انظر سئن البيهقي (9/ 535-755 والمصنف لعبدالرزاق (۲۸۵-۲۸۱/4). 

في (خ) وقد ذکره. 

نقل ذلك عن آبي حنيفة ابن عابدین في حاشیته على الدرء ثم قال: إنه لا بأس به 
ان اکراهة يها نت لاه لا پزمن من أن یمد لك من رمضان فیکون تیه 
بالتصاری ولا زال ذلك المعنی . 

انظر حاشية ابن عابدین على الدر (۰)4۳۵/۲ واعلاء السنن للعثمانی (۰)۱۵۳/۹ 
وکتاب الحوادث والبدع للطرطوشي (57-40). وغیرها ۱ 

في (م ت) ما. 


۲خ 


الاعتصام للامام الشاطبي ت ف 


أذ ي هار الع ریه مدمه کر 
«کای ١‏ ها ES‏ 
ومنه ما تقدم فى اتباع الاثار جر ء E‏ ونحو ذلك. 

ض م ۲۳ ]دص على 
الجملة آیضاً من باب سد الذرائع/ ولذلك کره مالك دعاء التوجه "م 
بعد الاحرام وقبل القراءة» وکره غسل اليد قبل الطعام وأنكر على 
من جعل وبه فى المسجد آمامه فى الصف . 


یصومونها ویخافون بدعتها»۳. 


سد الذريعة فى غير محل التّص» مما یتضمنه هذا الباب فلا شك أن 
العمل الواقع عنده مشروع» ويكون لصاحبه آجره» ومن ذهب إلى 
وغيرهم فلا شك أن ذلك العمل ممنوع» ومنعه يقتضي بظاهره أ 
ملوم عليه وموجب للذمٌ إلا أن يذهب إلى أن النهي فيه راجع إلى 
أمر مجاور فهو محل نظرء واشتباه ربما يتوهم فيه انفكاك الأمرين» 
بحيث يصح أن يكون العمل مأموراً به من جهة نفسه ومنهياً عنه من 


1 
ره 


)١(‏ ذكر ذلك عن مالك ابن عبدالبر في الاستذكار وقال مالك: في صيام ستة أيام بعد 
الفطر أنه لم ير أحداً من أهل العلم والفقه یصومها. . . وقال: ولم يبلغني ذلك عن 
أحد من السلف» وأن أهل العلم يكرهون ذلك» ويخافون بدعته» وأن يُلحق 
رمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلمء 
ورأوهم يعملون ذلك. 
قال ابن عبدالبر: والذي كرهه مالك أمر قد بينه وأوضحهء وذلك خشية أن يضاف 
إلى رمضان وأن يتبين ذلك في العامةء وأهل الجهالة والجفاء فيعدونه من 
ا وه 
انظر : الاستذكار (۲۵۹-۲۵۲/۱۰). 

(0) تقدم (ص : که ). 

(۲) في (خء ط) لترجع . 

هق في (م» ت) وتظهر. 


الاعتصام للإمام الشاطبي 


(6۱) - 
جهة مآله ولنا فيه مسلکان: 


آحدهما: التمسك بمجرد التّهی فى أصل المسألة کقوله تعالی : 
٭ یتنا الزبی ءامنوا لا تَمولوا ویک 4“ وقوله تعالی: # ولا بوا 
الت يدعو من دون اله فيسبوا َه عذوا برع 4“ وفي الحدیث أنه 
ية : «نهى أن يجمع بين المتفرق ويفرق المجتمع خشية الصدقة»" 
«ونهى عن البيع والسلف»* وعلله العلماء بالربا المتذرع إليه في 
ضمن السلف «ونهى عن الخلوة بالأجنبيات» «وعن سفر المرأة مع 
غير ذي محرم) ٥‏ «وأمر النساء بالاحتجاب عن أبصار الخ 


. ٠١٤ البقرة:‎ )١( 

.٠١8 الأنعام:‎ )0( 

(۲) رواه البخاري في الزكاةء باب لا يجمع بين متفرق حديث (۰)۱4۵۰ وفي غیره 
والنسائي في الزکاق باب الجمع بين المتفرق والتفريق بين المتجمع (2»)59/0 وابن 
ماجه في الزكاة باب صدقة الغنم (۰)۱۸۰۷ وأحمد في المسند (۲/ ۱۵). 

(4) رواه آبوداود في البيوع باب الرجل يبيع ما ليس عنده (۳۵۰۶4). والنسائي في البيوع 
باب لا تبع ما لیس عندك (۰)11۱۰ (۰)۲۲/۷ والترمذي في البيوع باب النهي عن 
شرطین في بیع (۷) ) واین حبان (۰۱۱۱/۱۰ ۰)۱۱۲ وصححه الحاکم 
(۲/ ۱۷) ووافقه الذهيي وانظر : زيادة تفصیل الکلام على هذا الحدیث : نصب الراية 
(۰)۲۱-۱/4 وحسنه الشيخ الألباني في الإرواء .)٠٤١١/٥(‏ 

(0) النهي عن الخلوة بالاجنبية قطعة من حديث رواه ابن ماجه في الأحكام باب كراهية 
الشهادة لمن لم یُستَشهد (۰)۲۳۲۳ وأحمد (۰۱۸/۱ ١۲)ء‏ والترمذي في الفتن باب 
ما جاء في لزوم الجماعة (١٠٠۲)ء‏ والنسائي في الكبرى في عشرة النسائي باب 
خلوة الرجل بالمرأة ( والبيهقي في السنن (41/۷)ء والحاکم في 
المستدرك (۱/ ۰۱۱ ۱۱۵) وصححه. وصححه الالبانی فى السلسلة الصحيحة 
۷۱۷۸۱۱ ۹ ۱ 

(7) رواه البخاري في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب مسجد بيت المقدس 
(۱۱۹۷ ومسلم في الحج» باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغیره (۱۳۳۹). 
وآبوداود في الحج: باب في المرأة تحج بغیر محرم (۰)۱۷۲۵ والترمذي في 
الرضاع باب ما جاء في حکم كراهية أن تسافر المرأة وحدها حدیث (۱۱۲۹). 

(۷) رواه البخاري في الوضوءء باب خروج النساء إلى البراز )١57(‏ وفي الاستتذان باب- 


الاعتصام للامام الشاطبي تسس ي یت 


«والرجال بغض الأبصار»'' إلى آشباه ذلك مما عللوا الأمر فیه 
والتّهي بالتذرع لا بغيره. 

والنهي أصله/ أن يقع على المنهي عنه. وان كان معللاً 
وصرفه إلى أمر مجاور خلاف أصل الدليل» فلا يعدل عن الأصل إلا 
بدليل فكل عبادة تُهي عنها/ فليست بعبادة» إذ لو كانت عبادة لم ينه 
عنهاء فالعامل بها عامل بغير مشروع» فإذا اعتقد فيها التعبد مع هذا 
النهي كان مبتدعاً بها. 

لا يقال: إن نفس التعليل يشعر بالمجاورة وأن الذي نهى عنه 
غير الذي أمر به وانفکاکهما" متصورء لأنًا نقول: قد تقرّر أن 
المجاور إذا صار كالوصف اللازم انتهض النهي عن الجملة لا عن 

نفس الوصف بانفراده وهو مبين في القسم الثاني . 

المسلك الثاني: ما دل في بعض مسائل الذرائع على أن 
الذّرائع في الحكم بمنزلة المُتذرع إليه. 

ومنه ما/ ثبت في الصحيح من قول رسول الله ا : (من أكبر 
الکباثر أن یسب الرجل والدیه)» قالوا: یارسول الله وهل یسب الرجل 
والدیه؟ قال: (نعی یسب آباالرجل فيسب آباه ويسب””© آمه)*) 


= أآية الحجاب حدیث (1۲۳۸) (1۲4۰) وفي غيره ومسلم في السلام باب باحة 
الخروج للنساء لقضاء حاجة الانسان حديث 2)1١١17١٠(‏ وأحمد في (۳۰/۱) 
YTD‏ ۰/۲۷۱ وغیرهم. 

)۱( رواه مسلم في السلام» باب من حق الجلوس علی الطریق رد السلام حدیث 
c(1)‏ (۰)۲۱۳۰۲ وفی الأدب» باب نظر الفجاءة حديث (۰)۲۱۵۹ وأبوداود فی 
الاستثذان باب نظر الفجاءة (۰)۷۳۰/۲ وأحمد فى /٤(‏ ۸١ء‏ ۱ وغیرهم. 

(0) في (خ) وانفکاکها. 

)۳( ا ط). 

)€( آخرجه البخاري في الأدب باب له يسّب الرجل والديه حديث 0۹۷۲۳ ومسلم = 


۷۷۲ط 
شا 


perf 


۶ات 


الاعتصام للإمام الشاطبي 


/ فجعل سب الرجل لوالدي غيره بمنزلة سبه لوالدیه لنفسه. حتی 
ترجم عنها بقوله أن یسب الرجل والدیه ولم یقل: أن یسب الرجل 
والدي من یسب والديه» أو نحو ذلك وهو غاية معنی ما نحن فیه . 

0 حدیث عائشة رضي الله عنها مع آم .ولد" زید بن 
رق رضي الله عنه وقولها: «أبلغي زيد بن بن أرقم أنه قد أبطل 
جهاده مع رسول الله ی إن لم یتب وإنما يكون هذا الوعيد في 
من فعل ما لا يحل له لا من فعل کبيرة حتی نرب آخراً بای 

فمن جاه م موعظه من رو فاتهی فلم ما ست ۲۳۱6 . 


= في الایمان باب بیان الکباثر وأكبرها حدیث (۰)۱87 والترمذي في البر والصلق 
باب ما جاء في عقوق الوالدین حدیث (۰)۱۹۰۲ وأحمد (۷/ ۰۱34 ۰۱۹0 ۰۲۱۶ 
7). وفیرهم 

aS .)۳۳۰/۰( ذكر البيهقي أن اسمها أم محبة - سنن البيهقي‎ )١( 

(۲) هو زيل د بن أرقم بن النعمان بن مالك الأغر الأنصاري الخزرجي؛ نزيل الكوفة من 
مشاهير الصحابة شهد سبع عشرة غزوة مع النبي ياء وله عدة أحاديث توفي سنة 
(5)ه. 
انظر ترجمته في: الإصابة (۰)4۸۸/۲ وأسد الغابة (ت (۰)۱۸۱۹ وسير أعلام 
النبلاء (۳/ ۰۱۱۵ وغيرها. 

(۳) فى (ط) بيت. 

4 رواء البيهقي في سننه (5/ 007171-70 والدارقطني في سننه (*/ ۰60۲ وابن كثير 
في تفسيره /١(‏ 585)» وعزاه لابن أبي حاتم في تفسیره» وذكره ابن تيمية في كتابه 
تفسير آيات أشكلت (۷ وابن القيم في إعلام الموقعين (۰)۲۱۹/۳ وقال 
كلاماً يقتضي تحسينه لهذا الأثر. 
وقول عائشة رضي الله عنها كان مبني على سؤال أم ولد زيد , بن أرقم حيث أنها 
سألت عائشة أنها «باعت من زيد عبداً 00 شترته منه بستمائة نقداً 
فقالت لها عائشة رضي الله عنها أبلغي. . 
انظر مصادر التخريج الانفة الذكر. وهذا ا رضي الله عنها وإلا فلو 
اوعد ای اکیرما لاه ل وجول مه ان هیر رما خراما. انظر : 

سنن البیهقی (۳۳۱/۵). 

(ه) البقرة: ۷۵ 


الاعتصام للامام الشاطبي مس 


وهي نازلة في غير العمل بالرّباء فعدّت العمل بما یتذرع به 
إلى الربا بمنزلة العمل بالرباء مع آنا نقطع أن زيد بن أرقم وأم ولده 
لم یقصدا"" قصد الرّباء كما لا يمكن ذا عقل أن يقصد والديه 
الس 


وإذا ثبت هذا المعنى في بعض الذّرائع» ثبت في الجميع إذ لا 
فرق فيما لم يدع ممّا لم يُنص عليه إلا ألزم الخصم مثله في 
المنصوص علیه. فلا عبادة أو مباحاً ما يُتصور/ فيه أن يكون ذريعة 
إلى غير جائز إلا وهو غير عبادة ولا مباح". 
في مراتب النّهي إن كانت البدعة من قبيل الكبائر فالوسيلة كذلك 
۲ ومن قبيل الصغائر فهي كذلك/ والكلام في هذه المسالة يتسع ولكن 
هذه الاشارة كافية. وبالله التوفیق. 


)۲( في (خ) وإلا مباح . 


ره + رط 


AAA 


ب/ ۸/۱۵۲ 


الاعتصام للإمام الشاطبي u‏ س 


ظط 


اباب السادس 
» في أحكام البدع « 
( وأنها ليست على رتبة واحدة ) 


اعلم أنا إذا بنينا على أن البدع مُنقسمة إلى الأحكام الخمست 
فلا إشكال في اختلاف رتبتهاء مه الف 
الکر اهية ونهي التحريم غا ن أحدهما أشد في النهي من 
الاخر فإذا انضم الیهما قسم 9 ظهر الاختلاف فیها آوضح 
- وقد مر من آمثلتها آشیاء کثيرة - لکنا لا نبسط القول فى هذا التفسیر 
ولا بيان رتبة بالاشد والاضعف. لأنّه إما أن یکون حقيقياً فالکلام فيه 
عناء وان كان غير حقيقي فقد تقدَّم أنه غير صحیح. فلا فائدة في 
التفريع على ما لا يصح» وان عرض في ذلك نظرء أو تفريع فإنما 
يذكر بحكم التبع بحول (الله)”" . 

فإذا خرج عن هذا التقسيم ثلاثة أقسام: 

قسم الوجوب» وقسم الندب» وقسم الإباحة» انحصر 0 

بت وهو الذي ثبت من التقسيمء غير أنه إذا ورد التَهي عنها 
على وجه واحد» ونسبته إلى الضلالة واحدة» في قوله: (یاکم 
ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة فى النار)"» 
وهذا عام في کل بدعة» فیقع السوال: ۱ 

هل لها حکم واحد آم لا؟ 

فنقول: ثبت في الاصول أن الاحکام الشرعية خمسة» نخرج 
وط کمن 

07 ساقطة من جميع النسخ وفي هامش (خ» ت) إشارة إلى وجود سقط . 
ل] ۳) تقدم تخريجه في (ص : 45۰). 


الاعتصام للامام الشاطبي ختح O um‏ - 


عنها الثلاثة» فيبقى حكم الكراهية وحكم التحریم» فاقتضی النظر 
انقسام البدع إلى القسمین» فمنها بدعة محرمة/ ومنها بدعة 
مکروهت وذلك آنها داخلة تحت/ جنس/ المنهيات لا تعدو 
الكراهة“ أو التحريم» فالبدع كذلك. هذا وجه. 

ووجه ثان: 

أن البدع إذا تُؤمل معقولهاء وجدت رها متفاوتة» فمنها ما 
هو كفر صراح» كبدعة الجاهلية التي نبه عليها القرآنء كقوله تعالی: 
7 ولوا َه ا درا ورت آلصرث وَالْأسم نَصِيبًا فَقَالُوا هدا رہ 
رعمهم ودا لشركينا تما کارت لاسكا چ الاية» وقوله 
ال :_« ولاف يلون کو لمعلا لسرا وم 
اکا وان کن تیه َم فيه شك / وقوله تعالى: اما 


عر او 2١‏ حي ذو ارہ کے 2ے کے ع سلا )€3 : 0 
۰ 
جعل الله من حارو ولا ساب ولا وصیلرٍ ولا حامر 4€ ¢ وکذلك بدعه 


۳۷/۲ / ط 


۰ ت 
۷۲خ 


۰۱۰۳۸ 


المنافقین حيث اتخذوا الدین ذريعة لحفظ النفس» والمال وما آشبه 


ذلك مما لا يشك آنه کفر صراح. 


ومنها ما هو من المعاصي التي ليست بکفر» أو یختلف هل 
هي کفر آم لا؟ كبدعة الخوارج» والقدرية» والمرجثة ومن آشبههم 
من الفرق الضالة . 

ومنها ما هو معصية ویتفق علیها ليست بکفر كبدعة التبتل 
والصیام قائماً في الشمس والخصاء بقصد قطع شهوة الجماع . 

ومنها ما هو مکروه كما یقول مالك في اتباع رمضان بست من 
۱( في (ط) والتحریم . 
(0) الانعام: ۰۱۳۰ 


۳( الانعام : ۳۹ 
(:) المائدة: ۱۰۳ . 


الاعتصام للامام الشاطبي سس 5 


شوال» وقراءة القرآن بالاداری والاجتماع للدعاء عشية عرفة(؟ 
وذکر السلاطین في خطبة الجمعة"" على ما قاله ابن عبدالسلام 
الشافعی"" - وما آشبه ذلك . 

فمعلوم أن هذه البدع ليست في رتبة واحدة فلا يصح مع هذا 


أن يُقال: إنها على حكم واحد» هو الكراهة فقطء أو”““التحريم 
فقط . 


وجه ثالث: 

إن المعاصي منها صغائر ومنها كبائر» ويعرف ذلك بكونها 
واقعة في الضروريات أو الحاجيات أو التكميليات» فان كانت فى 
الضروريات فهي أعظم الكبائر» وان وقعت في التحسينيات فهی أدنى 
رتبة بلا إشكال» وإن وقعت في الحاجيات فمتوسطة بين الرتبتين. 


ثم إن كل رتبة من هذه الرتب لها مُكمّل ولا يُمكن في المكمّل 
أن يكون في رتبة المكمّل» فان | لمکمل""" مع ١‏ لمكمّل”'' في نسبة 


.) 86+ : سبق الكلام على هذه البدع (ص‎ )١( 

(؟) ذكر ذلك العز بن عبدالسلام في فتاويه إذ قال: (ذكر الصحابة والخلفاء والسلاطين 
بدعة غير محبوبة. .) ص(58). 

(۳) هو عز الدين شيخ الإسلام أبومحمد عبدالعزيز بن عبدالسلام الإمام العلامة وحيد 
عصره وسلطان العلماء السلمي الدمشقي ثم المصري الشافعي كان آمراً بالمعروف 
ناهياً عن المنكر مع الزهد والورع. أزال كثيراً من بدع الخطباء» وقد بلغ مرتبة 
الاجتهادء برع في الفقه. والاصول والعربية» وله كتاب القواعد الكبرىء 
والصغری. ومقاصد الرعاية توفي سنة (150)ه. 
انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى للسبکی (۰)۲۰۹/۸ شذرات الذهب (۰)۳۰۱/۵ 
البداية والتهاية (0/۱۲). وغیرها. . 2 

(4) في (م» تء خ) والتحريم. 

(5) في (م» ت) التکمیل . 


() ساقطة من (م ت). 


(۲ 


الاعتصام للإمام الشاطبي سس - 


وأيضاً فان الضروریات إذا تؤملت» وجدت على مراب فى 
التأکید وعدمه. فلیست مرتبة التّفس کمرتبة الدین» ولذلای() 
تست حرمه النفس فى جنب حرمه الدین» فیبیح الکفر الدم 
والمحافظة على الدین مبیح لتعریض النفس للقتل والاتلاف» في 
الأمر بمجاهدة”'' الکفار والمارقین عن الدین. 

ومرتبة العقل والمال ليست كمرتبة النفس» ألا تری أن/ قتل 
النفس [يبيح القصاص]"" بالقتل"** بخلاف العقل والمال» وکذلك 
سائر ما بقی» وإذا نظر""" في مرتبة النفس تباینت المراتب» فليس 


امول 


( في (خ» طء ت) ولیس 

)۲( في (م) بمجاهد. 

(۳) العبارة في (خ» ط) مبیح .لصا مى 

() في (خ» ط) فالقتل. 

( في (ط) نظرت. 

(0) تبحث هذه المسائل في باب القیاس من کتب الأصول. 


۸۲خ 


ب/ ۸/۱۹۲ 


الاعتصام للامام الشاطبي اتکی 5 
فصل 


وإذا كانت كذلك: فالبدع من جملة المعاصي» وقد ثبت 
التفاوت في المعاصي فكذلك يُتصور مثله في البدع . 

فمنها ما يقع في الضروريات» أي : أنه إجلال ل بهاء ومنها ما 
يقع في رتبة الحاجيات» ومنها ما يقع في رتبة ا وها ر 
ما يقع في الدين» أو النفس» أو النسل» أو العقل» أو المال. 

Ss‏ من اختراع الكفار وتغييرهم ملة 
إبراهيم عليه السلام في 9 تعالی : ما جل له من حرو ول 

میت ولا ریت ولا حا 4 فروي عن المفسرين فيها أقوال كثيرة» 

وفيها / عن ابن المسيّب «آن البحيرة من الإبل هي التي يُمنح درها 
للطواغیت» والسائبة هي التي يسيبونها لطواغيتهم» والوصيلة هي 
الناقة تبكر بالأنثى ثم تثنى بالأنثى» يقولون: وصلت انثیین *۲ ليس 
بينهما ذكرء فيجدعونها لطواغيتهم والحامي هو الفحل من الإبل 
كان يضرب الضراب المعدودق فإذا بلغ ذلك قالوا: حمى ظهره 
فيترك فیّسمونه الحاميی»*) 

وروى/ إسماعيل القاضي عن زيد ب بن أسلمء » قال: قال رسول 


)0 8 (مل) تهب OEE‏ رم بت ممیا ع (م )2)3) مزه دروي واو 


0 (۲) 

(۳) المائدة: ۳ 

0 في (م» ت) ا والمشت موافق لما ورد في ته تفسیر ابن جرير في قول ابن 
المسیب . 

(0) البخاري في التفسیر باب ما مَل أله من مر ولا سَْبَةَ ولا ويك ول حار 4 حديث 
(71۲۳). 


ومسلم في کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلهاء باب النار یدخلها الجبارون والجنة 
یدخلها الضعفاء حدیث (۲۸۵7). وابن جرير في تفسیره .)٩۲-۹۱/۰(‏ 


۷۲ط 


ج 2 حل 


1 ت 


۲خ 


e 
و ر‎ 8 


۱۳ 


الاعتصام للإمام الشاطبي ا 2 


الله يَكْةِ: (إني لأعرف أوّل من سيّب السوائب» وأول من غير عهد 
إبراهيم عليه السلام''' قالوا: من هو يارسول الله؟ قال: عمرو بن 
كي أبوبني كعب» لقد رأيته بجر قصبه في النارء يُوذِي ريحه أهل 
النارء وإني لأعرف أول من بحر البحائر ‏ قالوا: من يارسول الله؟ 
قال: رجل من بني مُذلج» وكانت له ناقتان فجدع أذنيهما وحرّم 
ألبانهماء ثم شرب آلبانهما بعد ذلك» فلقد رأيته في النار هو وهما 
يعضانه بأفواههما ويخبطانه بأخفافهما)”" . 


وحاصل ما في هذه الاية تحريم ما أحل الله/ على نية التقرب 
به إليه» مع كونه/ حلالاً بحكم الشريعة المتقدمة. 


ولقد هم بعض أصحاب”" رسول الله بي أن يحرموا على 
أنفسهم ما أحل الله» وإنماكان قصدهم بذلك الانقطاع إلى الله عن 
الدنيا وأسبابها وشواغلهاء فرد ذلك عليهم رسول الله كلوه فأنزل لله 


© ملسم 
م 


عز وجل : « يتأي لت ءامنوا لا رمو طت ما ال أنه لك ولا دوا 
اک له لاح المعتین 10409 . 

وسيأتي شرح هذه الاية في الباب السّابع إن شاء الله تعالی(* 
وهو دليل على أن تحريم ما أحل الله وإن كان بقصد سلوك طريق 
الاخرة - منهي عنه» ولیس فيه اعتراض على الشرع ولا تغيير له» ولا 


)١(‏ في (طء خ) قال: قالوا. 

(؟) رواه البخاري في التفسير باب قول الله ما حمل اله من بیرق ولا سَْبَةٍ ولا وصيكة ول 
حامر 4 حديث (1777) ومسلم في کتاب صفة الجنة ونعيمها وأهلها باب النار 
يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء حديث )۲۸٠١(‏ ورواه النسائى فى الکبری 
في التفسير باب مَاجَََ هن يرَوْوَلَاسَكِمَة4 وأحمد في المسند (455/1). 

(۳) انظر أسماء هؤلاء الصحابة (ص :۸۸( )ء وسبق الكلام عليهم وتخريج آثارهم . 

(4) المائدة: ۸۷. 


(۰) الذي یظهر أن هذا وهم من المولف فقد سبق شرح الاية في الباب الخامس. 


postf 


۲ 


الاعتصام للإمام الشاطبي س 


قصد فيه الابتداع فما ظنك به إذا قصد به التغیر والتبدیل كما فعل 
الکفار أو قصد به الابتداع في الشريعة وتمهید سبیل الضلالة؟ . 


الاعتصام للامام الشاطبي سس | 
فصل 


ومثال ما يقع في التَّْس ما ذكر من نحل الهند في تعذيبها 
أنفسها بأنواع العذاب الشنيع» والتمثيل الفظيع» والقتل بالأصناف 
التي تفزع منها القلوب» وتقشعر منها الجلود» كل ذلك على جهة 
استعجال الموت لنيل الدرجات العلى ‏ في زعمهم - والفوز بالنعيم 
الأکمل بعد الخروج عن هذه الدار العاجلة/ ومبني على أصول لهم 
نادرة» اعتقدوها وبنوا علیها آعمالهم. 


حکی المسعودي "۲ وغیره من ذلك آشیاء فطالعها من هنالك» 
وقد وقع القتل في العرب الجاهلية» ولکن على غير هذه الجهت 
وهو قتل الأولاد لشیئین» أحدهما خوف الإملاق» والاخر دفع العار 
الذي كان لاحقاً لهم بولادة الإناث» حتى أنزل الله في ذلك قوله 
تعالی : لا شلوا اوک ية من تم وی ۰۳4 وقوله تعالی : 
« ولا نوش دوجت € ول موه سيت ات 4 وقوله: ‏ وَإِدَا بتر 
2210 مسوا الآية | وهذا القتل محتمل أن یکون 
ديناً وشرعة ابتدعوهاء ويحتمل أن يكون عادة تعودوهاء بحيث لم 
يتخذوها شرعت إلا أن/ الله تعالى ذمهم عليها فلا يحكم عليها 
بالبدعة» بل بمجرد المعصية. فنظرنا هل نجد لأحد المحتملين 
عاضداً يكون هو الأولى في حمل الایات عليه؟ فوجدنا قوله سبحانه 
وتعالی: « وَكَدَلِك ين ڪر نت الفتركيت شَْلَ 


)١(‏ لم أجده في تاريخ المسعودي المتداول. 
(۲) الإسراء: ۳۱. 
(۳) التکویر: ۸۷. 


)€( النحل : 0۸ . 


1۲خ 


۷۲ ۷ ط 


م/1١4/ب‎ 


لاعتصام للإمام الشاطبي - 
اوكوئ ترك قلق رف كلق | مكو و له 

/فإن الان ضرحت أن لهذا التزیین سبیین : 

آحدهما: الارداء وهو الاملاك ون لى الد وهر 
قوله: # ولل ا أ مهم دی بول يكون ذلك إلا شیر وداد 


ص 


أو اللاو فيه» أو النقصان منه. وهو الابتداع بلا ٍشکال» وانما كان 
دینهم أو د أبيهم ر براهی) 

فصار ذلك من جملة ما بدّلوا فيه» كالبحيرة» والسائبق 
ونصب الأصنام وغیرها حتی عد من جملة دینهم الذي يدينون به . 
ویعضده قوله تعالی بعد: ¥ رهم ومایفروت ۳ فنسبهم إلى 
الافتراء - كما تری - والعصیان من حيث هو عصیان لا یکون افترا 
وانما يقع الافتراء في نفس التشريع» وفی(* أن هذا القتل من جملة 
ما جاء من الدين» ولذلك قال تعالی على إثر ذلك : * قد حم أَلَّذنَ 


دب و و 5204 هر 


IEE‏ وده سمهلا بر علو وحرَموا ما ررقهم له اف ل له ود 


لوا 04 فجعل قتل الأولاد مع تحريم ما أحل الله من جملة 

الافترای ثم ختم بقوله: #قَدَ ضَلوا # وهذه خاصية البدعة ‏ كما 

تقدم" * - فإذاً ما فعلت الهند نحو مما فعلت الجاهلیة» وسیأتی( 
مذهب/ المهدي"" المغربي في شرعية القتل . 


.۱۳۷ الانعام:‎ )١( 

(0) في (ط) [براهیم . 

(۳) الأنعام: ۱۳۷. 

() في (ط) في . 

(0) الانعام: ۱6۰. 

(0) انظر المطبوع (۱/ ۱8۰-۱۳۳). 
0 انظر المطبوع (۹۲-۹۰/۲). 

(۸) تقدم التعریف به في ص ( ۶ ه) . 


۷ ت 


و۸ الخ 


الاعتصام للامام الشاطبي ۳ ۳ 


على أن بعض المفسرین قال في قوله تعالی: ‏ وکنالانگک 
رت كير د هر ا او وه 
ل دوهم وله سوأ میم و ينهم ولو شاه ا ی ا و ۱۹ أنه قتل 
yy‏ 
ابنه عبدالله أبي التّبي ی / وهذا القتل قد يُشكل إذ يقال: لعل ذلك 
من جملة ما اقتدوا فيه بأبيهم إبراهيم عليه السلام لأن الله آمره بذبح 
ابنه. فلا يكون ذلك اختراعاً وافتراءً» لرجوعها إلى أصل صحيح› 
وهو عمل أبيهم عليه السلام» وإن صح هذا القول وتؤول فعل 
ابرا علیه السلام علی أنه لم یکن/ شريعة لمن بعده من ذريته 
فوجه اختراعه دیناً ظاهن لاسيما عند عروض شبهة الأبح» وهو 
شأن أهل البدع إذ لابد لهم من شبهة يتعلقون بها - كما تقدم التنبيه 

0 
عليه 


وكون ما تفعل أهل الهند من هذا القبيل ظاهر جداً. 

ويجري مجرى إتلاف النفس إتلاف بعضها كقطع عضو من 
الأعضاءء أو تعطيل منفعة من منافعه بقصد التقرب إلى الله بذلك» 
ا عثمان بن مظعون. ولو أذن له لاختصینا)*. 

فالخصاء بقصد التّبتل» وترك الاشتغال بملابسة التّساء 
واكتساب الأهل والولد» مردود مذموم. وصاحبه معتل غير محبوب 
(۷) الأنعام: ۱۳۷. 
(0) انظر المطبوع (۲۸۱/۱). 


)۳( .في (مخ» ي ت) عن . 
)€( تقدم تخریجه (ص: ۲ ). 


۲ 


2 


الاعتصام للإمام الشاطبي ححتبي يي ته 5 


و هر 


3 
ساح jl‏ 
38 7 
اښ 


عند اللّه» حسبما E‏ قوله تعالی : # ولا مَنَدُوَا ارت اللہ لک 2 
ْمَعَن )۳۹ وكذلك فقء العين لثلا ينظر إلى ما لا يحل له. 


۱ 


(۲) المائدة: ۸۷. 


الاعتصام للامام الشاطبي شح ح سس بت 
فصل 


ومثال ما يقع في التَّسل ما ذكر من أنكحة الجاهلية التي كانت 
ر فا وم مان ومتخذة فیها کالدین ۳۲ والملة 
الجارية التي لا عهد بها في شريعة إبراهيم عليه السلام ولا غیره» بل 
كانت من جملة ما اخترعواء وابتدعوا وهو على آنواع . 

فجاء عن عائشة - آم المؤمنين ‏ رضي الله عنها أن النکاح في 
الجاهلية كان على أربعة أنحاء: 20 

/ الأول منها - نکاح الناس الیوم» يخطب الرجل إلى الرجل بربرم 
ولیته» أو ابنته فيصدقها ثم ینکحها. 


والثاني: نكاح الاستبضاع» كالرجل يقول لامرأته إذا طهرت 
م طمثها: آرسلي إلى فلان فاستبضعي منه» ويعتزلها E‏ 
ولا یمسها بدا حتی/ يتبين حملها من ذلك الرجل الذي يستبضع 
منه» فاذا تبيّن حملها آصابها زوجها إذا آحب وانما یفعل ذلك رغبة 
في نجابة الولدء فکان هذا النکاح نکاح الاستبضاع . 


والثالث: أن يجتمع الرهط - ما دون العشرة - فيدلون على 

المرأة كلهم يصيبهاء فاذا حملت ووضعنه(*) ومرت لیا بعد أن تضع 

ليا ار ا ی و ی رول اج يصع کی ۱ 
ز TD‏ 

)۱( في (چ٬‏ ط فیهم . 

(۲) ساقطة من (م). 

)€( في (ط) ووضعت. 

. في (م) عرفت‎ )٥( 


الاعتصام للإمام الشاطبي سس سس سوت تست سب 


ابنك یافلان. فتسمي من آحبت باسمه فیلحق به ولدهاء فلا یستطیع 
أن يمتنع منه الرجل. 

والرابع : أن یجتمع الناس الکثیر‌کر* فیدخلون على المرأة لا 
تمنع من جاءها وهنٌ البغایا» كن ينصبن على آبوابهن رایات تکون 
علماًء فمن أرادهن دخل علیهن فاذا حملت إحداهن ووضعت حملها 
جمعوا لها ودعوا لها القافة» ثم آلحقوا ولدها بالذي یرون فالتاط 
به ودعی ابنه لا يمتنع من ذلث» فلا بعث الله نبیه 5 بالحق هدم 
نكاح الجاهلية إلا نکاح الناس اليوم» وهذا الحدیث في البخاري 
, 

وکان لهم أيضاً سنن ۳ في النكاح خارج""" عن المشروع 
كوراثة النّساء كرهاًء وكنكاح ما نكح الب وأشباه ذلك جاهلية 
ا مجرى المشروعات عندهی فمحا الإسلام ذلك كله 
والحمد لله . 

ثم أتى بعض من سب إلى الفرق" ممّن حرف التأويل في 
كتاب الب فأجاز نكاح أكثر من أربعة نسوة» إما اقتداء ‏ في زعمه - 
بالنبي كَ/ حيث أحل له أكثر من ذلك أن يجمع بينهنء ولم يلقت 
إلى إجماع المسلمين أن ذلك خاص به عليه السلام» وإما تحريفاً 
لقوله تعالی : « اتک ما طاب لك مالسا مت ونکت وه 00# فأجاز 


(۱) في (كجء ظ) الکثیرون. 

(۲) آخرجه البخاري في النكاح باب من قال لا نکاح إلا بولي. حديث (0۱۲۷)؛ 
وأبوداود في الطلاق باب وجوه النكاح التي كان يتناكح بها أهل الجاهلية (۲۲۷۲). 

(۳) في (ط) خارجة. 

)٤(‏ في (م» ت) خارجية. 

.)۱1: المقصود بهذه الفرقة المعتزلة. انظر مختلف الحديث (ص‎ )٠( 

(7) النساء: ۳ 


44/۲/ط 


الاعتصام للإمام الشاطبي يبب ن چ 


الجمع بين تسع/ نسوة في ملك" ولم یفهم المراد من الراوي» ولا 
من قوله: « مى وثكت وري © فأتى ببدعة آجراها في هذه الامة لا 
دلبل علیها ولا مستند فیها. 

ویحکی عن الشیعة" آنها تزعم أن النبي بي أسقط عن أهل 
بيته» ومن دان بحبهم جميع الأعمال» وأنهم غير مكلفين إلا بما 
تطوعواء وأن المحظورات مباحة لهم کالخنزیر» والزناء والخمرء 
وسائر الفواحش» وعندهم نساء يُسمين النوابات يتصدقن بفروجهن 
على المحتاجين رغبة في الأجر» وينكحون ما شاءوا من الأخوات 
والبنات والامهات» لا حرج علیهم ولا في تكثير النساء» ومن 
هؤلاء هم" العبيدية”*' الذين ملكوا/ مصر وأفريقية. 

ومما يحكى عنهم في ذلك أنه يكون للمرأة ثلاثة أزواج» وأكثر 
في بيت واحد يستولدونهاء وتنسب الولد لكل واحد منهم» ويهنأ به 
كل واحد منهم» كما التزمت الإباحية””؟ خرق هذا الحجاب بإطلاق» 
وزعمت أن الأحكام الشرعية إنما هي خاصة بالعوام» وأما الخواص 


)۱( في (خ 05 في ذلك. 

(۲) سبق التعریف بهم في (ص : 5۰). 

(۲) هکذا في جمیع النسخ وقال رشید لابد أن تکون (من) أو (هم) زائدة. 

(4) العبيدية نسبة إلى الاسماعيلي عبيدالله المهدي ومقصد المولف بها الاسماعيلية وهي 
فرقة باطنية» تنتسب إلى [سماعیل بن جعفر الصادق وهم یقول بأن لكل نص ظاهر 
وباطن» وقد زعموا أن محمداً ول آوتي علم التنزیل» وعلي آوتي علم التأویل 
ولجآوا إلى الرموز والاشارات في تفسیر النصوص وغرضهم هدم الدین» وابطال 
شعائره» وعقائدهم خالطتها الفلسفة بل طغت عليهاء وهذه الفرقة ليست من 
الائنتین والسبعین فرقة. 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني ص(۰)۱۹۸-۱۹۱ والفرق بين الفرق ص(۲۸۱) 
وما بعدهاء ودراسة في تاريخ فرق المسلمین لاحمد جلي ص(۲۵)) وما بعدها. 

۱ والحركات الباطنية في العالم الاسلامي لمحمد الخطيب ص(9-50١7).‏ وغيرها. 

(0) الإباحية» یقصد بها بعض فرق الباطنية . 


۲خ 


22 


الاعتصام للإمام الشاطبي سس سس سس سمه > 


منهم فقد ترفُوا عن تلك المرتبة» فالنّساء باطلاق حلال لهم» كما أن 
على ذلك بخرافات عجائز لا برضاها ذو عقل"'' « لهم له 


o4 


أن بزتکوت ()4"/ فصاروا أضر على الدين من متبوعهم 
إبليس/ لعنهم الب كقول" : 
۰ 2 
بي الفسق حتی صسار 1 تلت من جندي! 
فلو مات قبلسی كنت اخ بعده 
طرائق فسقي ل يحسنها بعدي! 


)١(‏ انظر: آخبارهم في الفرق بين الفرق للبغدادي ص(۳۱۱-۱۸۱). 
() التوبة: ۳۰. 
(۳) لم أقف على قائل هذه الابیات . 


۲ /ط 
8/ت 


الاعتصام للإمام الشاطبي ت بت 
فصل 


ومثال ما يقع في العقل» أن الشريعة بينت أن حكم الله على 
العباد لا يكون إلا بما شرع في دينه على ألسنة أنبيائه ورسله ولذلك 
قال تعالى : « وَمَا کمن حَق بسك رسوا )4“ وقال تعالی: إن 
رع ف کی روہ إل کو سول ۲۳ وقال: إن الگ رل یر 4 
وأشباه ذلك من الایات والأحاديث. 


فخرجت عن هذا الأصل فرقة”؟؟ زعمت أن العقل له مجال فى 
التشریع» وأئه محسن/ ومقبح» فابتدعوا في دین ال ما لیس فیه. 
ومن ذلك أن الخمر لما حرمت» ونزل من القرآن في شأن من مات 
قبل التحریم وهو یشربها. قوله تعالی: ‏ ليس عل الت انوأ وعیلوا 
سح جاح فیما طَيمّوا 4 الاية تأولها قوم فیما ذکر - على أن 
الخمر حلال» وأنها داخلة تحت قوله # فيماطيموا# . 


فذکر [سماعیل بن إسحاق عن علي رضي الله عنه» قال: شرب 
نفر من أهل الشام الخمر وعليهم يزيد بن أبي سفيان» فقالوا: هي لنا 
حلال» وتأولوا هذه الاية: « لیس عَلَ لذبت َامَنُواْ که الايةقء» قال: 
فكتب فيهم إلى عمر. 

قال: فكتب عمر إليه: «أن ابعث بهم إليّ قبل أن يفسدوا مَنْ 
قبلك» فلمّا قدموا إلى عمر استشار فيهم الناس» فقالوا: «ياأمير 


. 1٥ : الاسراء‎ (۱) 

.۵٩ النساء:‎ )۲( 

۳۱( الأنعام : ۷ 

(8) هي فرقة المعتزلة وتقدم التعریف بها (ص : ۰5). وانظر المقدمة (ص :۸۱ ). 
(م) المائدة: ٩۳‏ . 


4۲خ 


4/۲ /ط 


الاعتصام للإمام الشاطبي لب نے = 


المؤمنين!/ نری آنهم قد کذبوا على الله وشرعوا"" في دینه ما لم 
يأذن به فاضرب أعناقهمء وعلي رضي الله عنه ساکت» قال: فما 
تقول ياأباالحسن؟ فقال: أرى أن تستيبهم ‏ فان تابوا جلدتهم ثمانين 
ثمانین ۲۳ لشربهم الخمرء وان لم يتوبوا ضربت أعناقهم» فإنهم قد 
كذبوا على الله وشرعوا في دين الله ما لم يأذن به فاستتابهم فتابوا 
فضربهم ثمانين E‏ فهؤلاء استحلوا بالتأويل ما حرم الله » 
وبنص الكتاب”*' وشهد فيهم علي رضي الله عنه وغيره من الصحابة 
بأنهم شرعوا في دين الّه؛ وهذه هي البدعة بعينهاء فهذا وجه. 
وأيضاً فان بعض الفلاسفة الاسلامیین تأول فیها غير هذا. وأنه 
إنما يشربها للنفع لا للهو. وعاهد الله على ذلك. فكأنها عندهم من 
الادوية أو غذاء صالح یصلح لحفظ الصحة ویحکی هذا العهد عن 
(o) ,,‏ 


)۱( في (خ» ت م( وأشرعوا. 

(۲) في (ط) غير مکررة. 

(۲) آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (557/9)» وفتح الباري (۰)۷۱/۱۲ والمغني 
لابن قدامة (۳۰/۸). 

(8) کذا في جميع النسخ وقال رشید (ما أن یکون آصل العبارة بنص الکتاب بغیر واو 
وإما أن یکون بالاجماع وبنص الکتاب . 

(۰) هو الفیلسوف آبوعلي الحسین بن عبدالله بن الحسن بن علي بن سیناء البلخي» 
الببخازي: كان آبوه كاتا من دعاة الاسماعيلية تعلم الفلسفة». والطب فبرع فيه 
وألف الشفاءء والقانون» والاشارات» وله آشیاء لا تحتمل وقد کفره الغزالي» وذکر 
شيخ الإسلام ابن تيمية أنه كان معروفاً عنه وعن أهله الإلحاد وأحسن ما یظهرون 
دين الرفض وهم في الباطن یبطنون الكفر المحض توفي سنة 147/8ه. 
انظر ترجمته في: السير للذهبي (۰)۵۳۱/۱۷ والبداية والنهاية (۱۲/ ۰1۲ وعن 
مذهبه فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية (/۰)۱۰۳ (۰)۱۳۳/۹ (۰)۵۷۱/۱۱ ودرء 


تعارض العقل والنقل (۸/۱). 


م/1٠66/ب‎ 


الاعتصام للإمام الشاطبي —— س ت 


ورأيت في بعض کلام الناس ممن عرّفه ۳" أنه كان يستعين 
في سهره للعلم» والتّصنيف» والّظر بالخمر. فإذا رأی من نفسه 
كسلاً أو فترة شرب منها قدر ما يُنشطة وينفي عنه الكسل» بل ذکروا 
فیها آن لها حرارة: خاو تفعل افعالا/ کیرد وتطی*) 
النفس» وتصیر الانسان محباً للحكمة» وتجعله حسن الحرکت 
والذهن والمعرفت فاذا استعملها على الاعتدال عرف الأشياءء 
وفهمها / وتذکرها بعد النسیان . 


فلهذا ‏ وال أعلم ‏ كان ابن سیناء لا يترك استعمالها”؟ على 
ما ذكر عنه» وهو كله ضلال مبين» عياذ'' بالله من ذلك . 


ولا يقال: إن هذا داخل تحت مسألة التداوي بها. وفيها 
خلاف شهيرء/ لأنا نقول: إنما ثبت عن ابن سيناء أنه كان يستعملها 
استعمال الأمور المنشطة من الكسل والحفظ" للصحة. والقوة على 
القيام بوظائف الأعمال» أو ما يناسب ذلك» لا في الأمراض المؤثرة 
في الاجسام وإنما الخلاف في استعمالها في الأمراض لا في غير 
ذلك» فهو ومن وافقه على ذلك متقولون على شريعة الله» مبتدعون 
فيهاء وقد تقدّم*' رأي أهل الإباحة في الخمر وغيرها ولا توفيق إلا 
بالله . 


ع زې )ات 7 بيك 
)۲( في رم ت) خالصة. 

۳( في (م» ت۰ اخ آفعال . 

)€( في رخ 05 تطیب .يرون وا و 5 

)22( حکی ذلك عنه الذهبی فی السير )۱۷/ ۵۳۲). 
() في (م» ت) عائذاً. 

)۷( في (م ٿ) والحافظ . 

(۸) انظر (ص:۵۳۷). 


۷/۲ 


خ٥‎ ۸ 


الاعتصام للامام الشاطبي سس (]0) - 
فصل 
۶ 5 6 وم سس لسرم 

ومثال ما یقع/ في المال أن الکفار قالوا: # ذلك بأنهم قالوأ ۷۸٠٠م‏ 
إا اليم غل ابوه“ فإنهم لما استحلوا العمل به» احتجوا بقیاس 
فاسد» قالوا: إذا فسخ العشرة التي ان ا 

مای a a E‏ 
الله تعالى ورد عليهم فقال: «ذلك بأنهم إنما قالوا ‏ إِنَما آلمیع مثل 
اربراً/ و هي وحم ليأ 4” 8 أي فإنهم لما استحلوا آي ا 
البیع مثل الربا فهذه محدئه أخذوا بها مستندین آل رأي فاسد 
فکان من جملة المحدثات» كسائر ما آحدئوا ذ في البیوع الجارية بینهم 
ال غل الط لالخو 

وکانت الجاهلية قد شرعت أيضاً آشیاء في الأموال کالحظوظ 
التي کانوا یخرجونها للامیر من الغنيمة. حتی قال شاعرهم : 
لك المرباع فیها والصفایا وحکمك والتّشيطة والفضول) 

فالمرباع: ربع المغنم یأخذه الرئیس» والصفایا: جمع 
صفی» وهو ما يصطفيه الرئیس لنفسه من المخنی والحکم ما یحکم 
فيه من المغنم والنشيطة”*': ما يغنمه الغزاة في الطریق» قبل 
بلوغهم إلى الموضع الذي قصدوه فعان یختص به الرئیس دون 
غيره» والفضول: ما يفضل من الغنيمة عند القسمة. 

وكانت تتخذ الأرضين تحميها عن الناس/ أن لا يدخلوها ولا ٢ر‏ 


.٠۷١ البقرة:‎ 0( 

(۲) قائل البيت: هو عبدالله عثمة الضبي : قاله یخاطب به بسطام بن قيس . 
انظر: لسان العرب (4۱۵-4۱6/۷). 

۳( في (م» ت) یأخد. 

)€3 ما بين المعكوفين ساقط من (ح» ط» ت). 


الاعتصام للإمام الشاطبي 20 0 


يرعوها. فلما نزل القرآن بقسمة الغنيمة في قوله تعالى: #9 وَعَلمُوا 
تما عَنِمَثُم ین یم 4“ الاية ارتفع حكم هذه البدعة إلا بعض من 
جرى في الإسلام على حكم الجاهلية. فعمل بأحكام الشيطان» ولم 
يستقم على العمل بإحكام الله تعالى. 


وكذلك جاء «لا حمى إلا حمى الله ورسوله»۳" ثم جرى بعض 
الناس مین" آثر الدنيا على طاعة الله» على سبيل حكم الجاهلية 
و کے ی ار کال هنود 4)2 “؟ ولكن الاية والحديث وما 
کان في معتاهما ‏ ثبتت”*؟ أصلاً في الشريعة مطرداً لا ينخرم» وعلماً 
لا یتخصص. ومطلقاً لا یتقید. وهو أن الصغیر من المکلفین 
والکبیر» والشریف» والدنيء» والرفیع» والوضیع في آحکام 
الشریعة/ سواء. فكل من خرج عن مقتضی"* هذا الأصل خرج من 
السنة إلى البدعة ومن الاستقامة إلى الاعوجاج. 


وئحت هذا الرمز تفاصيل عظيمة الموقع. لعلها تذکر فیما 
يكذ" إن كاج اش يوق أشي إلى لها 


١ الأنفال:‎ )١( 

(۲) قطعة من حديث أخرجه البخاري فى الجهاد: باب أهل الدار يبيتون حديث 
(۳۰۱۲) وفی المساقاة: بات لا حمن إلا ورسوله (۲۳۷۰) وق غیرها. 
وآبوداود في الخراج: باب في الارض یجمعها الامام أو الرجل (۰۳۰۸۳ 6۳۰۸۶ 
وأحمد في مسنده (۰۳۸/6 ۰0۳۷/۷ والبيهقي في السنن )١577/5(‏ وغیرهم. 

(۲) في (م. ت) من 

(:) المائدة: ۵۰. 

(0) في (خ» ط) آثبت. 

)1( في (م) على . 

(۷) انظر المطبوع (۳۱۱-۳۰۸/۲) وذکر شيئاً في بیان هذا الأصل في الموافقات في 
كتاب المقاصد (؟1894-185/5). 


7ط 


الاعتصام للامام الشاطبي يب نت جح | 
فصل 


إذا تقرر أن البدع ليست في الذم» ولا في النَّهي على رتبة 
واحدة» وان منها ما هو مكروه»ء كما أن منها ما هو محرم» فوصف 
الضلالة لازم لها وشامل لأنواعها لما ثبت من قوله یٍ: (وكل 
/ بدعة ضلالة)”'' . 57 

ل عات الال رامع ا 
تعالى : « أوكيك الذي شا سل بألْهُدَئ ۳۹" وقوله: س يُصَيلٍ_ 
اه قا وون ار ۳662 لزن بر أن امین ضل ۲6 وآشباه ذلك 
مما قوبل ا بين الهدى والضلال. فإنه يقتضي آنهما ضدان» 
ولیس بینهما واسطة تعتبر في الشرع» فدل على أن البدع المكروهة 
خروج عن الهدى. 

[ونظيره في المخالفات التي 5-56 ببدع الکروهة]) من 
الأفعال» كالالتفات اليسير فى الصلاة من غير حاجة» والصلاة وهو 
يدافعه الأخبثان» وما أشبه ذلك . 

ونظيره في الحديث «نهينا عن اتباع الجنائز ولم يحرم 
علینا// فالمرتكب للمكروه لا يصح أن يقال فيه: مخالف ولا "ت 


.) 2 سبق تخريجه (ص:‎ )١( 

8 المت 317 

(۲) غافر: ۲۳. 

() الزمر: ۳۷. 

(0) في (م» ت) به . 2 
(5) ما بين المعكوفين as‏ وفي جميع النسخ «المکروهة» ا 

أثبته. ولحل لصواب تنعط ارو م 
(۷) رواه البخاري في الجنائز» باب اتباع النساء ۳۷ (۰)۱۲۷۸ ومسلم في الجنائز - 


الاعتصام للإمام الشاطبي تست ت ص چ 


عاص مع أن الطاعة ضدها المعصية . وفاعل المندوب مطیع. لاه 
فاعل ما أمر به. فإذا اعتبرت الضد لزم أن يكون فاعل المكروه 
عاصياً» لأنّه فاعل ما نهى عنه» لكن ذلك غير صحيح؛ إذ لا يطلق 
عليه عاص . فكذلك لا يكون فاعل البدعة المكروهة ضالا. وإلا فلا 
فرق بین اعتبار الضد فى الطاعة واعتباره فى الهدی. فکما یطلق 
علی البدعة المکروهة لفظ الضلالة/ فکذلك یطلق علی الفعل 
المکروه لفظ المعصية. والا فلا يطلق على البدعة المکروهة لفظ 
الضلالة كما لا یطلق على الفعل المکروه لفظ المعصية. 

إلا أنه قد تقدم عموم لفظ الضلالة لكل بدعة» فلیعم لفظ 
المعصية لكل فعل مكروه» لکن هذا باطل فما لزم عنه كذلك . 

والجواب : آن عموم لفظ الضلالة لكل بدعة ابت - كما تقدّم 
بنط وما التزمتم في/ الفعل المکروه غير لازم. [إما أولآ]”" : 
فاّه لا يلزم في الأفعال أن تجری على الضدية المذکورة الا بعد 
استقراء الشرع» ولما استقرینا موارد الاحکام الشرعية وجدنا 
للطاعة" والمعصية واسطة متفقاً علیها أو کالمتفق علیها وهي 
المباح» وحقيقته أنه لیس بطاعة ولا معصية”*' من حيث هو مباح. ۱ 

فالأمر والنّهي فذاة يهنا واتطة» لا تعلق بها اس ولا 
نهي. وإنّما يتعلق بها التخيير. 

وإذا تأملنا المکروه - حسبما قرره الأصولیون - وجدناه ذا 


= باب نهي النساء عن اتباع الجنائز حديث .)٩۳۸(‏ وأبوداود في الجنائزء باب اتباع 
النساء الجنائ حديث (۳۱۲۷). وغ 
كر اد غيرهم 
(۱) (147-10/1) من المطبوع . 
(۲) ساقطة من (خ» ط ت). 
(۳) فى (م ت) الطاعة. 
)٤(‏ ساقطة من (خ» ط). 


۷۲ ط 


ب/ ۸/۱6۷ 


الاعتصام للامام الشاطبي ۳۳ کے 


طرفین : 

ف ايد TT‏ 

ور ان 

غير أنه يصد عن هذا الاطلاق الطرف الاخرء وهو أن يُعتبر من 
حيث لا يترتب على فاعله ذم شرعي ولا إثم ولا عقاب» فخالف 
المحرم من هذا الوجهء وشارك المباح فيه» لأن المباح لا ذم على 
فاعله ذم شرعي» ولا إثم» ولا عقاب» فتحاموا أن يطلقوا على ما 
هذا شأنه عبارة المعصية . 

واذا ثبت هذا ووجدنا بين الطاعة» والمعصية» واسطة يصح أن 
تست | الیها المکروه من البدع» وقد قال الله تعالى : # فَمَاذَا بعد لح 
۱ فليس إلا حق» وهو الهدی أو" الضلال» وهو باطل 
فالبدع المکروهة ضلال . 

وأما ثانياً: فان إثبات قسم الكراهة في البدع على الحقيقة مما 
ينظر فيهء» فلا يغتر المغتر بإطلاق/ المتقدمين من الفقهاء لفظ 
المكروه على بعض البدع"”" وإنما حقيقة المسألة أن البدع ليست 
على رتبة واحدة في الذم - كما تقدم بيانه “2 وأما تعيين الكراهة 
التي معناها نفي إثم فاعلهاء وارتفاع الحرج البتة» فهذا مما لا يكاد 
يوجد عليه دليل من الشرع» ولا من كلام الأئمة على الخصوص . 

أما الشرع قفيه ما يدل على خلاف ذلك» لأن رسول الله كلل 
)۱( يونس : فر 
(۲) في (خ» ط) والضلال. 
(۳) ساقطة من (خ» ط). 
(4) انظر المطبوع (0-۳۹۱/۲). 


۳۹/۲ 
۲ ط 


۸ 


الاعتصام للإمام الشاطبي 210551 | 


قال على من قال: آما أنا فأقوم الليل ولا أنام» وقال الآخر: أما آنا 
۱ فلا آنکح النساء إلى آخر ما قالوا. فرد/ عليهم ذلك ی وقال: ”/5٠/+‏ 
۱ 0 )01 
۱ (من رغب عن سنتي فليس مني) ۱ 
وهذه العبارة آشد شيء في الإنكارء ولم يكن ما التزموا الا 
فعل مندوب» أو ترك مندوب إلى فعل مندوب اشن وكذلك ما في 
الحديث أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا قائماً في الشمس فقال : 
(ما بال هذا؟) فقالوا۳*: نذر أن لا يستظل» ولا يتكلم» ولا یجلس 
ويصوم. فقال رسول الله كد : (مروه فليحلس وليتكلم وليستظل 
وليتم صومه) " . 
قال مالك : أمره أن يتم ما كان له عليه فيه طاعةء ويترك ما 
كان قله فة عع 


ويعضد هذا الذي قاله مالك ما في البخاري عن قيس بن أبي 
حازم قال: دخل أ, e,‏ 


۲ /ط 


(۱) تقدم تخريجه (ص: ۹۴۱ ). 

(۷) ساقطة من (خ» ط). 

(۲) تقدم تخریجه في (ص : 9۶ 5 . 

(4) انظر : المدونة (۵۸۷/۱) فقد ذکر هذا الأثر عن مالك. 

(0) هو: قيس بن آبي حازم» واسمه حصین بن عوف وقیل: عوف بن عبدالحارث 
البجلي الأحمسي الكوفي أبوعبدالله كان من المخضرمین روی عن العشرة الا ابن 
عوف من الصحابة قال عنه أبوداود أجود التابعين إسناداً قيس وقال الذهبي آجمعوا 
على الاحتجاج به توفي بعد التسعين . 
انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب (۰)۵1۱/4 وتقريب التهذيب ص(2501» السير 
للذهبي (۱۹۸/۱۷). 

(() ساقطة من (خ» ط). 

)۷( هي زینب الأحمسية واختلف في اسم أبيها فقيل : بنت جابر» وقیل: بنت عوف» 
وقيل بنت المهاجر. قال الحافظ ابن حجر في الفتح : الجمع بين هذه الأقوال 
ممكن فإن من قال بنت المهاجر نسبها إلى أبيها أو بنت جابر نسبها إلى جدها الأول- 


الاعتصام للامام الشاطبي ات ی تست تست 


فرآها لا تتکلم. فقال: (مالها) قالوا: حجّت مُصمته قال لها: تكلمي 
نان هذا لا يحل. هذا من عمل الحاهلیة)» فتکلمت الحدیث إلى 
۱ 

وقال مالك : «أيضاً فى قوله عَلٍ: (من نذر أن یعصی الله فلا 
یعصه)( «ان ذلك آن ینذر الرجل أن یمشی إلى الشام» إلى مصرء 
وآشباه ذلك مما ليس فيه طاعة [أو أن لا أكلم فلانا]" فلیس/ عليه 
في ذلك شيء إن هو کلمه لأنه ليس لله في هذه الأشياء طاعة. 


وإنما يُوفى لله بكل نذر فيه طاعة من مشي إلى بيت الله أو 
صیام» أو صدقت أو صلاة» فكل ما لله فيه طاعة فهو واجب على 
17 
من نذره 


فتأمل كيف جعل القیام للشمس» وترك الكلام» ونذر المشي 
إلى الشام» أو مصر معاصي» حتى فسر فيها الحديث امهرد يم 
أنها في أنفسها أشياء مباحات» لكنه لما آجراها مجرى ما ب شر بها 
ويدان لله به صارت عند مالك معاصي لله » وک قوله (كل بدعة 


ضلالة) شاهدة لهذا المعنی . والجمیع يقتضي التأثيم والتهديد 


= أو بنت عوف نسبها إلى جدها أعلى وهي من المخضرمات وليست لها رواية 
مرفوعة . 
انظر: الإصابة »)١77/8(‏ وأسد الغابة ترجمة (59605)» والفتح (۱۸۰/۷). 
وغيرها. 

)١(‏ رواه البخاري في مناقب الأنصار: باب أيام الجاهلية حديث (۳۸۳۶) والدارمي في 
المقدمة (۱/ ۰۲۳ ۷۳). وأبوشامة في الباعث (ص:58). 

(۲) سبق تخريجه (ص :3556 ). 

() العبارة في (م ت) أو أن أكلم فلاناً. 

)٤(‏ انظر المدونة (ص :۵۸۱ وقد نقله الشاطي بمعناه. 

إل 6م لبوق 


۲/ ۹خ 


الاعتصام للامام الشاطبي تست یتست 5 


وقد مر ما روى الزبير بن نا [قال سمعت مالك بن 
۳ وأتاه رجل وقال: ياأباعبدالله! من أين أحرم؟ قال: من ذي 
الحليفة من حيث أحرم رسول الله لا فقال: إني آرید أن أحرم من 
المسجد. فقال: لا تفعل . قال: إني اون آن أحرم من المسجد عند 
القبر. فقال: لا تفعل فإني أخشى/ عليك الفتنة قال: وأي فتنة في 
هذا؟ إنما هي أميال أزيدها. قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك 
سبقت إلى فضيلة ة قصر عنها رسول الله كل؟ إني سمعت الله تعالى 


ره م حور 5 


یقول/ : : فیدر ان اون عَنْ آسروء أن ن تصيبهم فد ها بم عَذَابٌ 
ار 0۳4€ 


ع 
أ 


فأنت ترى أنه خشى عليه الفتنة في الإحرام من موضع فاضل لا 
بقعة آشرف منه/» وهو مسجد رسول الله ية وموضع قبره» لكنه 
أبعد من المیقات» فهو زيادة في التعب قصداً لرضا الله ورسولهء 
فبين أن ما استسهله من ذلك الأمر اليسير في بادي الرأي يخاف على 
صاحبه الفتنة في الدنياء والعذاب في الآخرة» واستدل بالاية. فكل 


(۱) هو الزبير بن بكار بن أبي بكر القرشي الأسدي الزبيري» كان حافظاً نسَّابة» تولى 
قضاء مكة» ورى عن ابن عيينة وغيره» وحدث ابن ماجه وأبوحاتم الرازي وغيرهم 
وثقه الدارقطني وغیره توفي (۲۵۲)ه. 
انظر: ترجمته في: ترتیب المدارك (۰)۵۱4/۱ سير آعلام النبلاء (۰)۳۱۱/۱۲ 
وتهذیب التهذیب (۱۸۶/۲). 

(۲) ما بين المعکوفین ساقط من ج جمیع النسخ في هذا ی 
الثاني من المطبوع (۱۳۲/۱). 

© الور ۲ 

)€( أخرج هذا الأثر آبوشامة في الباعث ص(۱-۹۰٩)‏ وابن ن العربي بسنده إلى الإمام 
مالك في أحكام القرآن (4۳۲/۳) ورواه مختصراً ابن بطة في الإبانة 
(۱/ ۰6۲۲۲-۲۲۱ والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه 2)١57/١(‏ وآبونعيم في 
الحلية (۳۲۰/۲۱). 
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۷۲ ۳ ط 


۴۳ت 


الاعتصام للامام الشاطبي سس - 


ما كان مثل ذلك داخل عند مالك - في معنی الایة» فأین كراهية 
التنزیه في هذه الأمور التي يظهر بأول نظر آنها سهلة ویسیرة؟ 

وقال ابن حبيب: أخبرني ابن الماجشون أنه سمع مالكاً يقول: 
«التغويب”١؟‏ ضلال»" قال مالك: ومن أحدث في هذه الأمة شيئاً لم 
يكن/ عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله یل خان الدين» لأن الله 
تعالى يقول: ٭ لت لک یک4 فما لم يكن يومئذ دیناً لا يكون 
اليوم دين . 

وإنما التثويب الذي كرهه أن المؤذن كان إذا أذن فأبطأ الناس 
قال بين الأذان والإقامة: «قد قامت الصلاة» حى على الصلاة» حي 
علی الفلاح» ومو قول [سحاق بن راهویه؟ آنه التشویب المحدت. ‏ 


(۱) المراد بالتثويب: قال ابن الأثير: والاصل في التشویب: أتي الرجل مستصرخاً فیلوح 
بثوبه لیری» ويشتهر فسمي الدعاء تثویباً من ثاب يثوب إذا رجع فهو رجوع إلى 
الأمر بالمبادرة إلى الصلاة وأن الموذن إذا قال حي على الصلاة فقد دعاهم إليها 
وإذا قال بعدها الصلاة خير من النوم فقد رجع إلى كلام معناه المبادرة إليهاء انظر: 
النهاية (۰)۲۲/۱ والتثويب یطلق ويراد به ثلاثة آمور : 

أ قول المؤذن في صلاة الصبح «الصلاة خير من النوم». 

ب ‏ عود المؤذن إلى النداء بين الأذان والإقامة ببعض ألفاظ الاذان وهذا بدعة وهذا 
الذي يقصده الشاطبی في النص . 

ج ‏ نفس الإقامة لحديث «حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضى التثويب أقبل» 
متفق عليه . 

انظر: سنن الترمذي في تحفة الأحوذي (۵۰۷-۵۰۵/۱)) وسنن أبي داود مع عون 
المعبود (۱۷۰/۲). والابداع لعلي محفوظ (ص۰)۱۷۱-۱۷۰ وأول ما أحدث 
التثویب بالعراق» انظر ابن وضاح في البدع والنهي عنها صس(۰۸ ۸۰۵ 

(۲) روی ابن وضاح في البدع والنهي عنها (عن مالك التثويب بدعة ولست آراها) 
ص (۸۵) . 

(۳) المائدة: ۳. 

(:) رواه عن الامام مالك ابن حزم بسنده في الاحکام في أصول الاحکام (۷/ ۸۵). 

(0) هو الامام الکبیر شيخ المشرق سيد الحفاظ آبویعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد = 


9/۲ 


الاعتصام للإمام الشاطبي بي ب ب ب ی نت 


قال الترمذي لما نقل هذا عن سحنون"*: ومذا الذي قال" 


إسحاق هو التثويب الذي قد كرهه أهل العلم» والذي أحدثوه بعد 
النبى يي . وإذا اعتبر هذا اللفظ فى نفسه فكل أحد يستسهله في 
باديء الرأي إذ ليس فيه زيادة على التذكرة بالصلاة. 


9 : ه. (0) . E‏ 1 : 
وقصة صبیغ العرافي ظاهرة في هذا المعنی. فحکی ابن 


وهب قال: حدئنا مالك بن انس قال: «جعل صبیغ یطوف بکتاب الله 
معه. ویقول: من يتفقه یفقهه ال من يتعلم یعلمه الله/ فأخذه 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه فضربه/ بالجرید الرطب» ثم سجنه 
حتی إذا خف الذي به آخرجه فضربه. فقال: یاآمیر المومنین! إن 
كنت تريد قتلي فأجهز علیّ» والا فقد شفيتني شفاك الله. فخلاه 


(۳ 
(€) 


(o) 


(10 


۱ 5 


التميمي الحنظلي المروزي لقى الکبار وکتب عن خلق من التابعین وحدث عنه 


آحمد وابن معين وخلق كثير مجمع على حفظه وجلالته توفي (۲۳۸)ه. 

ذكره عنه الترمذي فی السنن (۳۸۰/۱). 

هو آبوسعید عبدالسلام بن حبیب بن حسان التنوخي المغربي» القيرواني» المالکي» 
فقیه المغرب وقاضي القیروان وصاحب المدونة ویلقب بسحنون ارتحل وحج وسمع 
الحديث» وأخذ عنه عدد کبیر من الفقهاءی توفی سنة (۲۰)ه. 

انظر: ترجمته في: ترتیب المدارك (۲/ 080)» وسیر أعلام النبلاء (1۳/۱۲) 
ووفیات الأعيان للصفدي (۱۸۰/۳). 

ساقطة من (م). 

انظر سنن الترمذي فى کتاب الاذان: باب ما جاء في التثويب في الفجر حدیث 
و ۳۸°( ` ۱ 

هو صبيغ - بوزن عظيم - ابن عسل ويقال بالتصغير ويقال ابن سهل الحنظلي له 
إدراك» وقصته مع عمر مشهورة» وأمر عمر بهجره ثم تاب بعد ذلك وحسنت 
توبته . 

انظر : الإصابة (۳۷۰/۳). 

روی هذه القصة الامام الاجري في الشريعة (ص۷۳) وابن بطة (4۱۵/۱) = 


ب/۸/۱5۹ 


۷۲ /ط 


الاعتصام للإمام الشاطبي بح سس سس سه 


قال ابن وهب: قال مالك وقد ضرب عمر بن الخطاب رضی 


- 


اله نه ا تیوه بلعه ما سال غه هن الغر ان وغتر ذلك ا 


وهذا الضرب إنما كان لسؤاله عن أمور من القرآن لا ينبني 
عليها عمل» وربما نقل عنه أنه كان يسأل عن السابحات سبحاً. 
والمرسلات عرفا وأشباه ذلك» والضرب نما یکون لجناية آرت" 
على كراهية التتزية: إذ لا پستباح 2 امرىء مسلم . ولا عر ضه 
بمكروه كراهية تنزیه . 


«ووجه»۳) ضربه إياه خوف الابتداع في الدين أن يشتغل منه 


بما لا ينبني عليه عمل» وأن يكون ذلك ذريعة لثلا يبحث عن 
المتشابهات القرانية «ولذلك لما قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 
© وَمكهَة وأا ۲۳ قال هذه الفاکهت فما الأب؟ ثم قال: رن 
بهذا. وفي رواية نهینا عن ا : 


وجاء في قصة صبيغ من رواية ابن وهب/ عن اللیث «أنه 
ضربه مرتين» ثم أراد أن يضربه الثالثة فقال له صبيغ: «إن/ كنت 


3 واللالكائي في شرح السنة (۳/ 7770-537“5)» ورواها الدارمي بطرق مختصرة ومطولة 
في السنن (۰-9۸/۱) والامام ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص :۰۱۱۳-۱۱۱ 
بلفظ المولف عن ابن وهب . عن مالك . 

)١(‏ سبق تخريجه ص . وانظر البدع والنهي عنها لابن وضاح (ص۱۱۳). 

)۲( في (خ) آرتب . 

(۲) ساقطة من (خ» ط). 
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(4) عیسی: ۲۱ . 

(ه) آخرجه البخاري مختصراء في الاعتصام بالسنة باب كراهية السؤال حديث 
(۰0۷۲۹۳ وانظر : الفتح (۲۸۰/۱۳). 
وابن جریر فی تفسیره (8۵۱/۱۲). 
والبيهقي في شعب الایمان (۰۲۲۹/۰ ۲۳۰). والحاکم في المستدرك (0۱8/۲). 


۲خ 


۷۲ ط 


الاعتصام للامام الشاطبي ۳ سب 


ترید قتلی فاقتلنی قتلاً جميلاً» ون كنت ترید أن تداوينى فقد/ والله 
برئت». فأذن له إلى أرضهء وكتب إلى أبي موسى الأشعري رضي 
الله عق أن لذ ساره ف ا ای لا على" اس 
فكتب أبوموسى إلى عمر «أن قد حسنت سيئته» فکتب"" عمر أن 
E N‏ 

ك ها المع كتير وهی دل على أن الهین عند 
الناس من البدع شديد وليس بهین # بوم هيا وهو عند ّم 
عَظِيمٌ 4€ . 

وأما كلام العلماء فإنهم» وان أطلقوا الكراهية في الأمور 
المنهي عنها. لا يعنون بها كراهية التنزيه فقط» وانما هذا اصطلاح 
للمتأخرين حين أرادوا أن يفرقوا بين القبیلین **. فیطلقون لفظ 
الكراهية على كراهية التنزيه فقط» ويخصون كراهية التحريم بلفظ 
التحريم والمنع . وأشباه ذلك . 

وأما المُتقدّمون من السلف فانهم لم يكن من شأنهم فیما لا 
نص فيه صريحاً أن یقولوا: هذا حلال وهذا حرام. ویتحامون هذه 
/ العبارة خوفآ مما في الاية من قوله: * ولا نوا لما صف رگم 
لكب هداعا ومد هملعل ارالك . 

وحکی مالك عمن تقدَّمه هذا المعنی: «فإذا وجدت في 
كلامهم في البدعة أو غیرها «أكره هذاء ولا أحب هذاء وهذا 


)١(‏ في (ط) فكتب إليه. 

(0) سبق تخريجه ص ( 5م ) . 

(۳) النور: روي 

(:) في (ط) القيلين ولعله خطأ طباعي . 
(ه) النحل: ۰۱۱۲ 


رت 
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الاعتصام للامام الشاطبي جنس 5 


مكروه» وما أشية ذلك فلا تقطعن على آنهم پریدون التنزیه فقط. 
فإنه إذا دل الدليل في جميع البدع على آنها ضلالة فمن أين يعد فيها 
ما هو مكروه كراهية التنزيه؟ اللهم إلا أن يطلقوا لفظ الكراهية على 
ما يكون له أصل في الشرع» ولكن يعارضه أمر آخر معتبر في الشرع 
فيكره لأجلهء لا لأنه بدعة مكروهة -علی تفصيل يذكر فى 
0 


وآما ثالثاً: فانا اذا تأملنا حقيقة البدعة -دفت آو جلت 
وجدناها مخالفة للمکروه من المنهیات المخالفة التامة . وبيان ذلك 


من أوجه : 


/ (أحدها): إن مرتكب المکروه إنما قصده نيل غرضه 
وشهوته العاجلة متکلاً على/ العفو اللازم فيه ورفع الحرج الثابت في 
الشريعة. فهو إلى الطمع في رحمة الله أقرب» وأيضاً فليس عقده 
الايماني بمتزحزح. لأنه يعتقد المكروه مكروهاً كما يعتقد الحرام 
حراماً وان ارتكبه فهو يخاف الله ویرجوه» والخوف والرجاء شعبتان 
(۱) قال ابن تيمية: «والكراهية في كلام السلف كثيراً وغالباً يراد بها التحریم» مجموع 
الفتاوی (۰)۲۱/۳۲ قال ابن القيم: «وقد غلط كثير من المتأخرين من اتباع الأئمة 
على آئمتهم بسبب ذلك حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم» وأطلقوا لفظ 
الكراهة فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة» ثم سهل عليهم لفظ 
الکراهق وخفت هوانته عليهم فحمله بعضهم على التنزيه .. فحصل بسبب ذلك 
غلط عظیم على الشريعة والأئمة؟ إعلام الموقعین .)4٩۱۳۹/۱(‏ 
إذاً فلفظ الکراهة في اصطلاح المتقدمین يراد به التحریم غالباً وإنما لم یطلقوا عليه 
التحريم تورعاً واقتداء بمن مضى قبلهم» انظر إعلام الموقعين (۰)۳۹/۱ وأما 
المتأخرون فقد اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما ليس بمحرم وتركه أرجح من 
فعله أو ما طلب الشارع تركه طلباً غير حازم . 
انظر هذه المسألة في: إعلام الموقعين (۰)1۳-۳۹/۱ وروضة الناظر مع الشرح 
(۱۲۳/۱) وشرح الكوكب المنير .)519/١(‏ 


۷۲ ط 


۲خ 


الاعتصام للإمام الشاطبي EE ERE‏ ف 
من شعب الایمان . 


فكذلك مرتکب المكروه یری آن الراك أولى في حفه من 
الفعل» وأن نفسه الأمارة زينت له الدخول فيه ويود لو لم يفعل» 
وأيضاً فلايزال ‏ إذا تذکر - منکسر القلب طامعاً في الاقلاع سواء 
عليه أخذ في آسباب الاقلاع أم لا. 

ومرتكب أدنى البدع يكاد يكون على ضد هذه الأحوال فإنه يُعد 
ما دخل فيه حسناً. بل يراه آولی ا ی له الشارع فأين 32 
خوفه أو رجاؤه؟ وهو يزعم أن طريقه آهدی سبیلا ونحلته أولى 
بالاتباع . هذا ون كان زعمه شبهة عرضت فقد شهد الشرع بالايات 

وقد مر في أول الباب الثاني“ تقرير لجملة من المعاني التي 


تعظم/ أمر البدع على الإطلاق» وكذلك مر في آخر الباب أيضاً أمور 
ظاهرة في بعد ما بينها وبين كراهية التنزیه""" فراجعها هنالك يتبين 
لك مصداق ما أشير إليه هاهناء وبالله التوفيق. 

والحاصل أن النسبة بين المكروه من الأعمال وبين أدنى البدع 
بعيل الملعيين: 


)١(‏ انظر (۱۳۲-۵۱/۱) من المطبوع. 
(۲) انظر (۱۳۰-۱۳۳/۱) من المطبوع. 


الاعتصام للإمام الشاطبي سس ا 
فصل 


«إذا ثبت هذا انتقلنا منه إلى معنى آخر » 


وهو أن المحرم ينقسم في الشرع إلى ما هو صغيرة» وإلى ما 
هو كبيرة ‏ حسبما تبين في علم الأصول الدينية - فکذلك يقال في 
البدع المحرمة: إنها تنقسم إلى الصغيرة» والكبيرة هار بتعاوت 
درجاتها - کم/ تدم وهذا على القول بان المعاصي تنقسم إلى 
الصغيرة کی ولقد اختلفوا ذ 1 
وجمیم ما قالوه لعله لا يوفي بذلك المقصود د على الکمال فلنترك 
التفریم علیه" . 


)۱( تقدم (ص : 0٩٩‏ ). 

(۲) وهذا هو القول الراجح «قال ابن القیم رحمه الله: والذنوب تنقسم إلى صغائر 
وکباثر بنص القرآن والسنة واجماع السلف وبالاعتبار» . 
ومن الأدلة على ذلك قول الله جل وعلا: # إن تسوا حكباير ما نهون عَنْهُ نکیر 
نکم مسَيكَا تك » [النساء: ١‏ 
قال القرطبي: «لما نهى تعالى في هذه السورة عن آثام هي كبائر» وعد على اجتنابها 
التخفيف من الصغائرء دلَّ هذا على أن في الذنوب کبائر» وصغائرء وعلى هذا 
جماعة أهل التأويل وجماعة الفقهاء» 
وقال الرسول 2 : (الصلوات الخمس. والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان 
مكفرات لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر) رواه مسلم. 
والأدلة على ذلك كثيرة متضافرة على هذا القول» ولم يخالف فيه إلا الأشاعرة 
كالباقلاني» وأبي المعالي» والقشيري» بل حكاه ابن فورك عن الأشاعرة واختاره. 
وهذا القول مردود بما مضى من الأدلة» بل جعل الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا 
القول شاذاً» وإنما قال ذلك لوضوح الأدلة وتضافرها على هذه المسألة. 
انظر في هذه المسألة: تفسير القرطبي (5/ 22٠١5‏ ومدارج السالكين (۳۱۰/۱)) 
والفتح »)477/1١١(‏ وشرح مسلم للنووي (۲/ ١١١)ء‏ والزواجر عن اقتراف الكبائر 
(1/ ۰۱۳ ۱). 


(۳) اختلف العلماء فى تعريف الکبيرة إلى عدة آقوال وأذكر آهمها وآقربها: ِِ 


۲ ۷ ط 


۵ / ت 


الاعتصام للإمام الشاطبي نے سح 


= الأول: أن الكبيرة هي الموجبة للحدء والصغيرة ما دون ذلك» وهذا القول فاسد 
لأنه ورد مع النصوص ما يصرّح بأن بعض الذنوب كبيرة» ولم يوجب فيه الحد 
كالعقوق وشهادة الزور . 
الثاني : أن الكبائر ما اتفقت الشرائع على تحريمه» وهذا يلزم منه أن تكون الحبة 
من مال اليتيم ومن السرقة كبيرة» وأن يكون الفرار من الزحف ليس من الكبائر لأن 
الجهاد لم يجب مع كل شريعة. 
الثالث : أن الكبائر كل ذنب أقدم عليه العبد من غير استشعار خوف وعدم اكتراث» 
واعترض على هذا التعريف بأنه يشمل صغائر الخسّة» وليست كبائر وكذلك يرد 
عليه أن من ارتكب كبيرة من الكبائر المنصوص عليها كالزنا مثلاً لا يشمله التعريف 
إن صاحب فعله الخوف والندم. 
الرابع : قول العز بن عبدالسلام: «إن أردت معرفة الفرق بين الصغائر والكبائر 
فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليهاء فإن نقصت عن أقل 
مفاسد الكبائر فهي من الصغائر» ون ساوت أدنى مفاسد الكبائر» وأربت عليها 
فهي من الکباثر».. 
واعترض على ذلك بتعذر الاحاطة بمفاسد الکباثر كلها حتی تلم آقلها مفسدة. 
ولكلام العز وجه وسيأتي في آخر الکلام . 
الخامس: وهو ما ذكره الطبري قال: «وأولى ما قيل في تأويل الكبائر بالصحة» ما 
صح به الخبر عن رسول الله كل دون ما قاله غيرها. ٠‏ 
ومقصد الطبري رحمه الله حصر الكبائر بما نص عليه الرسول یو أنه كبيرة دون 
غيره مما عليه حد» أو وعيد» ولم ينص عنه أنه كبيرة ولازم هذا القول إخراج 
بعض الذنوب السرقة لعدم ورود النص بأنها كبيرة مع أن مفسدتها أعظم من كثير 
من الكبائر المنصوص علیها. 
السادس: أن الكبيرة هی كل ذنب ختمه الله بنار» أو غضبء أو لعنة» أو عذاب» 
وهذا القول هو أرجح الأقوال» وأولاها بالصواب لعدة اعتبارات منها: 
١‏ أن هذا الضابط هو المأثور عن السلف كابن عباس» والحسن» وابن حنبل» 
وغيرهم . 
۲ - أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله جل وعلا ورسوله من الذنوب» فهو حد 
متلقى من خطاب الشارع . 


الاعتصام للإمام الشاطبي O‏ 


وآقرب/ وجه يلتمس لهذا المطلب ما تقرر في كتاب 
«الموافقات»“ أن الكبائر منحصرة في الإخلال بالضروريات المعتبرة 
في كل ملة. وهي الدين والنفس""" والنسل والعقل والمال. وكل ما 
نص عليه راجع إليها وما لم ينص عليه جرت في الاعتبار» والنظر 
مجراهاء وهو الذي يجمع آشتات ما ذكره العلماء» وما لم يذكروه 
مما هو في معناه . 


فکذلك نقول في كبائر البدع: ما آخل منها بأصل من هذه 


= ۳ أن هذا الضابط یمکن الفرق به بين الکباثر والصغاثر بخلاف غیره من الأقوال. 
٤‏ - أن الله تعالی قال: 8 إن نبوا کبایر ما له عَنْهُ نکر نکم میعایکم 
ولگ مدع كيا © € [الساء:۳۱] فلا یستحق هذا الوعد الکریم من 
آوعد بغضب الله ولعنته وناره» وکذلك من استحق أن يقام عليه الحد لم تكن سيئاته 
مكفرة عنه باجتناب الكبائر. 
ه _ أن هذا الضابط يشمل كل ما ثبت فى النصوص أنه كبيرة. 
انظر في هذه المسألة : ۱ 
تفسير الطبري (10-۳۹/4) ومجموع فتاوى ابن تيمية )560٠ /١١(‏ ومدارج السالكين 
)”١17/١(‏ وتفسير ابن كثير )544-5947/١(‏ وفتح الباري )450-577/١١(‏ 
»)١191--/1(‏ وشرح ابن الصلاح لصحيح مسلم (ص: 5590) وشرح الطحاوية 
لابن أبي العز (۲/ 2015» وتفسير القرطبي (0/ 22١5‏ وشرح النووي لصحيح مسلم 
(۱۱۵-۱۱۱/۲) والزواجر عن اقتراف الكبائر (۲۰-۱۳/۱). 
آما ما ذكره الشاطبي رحمه الله من ضابط الكبائر» وهي أنها ما أخل بالضروريات 
الخمس فهذا لأن الشاطبي ينظر إلى الشريعة على أنها كلية عامة» وينظر إلى مقاصد 
الشريعة العامة ثم ينظر إلى ما يخل بها ولا شك أن ما يخل بمقاصد الشرع العامة 
فإنه من الكبائر كالشرك فإنه يخل بالدين وكالزنا فهو يخل بالعرض وهلم جرا وهذا 
النظر إنما يتأتى للعلماء المجتهدين ولذلك قد يشكل على بعض الناس كما أورد 
ذلك الشاطبي رحمه الله وقد أومأ إلى هذا القول الإمام ابن تيمية في رسالة السماع 
(ص۰)4۱ وذكره ابن القيم في الداء والدواء ص(۰)۲۹۱-۲۹۰ وابن عبدالسلام في 
القواعد (۲۱-۲۰/۱). 

.)۲۲۸-۲۲۷ »۱٥۷ /۲( انظر: الموافقات كتاب المقاصد‎ )١( 

)۲( ساقطة من (ت). 


۲خ 
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الضروریات فهو كبيرة» وما لا فهي صغيرة. وقد تقدمت لذلك أمثلة 
آول الات فکما اتحصرت كا المعاصی آحسن انحصار؛ حسیما 
آشیر إليه في ذلك الکتاب" - کذلك تنحصر کباثر البدع أيضاً. 
وعند ذلك یعترض في المسألة إشكال عظیم على آهل البدع 
یعسر التخلص (عنه)”" في إثبات الصغاثر فیها وذلك أن جمیع 
البدع راجعة إلى الإخلال بالدين» (ما أصلاًء واما فرعاً. لأنها إِنَّما 
اخ تاه لمارا زيادة فيه أو نقصاناً منه أو وا 
(لقوافيه)““ أو ما يرجع إلى ذلك» وليس 00 بمختص بالعبادات 
دون العادات» إن قلنا بدخولها في العادات"* بل تمنع [في ]۲ 


الجمیم. وإذا كانت بکلیتها إخلالاً بالدین فهي اذاً إخلال بأول 


الضروريات/ وهو الدين» وقد أنيت الحديث الصّحيح «أن كل بدعة 
ضلالة»(۰۲۳ وقال فى الفرق «كلها فى النار إلا واحدة»* وهذا وعيد 


(۱) انظر (ص : *55 ). 

)۲( في أول الباب السادس . 

)۳( هکذا في - جمیع النسخ ولعلها منه . 

)€( مكنا عي ال ۱9 ولم یظهر لي المراد منها. 

2 کي (ط) العبادات . 

(5) ساقطة من + جمیع النسخ والسیاق یقتضیها. 

.) 26 تقدم تخريجه في (ص:‎ (Vv) 

(۸) رواه آبوداود في السنة باب شرح السنة حديث (۹۷٥٤)ء‏ والدارمي »)٠١۸/۲(‏ 
وأحمد في مسنده (۱۰۲/4) والحاكم في المستدرك (۰)۱۲۸/۱ والاجري في 
الشریعة ص(8١)»‏ وابن آبي عاصم في السنة ص(۰)۷ والمروزي في السنة 
ص(۱۵۰۱) واللالكاتي في شرح آصول اعتقاد آهل السنة (۰)۱۰۱/۱ وابن بطة 
في الابانة الکبری (۰)۲۲۳/۱ كلهم من طریق صفوان بن عمرو قال: حدثني آزهر 
بن عبدالله الحرازي عن آبي عامر الهوزاني» عن معاویة. ورواه غير واحد من 
الصحابة غير معاوية رضي الله عن الجمیع . 
وهو حديث صحیح بشواهده صححه الحاکم ووافقه الذهبي ( )وابن تيمية 
في اقتضاء الصراط المستقیم (۰)۱۱۸/۱ والالباني في السنة لابن آبي عاصم ص(۷)- 


م 
۲ ط 
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أيضاً للجميع على التفصيل . 

هذاء وإن تفاوتت مراتبها في الإخلال بالدّين فليس ذلك 
بمخرج لها عن أن تكون كبائر» كما أن القواعد الخمس أركان 
الدين» وهي متفاوتة في الترتيب» فليس الاخلال"" في بالشهادتين 
كالإخلال بالصلاة» ولا الإخلال بالصلاة كالإخلال بالزکاة» ولا 
الإخلال بالزكاة كالإخلال برمضان وكذلك سائرها مع الإخلال؛ 
فكل منها كبيرة. فقد آل النّظر إلى أن كل بدعة كبيرة» ويجاب عنه: 
بأن هذا التّظر يدل على ما ذکر» ففي النظر ما يدل من جهة أخرى 
على إثبات الصغيرة من آوجه : ۱ 

(آحدها) : أنَّا نقول: الاخلال بضرورة النفس کبيرة بلا إشكال» 
ولکنها على مراتب آدناها لا یُسمی/ كبيرة» فالقتل کبیرة» وقطع 
الاعضاء من غير إجهاز كبيرة دونها» وقطع عضو واحد كبيرة دونها 
وملمٌ جرا إلى أن تنتهي إلى اللطمة. ثم إلى أقل خدش يُتصورء فلا 
يصح أن يقال في مثله كبيرة» كما قال العلماء في السرقة: نها 
كبيرة لأنها إخلال بضرورة المال». فإن كانت السرقة في لقمة» أو 
تطفيف بحبة فقد عدوه من الصغائر. وهذا فى ضرورة الدين أيضاً. 
فقد جاء فی بعض الاأحادیث عن حذيفة رضي الّه عنه قال: «آول ما 
تفقدون دینکم الأمانة» وآخر ما تفقدون الصلا . ولتنقض عرق 
الایمان عروة عروة”" ولیْصَلین نساء وهنّ حيّض - ثم قال - حتی 
تبقی فرقتان من فرق كثيرة تقول إحداهما: ما بال الصلوات" 
الخمس؟ لقد ضل من كان قبلتاء إنما قال الله تعالی: « وف سوه 


= وغيرهم. 
(۱) في (طبالشهاهتین. ی EE OD‏ مس م ها رم 


(۲) ساقطة من (م). 
)۳( في (م ت) الصلاة. 


۲خ 


الاعتصام للامام الشاطبي سس "۳ 
طرق الّار وف من الیل ۳ لا تصلون"۳ إلا ثلاثاً. وتقول آخری: انا 
لنومن بالله إيمان الملائكة ما فینا کافر» حق على الله أن بحشرهما مع 
الدجال»۳. 


فهذا الاثر - وان لم تلتزم عهدة صحته - مثال من آمثلة* 
المسألة. 


فقد نبه على أن في آخر الزمان من یری أن الصلوات 
/المفروضة ثلاث لا خمس» وبين أن من النساء من یصلین/ وهن 
حيّض» كأنه يعني: بسبب التعمق» وطلب الاحتیاط بالوسواس 
الخارج عن الستَف فهذه مرتبة دون الأولى. 


وحکی ابن حزم: «أن بعض الناس زعم أن الظهر خمس 
ركعات لا أربع رکعات»"۴۳. ثم وقع في العتبية. قال ابن القاسم : 
وسمعت مالكاً يقول: «أول من أحدث الاعتماد في الصلاة ‏ حتى لا 
يحرك رجليه - رجل قد عرف وسّمّى إلا آني لا أحب أن آذکره» وقد 
كان مساء «أي يساء الثناء عليه» قال: ‏ قد عيب ذلك عليه» وهذا 
مكروه من الفعل». قالوا۲۳: ومساء (أي يساء الثناء عليه). 


() هود: ۰۱۱۶ ري | 

) في (ط) لا تصلن. 

(۲) رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص :۱۱۹ بلفظ المصنف وابن بطة في 
الإبانة الكبرى (۱۷/۱) مع اختلاف يسير في اللفظ وفي الشريعة ص(١75)‏ وحسن 
فضيلة المحقق إسناده» رسالة علمية مطبوعة على الالة الراقمة /١(‏ 5١5؟)»‏ ورواه 
الحاكم في المستدرك (559/5) وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه 
الذهبي . 

)2 في (م» خ‌ ط) الأمثلة . 

(۰» لم أقف عليه. 

(7) غير واضحة في (ت). 


/ط 


ت 
ب/۱۹۱/م 
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قال ابن رشد: «جائز عند مالك أن يروح الرجل قدميه في 
الصلاة» قاله في المدونة» وإنما كره أن يقرنهما حتى لا يعتمد على 
إحدها دون الأخرىء لأن ذلك ليس من حدود الصلاة» إذ لم يأت 
ذلك عن النبي كه ولا عن أحد من السلف والصحابة المرضيين» .رمو رخ 


وهو من محدثات/الأمور»”" . انتهی . 


فمثل هذا وان كان يعده فاعله من محاسن الصلاة» وان لم 
يأت به آثر - فيقال في مثله: إنه من كبائر”'' البدع» كما يقال ذلك 
في الركعة الخامسة» في الظهر ونحوهاء بل نما يعد مثله من صغائر 
البدع إن سلمنا أن لفظ الكراهية فيه ما يراد به التنزيه» وإذا ثبت ذلك 
في بعض الأمثلة في قاعدة الدين» فمثله يتصور في سائر البدع 
المختلفة المراتب» فالصغائر في البدع ثابتة كما أنها في المعاصي 


ها 


ثابتة . 


(والثاني): أن البدع تنقسم إلى ما هي كلية في الشريعة» وإلى 
جزئية» ومعنى ذلك أن يكون e‏ الواقع بسیب البدعة كلا في 
الشريعة» كبدعة التحسين والتقبيح العقليين» وبدعة إنكار الأخبار 
السنية اقتصاراً على القرآن» وبدعة الخوارج في قولهم: دلا حكم | 
لله». وما أشبه ذلك من البدع التي لا تخص”" فرعاً من فروع 
الشريعة دون فرع بل تجدها تنتظم ما لا ينحصر من الفروع 
/ الجزئية» أو یکون الخلل الواقع جزئياً تما يأتي في بعض الفروع ۰/۰ 
دون بعض - کبدعة التثویب بالصلاة الذي قال فيه مالك : «التثویب 
ضلال» وبدعة» الأذان والأقامة/ في العیدین؛ وبدعة الاعتماد في أ" 
(۱) انظر البیان والتحصیل لابن رشد (۲۹0/۱) وتقدم. 


(۲) في (ط) کبار . 
(0) في (ح» ط) تختص. 
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الصلاة على إجدى الرجلین"؟» وما آشبه ذلك» فهذا القسم لا 
تتعدی فة البدعة محلهاه ولا تنتظم تحتها غیرها حتی تکون أصلاً 
لها . 


فالقسم الأول» إذا عدَّ من الکباثر اتضح مغزاه» وأمكن أن 
یکون منحصراً داخلاً تحت عموم الثنتین والسبعین فرقة» ویکون 
الوعید الاتي في الکتاب والسنة مخصوصاً به لا عاماً فيه وفي غیره؛ 
مرها هذا ذلك EN SEAN NES‏ 
ینحصر إلى ذلك العدد. فلا قطع على أن جمیعها من قبیل""" واحد 
وقد ظهر وجه انقسامها. 


(والثالث): أن المعاصي قد ثبت انقسامها إلى الصغاثر 
والکباتر ولا شك أن البدع من جملة المعاصي/ -علی مقتضی 
الأدلة المتقدمة - ونوع من آنواعها فاقتضی إطلاق التقسیم أن البدع 
تنقسم أيضاً ولا یخشص وجوها"*/ بتعمیم الدخول في الکباتر» لأن 
ذلك تخصیص من غير مْخصص. ولو كان ذلك معتبرا لاستثنی من 
تقدّم من العلماء القائلین بالتّقسيی قسم البدع» فکانوا ینصون علی 
أن المعاصي ماعدا البدع تنقسم إلى الصغائر والکبائر» إلا آنهم لم 
یلتفتوا إلى الاستثنای. وآطلقوا القول بالانقسام» فظهر أنه شامل 


(۱) تقدم الکلام على هذه البدع (ص : 55ه). 
() اللمم: المراد به محقرات الذنوب أو الصغائر وهي: ما كان دون الحدین حد 
` الدنیا وحد الاخرة. فأما حد الدنیا فكل حد فرض الله عقوبته في الدنياء وأما حد 
الاخرة فكل شيء آتبعه الله جل وعلا بلعنة» أو غضب أو نار انظر: تفسیر ابن 
جرير (۰)۵۲۹/۱۱ مجموع الفتاوی لشیخ الاسلام (1۵۰/۱۱) وتفسیر ابن کثیر 
(۶/ ۰6۲۲۱ وجامع العلوم والحکم (48۸/۱) وغیرها. 
(۲) ساقطة من (ط). 


)€( هکذا في جمیع النسخ ولعل العبارة ولا تخص وجوهاً منها. 


۲خ 
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لجميع أنواعها. 

فان" قيل: إن ذلك التفاوت لا دليل فيه على إثبات الصغيرة 
مطلقاً» وإنما يدل ذلك على آنها تتفاضل» فمنها ثقيل وأثقل ومنها 
خفيف وأخف. والخفة. هل تنتهي إلى حد تعد البدعة فيه من قبيل 
اللمم؟ هذا فيه نظرء وقد ظهر معنى الكبيرة» والصغيرة في المعاصي 
غير البدع . 

وأما في البدع فثبت لها آمران : 

آحدهما آنها مضادة للشارع"" ومراغمة له/ حیث نصب 
المبتدع نفسه نصب المُستدرك على الشريعة» لا نصب المكتفي بما 
حك له . 

الثاني : أن كل بدعة - وان قلت - تشریع زائد أو ناقص. أو 
تغيير للأصل الصحیح وکل ذلك قد یکون على الانفراد» وقد یکون 
ملحقاً بما هو مشروع. فیکون قادحاً في المشروع» ولو فعل آحد 
مثل هذا في/ نفس الشريعة عامداً لکفر» إذ الزيادة» والنقصان فیها 
أو التغییر - قل أو کثر - کفر» فلا فرق بين ما قلّ منه» وما کثر. 

فمن فعل مثل ذلك بتأویل فاسدء أو برآي" غالط راه» أو 
آلحقه بالمشروع إذا لم نکفره لم يكن في حکمه فرق بين ما قل منه 
وما كثرء لأن الجميع جناية [لا تحملها)“ الشريعة بقليل ولا بكثير. 

ويعضد هذا النّظر عموم الأدلة في ذم البدع من غير استثنای 


)١(‏ ساقطة من (م ت). 
)۲( في )م( للشارعة. 
۳( في (م» ت) آو رأي . 
(4) ساقط من (ت). 


۲//ط 


ب/۱۱۲/م 


الاعتصام للإمام الشاطبي سس سس سس سب 


[فی الفرق]" بين بدعة» جزئية» وبدعة كلية» وقد حصل الجواب 
على السوال الأول والثاني . 


وأما الثالث: فلا حجة فيهء لأن قوله كللِ: (كل بدعة 
۰ م۸ (۲) مه هو ۰ ۷ ۰ 
ضلالة) وما تقدم من كلام السلف يدل على عموم الذم شهاك 
سواها من المعاصي . واعتبر بما تقذم ذكره 0 الباب الا بت 
لك عدم الفرق فبهك وا عبارة تناسب هذا التقریر آن يقال : 
كل بدعة كبيرة عظيمة بالإضافة ای مجاوزة حدود الله بالتشریع» إلا 
آنها وان عظمت لما ذكرناه» فإذا نسب بعضها إلى بعض تفاوتت 
رتبها فيكون منها [صغاراً وكباراً]””' إما باعتبار أن بعضها أشد عقاباً 
من بعض» فالأشد عقاباً أكبر مما دونه» وإما باعتبار فوت المطلوب 
فى المفسدق فكما انقسمت الطاعة باتباع السنة إلى الفاضل 
والأفضل» لانقسام مصالحها إلى الكامل والأكمل» انقسمت البدع 
لانقسام مفاسدها إلى الرذل والأرذل» والصغر» والكبر من باب 
النسب والاضافات فقد يكون الشىء كبيراً فى نفسه لكنه صغيراً 
بالنسبة إلى ما هو أكبر”'' منه/ وهذه العبارة قد سبق إليها إمام 
الحرمين”"' لكن في انقسام المعاصي إلى الكبائرء والصغائر فقال: 


۱( في جميع النسخ (فالفرق) والصواب ما أثبته. 

(۲) سبق تخريجه (ص :5۰). 

(۳) انظر الاختصام : ۲۱ 5 الع اعون 

(4) في (خء ط) وأقرب منها. 

)0( في (ط) كبار وصغار. 

)1( في (م) ت( آصغر . 

(۷) هو عبدالملك بن عبدالله بن یوسف الجويني آبوالمعالي المشهور بامام الحرمین 
أصولي فقیه متکلم من أعلام الاشاعرة توفي سنة ۷۸٤ه‏ انظر ترجمته في تبین کذب 
المفتری (۰)۲۷۸ والسیر للذهبي (۰)41۸/۱۸ وطبقات السبكي (۵/ ۱5۵). 


7 N/K 


>/ 6ط 
۸ت 


الاعتصام للامام الشاطبي ج گر ات 


(المرضي عندنا إن کل دنب کبیرة» وعظیم بالإضافة إلى مخالفة الله 
ولذلك بقال معضية الله أكر من مه العناد دفولا فا لا 
انبا ان ات افیا نسح اد | ل ی E‏ 
رتبتها»" . ثم ذكر معنى ما تقدم» ولم يوافقه غيره على ما قال» وان 
كان له وجهة في النظر وقعت/ الإشارة إليه في كتاب (الموافقات)”") 
ولكن/ الظاهر يأبى ذلك حسبما ذكر غيره من العلماء ‏ والظواهر”*) 
في البدع لا تأبى كلام الامام إذا نُرّلَ عليه - حسبما تقدم - فصار 
اعتقاد الصغائر فيها يكاد يكون من المتشابهات» كما صار اعتقاد نفى 
(الکر اهية التنزیه) عنها من الواضحات . ۱ 
فلیتأمل هذا الموضع آشد التأمل» ولیْعط"" من الانصاف حقه 
ولا ینظر إلى خفة الأمر في البدعة بالنسبة إلى صورتها ون دقت» بل 
ینظر إلى مصادمتها للشريعة» ورمیها لها بالتقص» والاستدراك 
وأنها لم نکمّل بعدٌ حتی یوضع فيهاء بخلاف ساثر المعاصي فإنّها لا 
تعود على الشريعة بتنقیص ولا غض من جانبها» بل صاحب المعصية 
متنصل منهاء / مقر لله بمخالفته لحکمها. 
وحاصل المعصية أنها مخالفة فى فعل المكلف لما يعتقد 
م فن ارت الف عاضوا یهن اضفاه کیان 
الشریعة. ولذلك قال مالك ین آنس: همن آحدث في هذه الامة شیتا 
لم يكن عليها سلفها فقد زعم أن رسول الله و خان الرسالت لأن 
)١(‏ في (م» ت) إلى. 
)١(‏ كلام الجويني نقله الشاطبي بمعناه انظر الإرشاد (ص۳۹۱). 
(۳) انظر الموافقات (۱۵۷/۲). 
(4) في (ت) رسمت هكذا «والظ». 
(0) هکذا في جمیع النسخ ولعل أصل العبارة «كراهية التنزیه» أو «الكراهية التنزيهية» . 
() في (ط) ویعطی . 


17م 


۲خ 


الاعتصام للإمام الشاطبي 7۳ چ 


لله یقول: « وم کل لک ديت 4 . . . إلى آخر الحکاية وقد 
۲( 


[ومثلها جوابه لمن أراد أن يحرم من المدينة وقال: «أي فتنة 
فیها؟ نما هي أميال آزیدها. فقال: وآي فتنة آعظم من أن تظن آنك 
فعلت فعلاً قصر عنه الرسول ية . . . إلى آخر الحكاية» وقد تقدمت 
A‏ ۱ 

فإذاً يصح أن يكون في البدع ما هو صغيرة. 
تحقيق في تشعیب""" هذه المسألة. 

/ وذلك أن صاحب البدعة يتصور أن يكون عالماً بكونها بدعة 
وان يكون غير عالم بذلك. وغير العالم بكونها بدعة على ضربین: 
(5) . 1 55 5 ۱ 

وهما المجتهد" " في استنباطها وتشريعها والمقلد له فیها. وعلى کل 
تقدير فالتأويل يصاحبه فيها ولا يفارقه إذا حكمنا له بحكم أهل 
الإسلام» لآنه مصادم للشارع مراغم للشرع بالزيادة فيه أو النقصان 
منه أو التخريف لَه فلابد له من/ تاویل كقوله: «(هى بدعة » ولکنها 
مستحسنة ) » أو يقول: «إنها بدعه ولكني رأيك فلاناً الفاضل یعمل 
بها»» أو يأمر“ ولكنه يفعلها لحظ عاجل» کفاعل الذنب لقضاء 


(۱) المائدة: ۳. 
)۲( في (م» ت » 6 وقدمت» وانظر ما سبق (ص: كه ). 
(۳) انظر (۱۳۲-۱۳۱/۱) من المطبوع. 
وذکر هذه القصة عن مالك القاضی عیاض فى ترتیب المدارك (۰۱۷۱/۱ ۱۷۲). 
() ما بين المعکوفین مکرر من ي ت» خ). 
0 في (ط) 3 تسقيق . 
(۷) ستاقطتص (خ» ط). فر تا . 


> ر ب رط 


ARA 


الاعتصام للإمام الشاطبي )سس 


حظه العاجل من خوف على حظه. أو فراراً من الاعتراض عليه فى 
اتباع الستّف» كما هو الشأن الیوم في کثیر ممن يشار إليه» وما آشبه 
00 : 

دل 7 


وأما غير العالم وهو الواضع لهاء فانه لا يمكن أن يعتقدها 


بدعة بل هي عنده مما يلحق بالمشروعات» كقول من جعل يوم 
ادن صم لأنه يوم مولد النبي و وجعل الثاني عشر من ربيع 
الأول ملحقاً بأيام الأعياد لأنه يك ولا فيه. وكمن من عد السّماع 
والغناء مما/ يتقرب به إلى الله بناءً على أنه يجلب الأحوال السنية أو 
رغب في الدعاء بهيئة الاجتماع في أدبار الصلوات دائماً بناءً على ما 
جاء فى ذلك حالة الوحدة أو زاد فى الشريعة أحاديث مکذوبة 
/لینصر في زعمه سنة د فلما قبل له: نك تکذب علیه وقد 
قال. (من کذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار)۳" قال: لم 
آکذب عليه ولکن کذبت له" . أو نقض منها تأویلاً عليه لقوله تعالی 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


الذي يظهر أن مقصد المصنف - رحمه الله - أي أنه بسبب الخوف على فوات حظه 
فعل الذنب»وإلآخر لكي لا يعترض عليه بسبب اتباع السنة عمل بالبدعة. 

أخرجه البخاري في كتاب العلم باب إثم من كذب على النبي و (۰۱۰۷ 2٠١8‏ 
۹ وفي غيره» ومسلم في المقدمة باب وتغليظ الكذب على رسول الله 5 
حديث (۰۲ ۰۳۲ 5). 

وهو من الأحاديث المتواترة انظر قطف الأزهار المتنائرة ص(71) . 

هذا مذهب الكرامية» أتباع محمد بن كرام السجستاني الذين استجازوا الكذب في 
الترغيب والترهيب» وقالوا: هو كذب له لا عليه» وكذلك مذهب بعض أصحاب 
التدين الناشيء عن الجهل» وخلاصة الرد عليهم : 

إن قولهم: «هذا كذب له لا علیه» جهل منهم باللسان لأنه كذب على الشارع في 
وضع الأحكام فإن المندوب قسم منها. 

أما استدلالهم بحديث «من كذب على متعمداً ليضل به الناس. . 2.١‏ فإنها زيادة 
ضعيفة بإتفاق أئمة الحديث وقولهم: إن هذا الحديث ورد في رجل معين. ذهب 
إلى قوم وأدعى أنه رسول الله و أرسله إليهم فبلغ ذلك النبي یل فأمر بقتله فهذا = 


۲خ 


۹ت 


الاعتصام للإمام الشاطبي مسي ب ی ب 


۰ ۰ ۰ هص را هن عل حا ا لقف سد ی 5 را 
في ذم الکفار: 9 إن تون ٍلا آلظن ون ألظنّ لا یی من الیش ۲۱6 


فأسقط اعتبار الأحاديث المنقو لة بالاحاد بذلك (ولما)9) ا 
خبر الواحد ظني» فهذا كله من قبيل التأويل . 

وأمًا المقلد فكذلك أيضاً لأنه يقول: فلان المُقتدى به يعمل 
بهذا العمل أو يفتي "۰۳ كاتخاذ الغناء جزءاً من أجزاء طريقة التّصوف 
بناءٌ منهم على أن شیوخ التصوف قد سمعوه وتواجدوا عليه ومنهم 
من مات بسببه وكتمزيق/ الثياب عند التواجد بالرقص وسواه لأنهم 
قد فعلوه وأكثر ما يقع مثل هذا في هؤلاء المنتمين إلى التصوف. 

وربما احتجوا على بدعهم"* بالجنيد والبسطامي والشبلي”*) 
وغيرهم فيما صح عندهم» أو لم يصح» ويتركون أن يحتجوا بسنة 
الله ورسوله وهي التي لا شائبة فيها إذا نقلها العدول وفسرها أهلها 
المكبون على فهمها وتعلمها. ولكنهم مع ذلك لا يقرون بالخلاف 


= السبب لم يثبت إسناده ولو ثبت لم يكن فيه متمسك لأن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب» وكذلك هذا المذهب مخالف لإجماع من يعتد به من المسلمين. 
انظر في هذه المسألة: «التكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر 
(؟/ 0۸۵1-۸۵۲ وفتح المغيث (؟/7١7)»‏ وتدريب الراوي ,)505-5655/١(‏ 
والوضع في الحديث لعمر فلاته /١(‏ 510). وغيرها. 

.۲۸ النجم:‎ )١( 

(۲) هكذا في جميع النسخ ولعل الصواب «وبما». 

(۳( في (خ» ط) ويثني . 

(4) في (ط) بدعتهم . 

(0) هو دلف بن جعفر الشبلي البغدادي» صحب الجنید وغیره. كان فقیهاً عارفاً 
بمذهب مالك وکتب الحدیث عن طائفة» وله زلات وشطحات لا يوافق علیها. 
غفر الله لنا وله . 
انظر ترجمته في : حلية الأولیاء (۰)۳0/۱۰ تاريخ بغداد (۰)۳۸۹/۱۶ وسیر آعلام 
النبلاء (۱۵/ ۰۳۲۷ والکلام على حاله في مجموع الفتاوی (۵۵1/۱۰). 


۷۲ /ط 


الاعتصام للامام الشاطبي 


یه یس( بل یدخلون تحت آذیال التأویل إذ لا يرضى منتمی 
/ إلى الاسلام بإبداء صفحة الخلاف للسنة أصلا . 


وإذا كان كذلك فقول مالك: «من أحدث في هذه الأمة شيئاً لم 
يكن عليه سلفها فقد زعم أن النبي و خان الرسالة» وقوله لمن أراد 
أن يحرم من المدينة : "أي فتنة أعظم من أن تظن أنك سبقت إلى“ 
فضيلة قصر عنها رسول الله كلل»؟ إلى آخر الحكاية”؟. إنما هو(*) 
إلزام للخصم على عادة أهل النظر. كأنه يقول: «يلزمك في هذا 
القول کذا». 101 ٠‏ یقول: قصدت الیه قصدا :كته لا تصد إلى 
ذلك مسلمء ولازم المذهب/ هل هو مذهب أم لا؟ هی مسألة 


و 


مختلف فيها بين أهل الأصول"" والذي كان يقول به شيوخنا 


)۱( في (م۰ ت) تحتاً. 

)۲( ساقطة من (م» ت) . 

(۳) سبق تخریجها في (ص : للع ۵). 

(4) ساقطة من (م» خ) وفي (ط) آنها. 

(5) في جميع السخ «لأنه» والصواب ما آثبته. 

(() ملخص آقوال العلماء فى هذه المسألة. 
أن اللازم من قول أحد سوی الله ورسوله ككل له ثلاث حالات : 
الأولى: أن يذكر اللازم للقائل فیلتزمه ویقول به» فهذا لا شك في أنه لازم له بل 
التزامه له قول صريح . 
الثانية: أن يذكر له اللازم فيمنع التلازم بينه وبين قولهء فهذا لا شك في أنه غير 
لازم لهء حتى ولو كان التلازم بیناً واضحاء وحتى لو ظهر التناقض بين القول 
واللازم . 
الثالثة: أن یکون اللازم مسكوتاً عنه فلا يذكر بالتزام» ولا منع» فحکمه في هذه 
الحال أن لا ینسب إلى القائل» لأنه یحتمل أن يلتزم به أو لا يلتزم به لو ذکر له. 
وبهذا تتضح مسألة التبدیع باللازم. 
فما التزمه من لوازم مبتدعة فهي لازمة له وما لم يلتزمه لا يبدع به. وما سكت 
عنه كذلك لا ينسب إليه ولا یبدع به . 
انظر: المسودة (ص255-575) والتمهید لابي الخطاب (۳۷۰-۳۹۹/۶) مجموع - 


4م 


۲خ 


الاعتصام للامام الشاطبي خجلیی تست نت سس 


البجائیون» والمغربیون") ویرون أنه رأي المحققین أيضاً: «آن لازم 
المذهب لیس بمذهب»» فلذلك إذا فَرّر على“ الخصم آنکره غاية 
الإنكار» فإذاً اعتبار ذلك المعنی على التحقیق لا ینهض» وعند ذلك 
تستوي البدعة مع المعصية [فکما أن المعاصي]“ صغائر وکباثر 
فکذلك البدع . 


ثم إن البدع على ضربین: كلية» وجزئيت فآما الكلية فهي 
السارية *" فیما لا ينحصر من فروع”” الشريعة» ومثالها بدع الفرق 
الثلاث والسبعین فإنها مختصة بالکلیات منها دون الجزئیات» حسبما 
یتبین ۲۳ بعد إن شاء اله/ وأما الجزئية فهي الواقعة في الفروع 
الجزئية» ولا یتحقق دخول هذا الضرب من البدع تحت الوعید 


= فتاوی شيخ الاسلام (۲۰/ ۰۲۱۸-۲۱۷ (1۲-4۱/۱۹) وشرح قصيدة ابن القیم لابن 
عیسی (4۱۱-۳۹۶/۲) وغیرها. 

() الظاهر أنه یقصد شیخه آباعلي الزاوي فانه درس ببجاية» وتلمسان وهو شيخ 
الشاطبي في الأصول انظر المقدمةء والافادات والانشادات ص۱۱۳ . وکذلك 
أباعبدالله المقريء فانه من أهل تلمسان بالمغرب وابن مرزوق الخطیب فهو من أهل 
تلمسان . انظر المقدمة في شیوخ الشاطبي (ص: ۲۱ ). 

(؟) في (م» ت) عليه . 

)۳( ساقطة من (خ»› ط). 

(:) في (م) السايرة. 

( في (م( مرفوع . 

0 في (خ ط) يتعین . 

(۷) انظر الاعتصام المطبوع (۰)۲۰۲-۲۰۰/۷۲ وآشار الیها کذلك في المطبوع 
(۰)۱۲-۱۲/۱ وملخص ما ذکر فى الأمر الذي يصير صاحبه خارجاً عن مذهب 
أهل السنة أو فرقة من الفرق الضالة إنما هو الابتداع في الآتي : 
١‏ معنى كلي في الدین وقاعدة من قواعد الشريعة. 
۲ - الجزئيات الکثيرة بحيث تعود على كثير من الشريعة بالمعارضة. 
۳ اص من الشرع چام عام 
وانظر فتاوی شيخ الاسلام (۶۱6/۳۵) والاستقامة (۲۵4/۱). 


۷۲ ط 


الاعتصام للامام الشاطبي سس (0۷۱) سب 


بالنار» وان دخلت تحت الوصف بالضلال. كما لا یتحقق ذلك فى 
A E‏ تسمه EO‏ | 
بل المتحقق دخول عظائمها وكلياتهاء كالنصاب في السرقت فلا 
تکون تلك الادلة واضحة الشمول لها» ألا تری أن خواص/ البدع 
غير ظاهرة في آهل البدع الجزئية غالبا کالفرقة» والخروج عن 
الجماعة. وإنما تقع الجزئیات في الغالب کالرّلت والفلتت ولذلك لا 
یکون اتباع الهوی فیها مع حصول التأویل في فرد من آفراد الفروع 
ولا المفسدة الحاصلة بالجزئية کالمفسدة الحاصلة بالكلية» فعلی هذا 
إذا اجتمع في البدعة وصفان: کونها جزئية وکونها بالتأويل» صح أن 
تکون صغيرة والله آعلم. 

ومثاله مسألة من نذر أن یصوم قائما/ لا یجلس وضاحياً 
یستظل» ومن حرم على نفسه شيئاً مما أحل الله من النوم أو لذیذ 
الطعام» أو النساء أو الأكل بالنهار وما أشبه ذلك مما تقدّم''' ذكره 
أو يأتي» غير أن الكلية والجزئية قد تكون ظاهرة وقد تكون خفية كما 
آن التأویل قد یقرب مأغذه وقد ییعد. فیقع الاشکال في کثیر من 
آمثلة هذا الفصل فیعد كبيرة ما هو من الصغائر وبالعکس فیّوکل 
النظر فيه إلى الاجتهاد. انتهى . 


(۱) انظر (ص: ١‏ ©) وما بعدها. 


ت١‎ 


م/١14/ب‎ 


الاعتصام للامام الشاطبي ۳( 
فصل 


وإذا قلنا: إن من البدع ما يكون صغيرة» فذلك بشروط: 


(أحدها): أن لا يداوم عليها فإنَّ الصغيرة من المعاصي لمن 
داوم عليها تكبر بالنسبة إليه» لأن ذلك ناشيء عن الإصرار عليهاء 
والإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة» ولذلك قالوا: «لا صغيرة مع 
إصرار» ولا كبيرة مع استغفار»”''/ فكذلك البدعة من غير فرق إلا 
أن المعاصي من شأنها في الواقع أنها قد يصر عليهاء وقد لا يصر 
عليهاء وعلى ذلك ينبني طرح الشهادة» وسخطة الشاهد بها أو 
عدمه» بخلاف البدعة فان شأنها في الواقع المداومة» والحرص على 
أن لا تزال من موضعهاء وأن تقوم على تاركها القيامة» وتنطق عليه 
ألسنة الملامة» ويرمى بالتسفيه والتجهيل وينبذ بالتبديع والتضلیل 
ضد ما كان عليه سلف هذه الأمة والمقتدى بهم من الأئمة والدليل 
على ذلك الاعتياد والنقل» فإن أهل البدع كان من شأنهم القيام 
بالنکیر على أهل السنة إن كان لهم معصية» أو لصقوا بسلطان تجري 
أحكامه في الناس وتنفذ أوامره في الأقطارء ومن طالع سير 
المتقدمين وجد من ذلك ما لا يخفى . 

وأما النقل فما ذكره السلف من أن البدعة إذا أحدثت لا تزيد 


›»)۷۹٤٤( رواه القضاعي في مسند الشهاب (۰)۸۰۳ والديلمي في مسند الفردوس‎ )١( 
من طريق أبي شيبة الخراساني عن ابن أبي حليلة عن ابن عباس رفعه» وأبوشيبة‎ 
الخراساني قال البخاري فيما نقله عنه المناوي: لا يتابع على حديثه وقال الذهبي‎ 
في «الميزان» (۶/ ۵۳۷): أتى بخبر منكر وذكر هذا الحديث السخاوي فى المقاصد‎ 
الحسنة (ص: 81۱): وحکم علیه بالضعف من جمیع طرقه» وضعفه کذلك الحافظ‎ 
.)4۵۱/۱( ابن رجب في جامع العلوم والحکم‎ 


۲خ 


۲//ط 


الاعتصام للإمام الشاطبي سس سس سس سب 


إلا مضياً ولیست کذلك المعاصي فقد یتوب صاحبها وینیب إلى الله 
بر عام جلا تیا للق هت مر ی هتفرن مرف 
الروایات «تتجاری بهیم تلك الأهواء کما بتجاری الکلی) 
پصاحبه»۲۳. ومن هنا جزم السلف بأن المبتدع لا توبة له منها حسبما 


(والشرط الثاني): أن لا يدعو إليهاء فان البدعة قد 
صغيرة بالإضافة ثم يدعو مبتدعها إلى 0 بها والعمل علی 
مقتضاها / فيكون إثم ذلك كله عليهء فان الذي أثارها و(سبب)!؟) 
كثرة وقوعها والعمل بهاء فإن الحديث الصحيح قد أثبت أن كل من 


۳۹ 


سن سنَّةَ سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها» لا ینقص ذلك 
من/ أوزارهم شيئا”'/ والصغيرة مع الكبيرة إنما تفاوتها بحسب كثرة 


(۱) الكلب - بالتحريك ‏ هو داء يعرض للإنسان من عض الکلب الكلب» فيصيبه شبه 
الجنون» وتعرض له أعراض رديئة» ولا يشرب الماء حتى يموت عطشاً. 
انظر النهاية فى غريب الحديث (۱۹۵/4). 

(0) قطعة من حديث رواه أبوداود في السنة باب شرح السئةء حديث (40۹۷) 
والدارمی فى البر باب افتراق هذه الأمة (۲/ »)594٠0‏ وأحمد فى المسند (/ ۰۱۰۲ 
والحاکم في المستدرك (۰)۱۲۸/۱ والاجري في الشريعة O‏ وابن أبي 
عاصم في السنة ص(۰)۷ وصححه الالباني. ورواه المروزي في السنة 
ص(۰)۱۵۰۱4 واللالكائي في شرح آصول اعتقاد آهل السنة (۰)۱۰۱/۱ وقال ابن 
تيمية: هذا حديث محفوظ من حديث صفوان بن عمرو» عن الأزهر بن عبدالله 
الجرازي» عن أبي عامر عبدالله بن لحي» عن معاوية» وسواه عنه غير واحد...)» 
انظر اقتضاء الصراط المستقيم (۱۱۸/۱). 

(۳) انظر (۱۲۳/۱ - ۱۲۵) من المطبوع» وتكلم كذلك في (۲۱۸/۲ - ۲۸۲) من 


المطبیع . پوس یتسین 

)€( في (م» تت 2 ونسبه . 

(5) رواه مسلم في الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» أو كلمة طيبة 
حدیث (۰)۱۰۱۷ والنسائي ذ فى الزكاة باب التحريض على الصدقة (۰۷۰/۵ ۰۷۰ 
والترمذي في العلم» » باب ما ا فيمن دعا إلى هدى فاتبع أو إلى ضلالة حدیث = 


۱۹۰/۱ 


۲خ 
ت 


الاعتصام للإمام الشاطبي جع ڪڪ —- 


الإثم وقلته فربما تساوي الصغيرة ‏ من هذا الوجه - الكبيرة» أو تربی 
علیها . 


فمن حق المبتدع إذا ابتلی بالبدعة أن یقتصر على نفسه ولا 
يحمل مع وزره وزر غیره/ . وفي هذا الوجه قد یتعذر الخروج فان 
المعصية فیما بين العبد وربه يرجو فیها من التوبة» والغفران ما یتعذر 
عليه مع الدعاء إليها وقد مر في باب ذم البدع"* وباقي الکلام في 
المسألة سيأتي إن شاء الله" . 


(والشرط الثالث): أن لا تفعل في المواضع التي هي مجتمعات 
الناس» أو المواضع التي تقام فيها السنن» وتظهر فيها أعلام 
الشريعة» فأمًا إظهارها فى المجتمعات ممن يُقتدى به أو ممّن به 
[يُحسن]”" الظنّ فذلك من أضر الأشياء على سنة الاسلام فإنها لا 
تعدو أمرين: اما أن یقتدی بصاحبها فيها؛ فان العوام اتباع كل ناعق» 
لاسيما البدع التي وکل الشيطان بتحسيتها للناس» والتي للتفوس 
فيها““ هوىء وإذا اقتدى بصاحب"؟ البدعة الصغيرة كبرت بالنسبة 
إليه» لأن كل من دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل 
بهاء فعلى حسب كثرة الاتباع يعظم عليه الوزر. 

وهذابعينه موجود في صغائر المعاصي فان العالم مثلاً إذا أظهر 
المعصية ‏ وإن صغرت ‏ سهل على الناس ارتکاپها. فان الجاهل 


= (ل71)» وقال الترمذي حديث حسن صحيح» ورواه أحمد (۰)۵۰۵/۲ عن أبي 
هريرة 6ل اط ۰۳۰۱ ۰۳۲۰۲ عن جرير بن عبدالله البجلي . 

)۱( (۱۲۳۷-۸) من المطبوع. 

0 (۲۸۷-۲۷۲/۲) من المطبوع. 

)۳( ساقطة من جمیع النسخ والسیاق یقتضیها . 

(4) فی (ط) فی تحسینها هوی . 

)0( في (خ) ا 


۲ ل 


الاعتصام للإمام الشاطبي اببس انه 


يقول: لو كان هذا الفعل كما قال من أنه ذنب» لم یرتکبه» وانما 
ارتكبه لأمر علمه دوننا. فكذلك البدعة إذا أظهرها العالم المقتدى 
فیها"" لا محالة فإنها في مظنة التقرب في ظن الجاهل لأن العالم 
يفعلها على ذلك الوجهء بل البدعة أشد“ فى هذا المعنى؛ إذ 
الذنب قد لا يتبع عليه بخلاف البدعة فلا يتحاشى أحد عن اتباعه؛ 
إلا من كان عالماً بأنها بدعة مذمومة» فحينئذ يصير في درجة الذنب» 
فإذا كانت كذلك صارت كبيرة بلا شك» فان كان داعياً الیها/ فهو 
أشدء وان كان الإظهار باعثاً على الاتباع فالدعاء يصير”" أدعى 
ا 


/ وقد 50 «آن رجلاً من بني إسرائيل ابتدع بدعه 
فدعا الناس/ إليها فاتبی وأنه لما عرف ذنبه عمد إلى ترقوته فنقبها 
فادخل فيها حلقة ثم جعل فيها سلسلة : ثم أوثقهما في شجرة فجعل 
يبكي ويعج إلى ربه» فأوحى الله إلى نی تلك الا آن لا توبة لب 


لبم 


[مذا]؟ قد عفد له الذي آصاب فکیف بمن ضل فصار من" آما" 
(Vv)‏ 
النار» . 


(۱) هكذا في جمیع النسخ ولعل الصواب (المقتدی به). 

فم ا 

۳ في هر ٠‏ ظ) يكلى مقر مک ریک 

(» أي إذا انضم إلى العمل بالبدعة الدعوة إليها کثر اتباعها. 

(۰) ساقطة من جميع النسخ» وقد آضفتها من المرجع الذي نقل منه الشاطبي ویوضح 
معنی هذا الأثر ما ورد فى الأثر الذي بعده بسیاق آخر حدیث قال (فأوحى الله إلى 
نبي من أنبيائه أنه لو كان ذنبك فیما بيني وبينك لخفرت لك. ولکن كيف بمن 
أضللت من عبادی) . 
انظر : البدع والنهي عنها لابن وضاح (10-156). 

0( في (م» ت) بیاض. 

(۷) أخرج هذا الأثر ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص15-14). 


۸/۲/ط 
1۲خ 


الاعتصام للإمام الشاطبي تست الك 


وآما اتخاذها في المواضع التي تقام فيها السنن فهو کالدعاء 
إليها بالتصریح؛ لأن عمل إظهار الشعائر”'' الاسلامية یوهم أن کل ما 
أظهر فيها فهو من الشعائرء فكأن المظهر لها يقول: هذه سنَّة 
فاتيغوها , 


۲( 


قال لكا 3 «قدم علينا ابن مهدي فصلی» ووضع رداءه 
بين يدي الصف. فلما سلم الإمام رمقه الناس بأبصارهم» ورمقوا 
مالكاً ‏ وكان قد صلى خلف الامام - فلما سلم قال: «من هاهنا من 
الحرس»؟ فجاءه نفسان فقال: «خذا صاحب هذا الثوب فاحبساها 
فحبس ۰ فقيل له: إنه ابن مهدي فوجه إليه وقال له: ما خفت الله 
واتقیته أن وضعت وبك بين يديك فى الصف. وشغلت المصلین 
EL‏ یا ما كنا تعر دا وین قال ی 
ل : (من أحدث فى مسجدنا حدثا/ فعليه لعنة الله والملائكة والناس 


آجمعین) ۳" فبكى ابن مهدي» وآلى على نفسه أن لا يفعل ذلك أبداً . 


في مسجد رسول الله یل ولا في غیره». 


وفى رواية عن ابن مهدي قال: «فقلت للحرسین: تذهبان بى 
إلى اب عبدالله؟ قالا: إن شئت فذهبنا إليه» فقال: ياعبدالرحمن! 
)١(‏ في (خ» ط). الشرائع. 
)۲( هو أحمد بن ابي بكر القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب القرشي الزهري 
مدافع» توفي سنة (۲٤۲)ه.‏ 
التهذیب (۱۹/۱). 
(۳( هو قطعة من حديث رواه البخاري في فضائل المدينة باب حرم المدينة حديث 
ضدها وشجرها» حديث (۰)۱۳۷۰ وأحمد فى المسند (10۰7/۲). 
9 ساقمه من وم ) 


۲ت 


الاعتصام للامام الشاطبي تسه وت تس نش 


تصلی مُسْتَلباً؟ فقلت: ياأباعبدالله إنه كان يوماً حاراً - كما ریت - 


فثقل ردائی على . فقال :/ الله ما آردت بذلك الطعن على من مضی 
والخلاف علیه؟ قلت : آلله. قال خلیاه»"؟. 


وحکی ابن وضاح قال: «یوّب الموّذن بالمدینة في زمان 
مالك فأرسل إليه مالك فجاءه فقال له مالك: ما هذا (النی)۳ 
تفعل؟ فقال: آردت أن یعرف الناس طلوع الفجر فیقوموا. فقال له 
مالك : «لا تفعل» لا تحدث في بلدنا شيئاً لم يكن فيهء قد كان 
رسول الله و بهذا البلد عشرةر سنین وآبوبکر وعمر وعثمان فلم 
یفعلوا / هذا فلا تحدث في بلدنا ما لم يكن فیه» فكفتّ/ المؤذن عن 
ذلك وأقام زماناً. ثم إنه تنحنح في المنارة عند طلوع الفجر فأرسل 
إليه مالك فقال له: ما الذي تفعل؟ قال: أردت أن يعرف الناس 
طلوع الفجر [فقال له ألم أنهك أن لا تحدث عندنا ما لم یکن]"؟ 
فقال: إنما نهيتني عن التثويب. فقال له: لا تفعل. فكففٌ زماناً ثم 
جعل يضرب الأبواب» فأرسل إليه مالك فقال: ما هذا الذي تفعل؟ 
فقال““: أردت أن يعرف الناس طلوع الفجر. فقال له مالك: لا 
تفعل» لا تحدث في بلدنا ما لم يكن فيه»””'. 

قال ابن وضاح: «وكان مالك يكره التثويب قال - وإنما 


أحدث هذا بالعراق». قيل لابن وضاح فهل كان يعمل به بمكة أو 
المدينة آو مصر أو غيرها من الأمصار؟ فقال: «ما سمعته إلا عند 


(۱) ذکر الاثر القاضي عیاض في ترتیب المدارك (۱۷۲-۱۷۱/۱). 

(۲) سقطت هذه الکلمة من جمیع النسخ الا من (ط) وهي في المصدر الذي نقل منه 
الشاطبي وسيأتي . 

(۳) ما بين المعکوفین مکرر في (خ). 

() في (خ) قال. 

(۰) آخرجها ابن وضاح في البدع والنهي عنها ص(۸۵). 


۷۲ 


۲خ 
7م 


الاعتصام للإمام الشاطبي x‏ س 


بعض الکوفیین والأباضیین»۲۳. 


فتأمل كيف منع مالك من إحداث آمر يخفّ شأنه عند الناظر 
فيه ببادي الرأي» وجعله أمراً محدثاًء وقد قال فى التثویب: «آنه 
ضلال» وهو بيّن» لأن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» ولم 
يسامح للمؤذن في التنحنح ولا في ضرب/ الأبواب. لأن ذلك جدير 


بان د د کا و دای ا درف حو فاً 
بان د عوضخ بدالر ن و 


أن يكون حدثاً أحدثه . 


وقد أحدث بالمغرب المُتسمّي بالمهدي”*' تثويباً عند طلوع 
الفجرء وهو قولهم (أصبح ولله الحمد”' إشعاراً بأن الفجر قد 
طلعء لالتزام الطاعة» ولحضور الجماعة» وللغزو لكل ما يؤمرون 
به» فيخصه هؤلاء المتأخرون تثويباً بالصلاة كالأذان» ونقل أيضاً إلى 
أهل المغرب الحزب المحدث بالأسكندرية" وهو المعتاد في جوامع 
الأندلس» فإنًا لله ولتا إليه راجعون. 

وقد فشر التدويب الذي آشار إليه مالك بآن المؤذن كان إذا آذن 
فأبطأ الناس قال بين الأذان والإقامة قد قامت الصلاة» حي على 
الصلاة» حي على الفلاح وهذا نظير قولهم عندنا: الصلاة 


(۱) م السابق. 

(۲) انظر البدع والنهي عنها لابن وضاح ص(۸۵۹) . 

(۳) في صت الرداء. 6( +2۲ )رود 

(€( تقدمت ترجمته في ( ص ٩۶٤:‏ ). 

)0( غير واضحة في (ت). 

0) المقصود بالحزب المحدث: التزام القراءة في المسجد بإثر صلاة من الصلوات على 
وجه ما مخصوص. ودخول الابتداع في هذه القراءة: لأنها التزمت حتى أصبحت 
کالسنن . أو آنها على وجه مبتدع مثل القراءة بالادارة أو غيرها. 
انظر ما سبق (ص: 6۱5). والبدع والحواث للطرطوشي ص(1۷)ء و(10)) 
والتبيان للنووي ص(۰)۸۱ والبيان والتحصيل (۱۷/۷). 


الاعتصام للامام الشاطبي منیا یی یت ب 


/ رحمکم الله -. 

وروي عن ابن عمر رضي الله عنه «آنه دخل مسجد 
يصلي فيه» فثوتكب المؤذن» فخرج عبداللّه بن عمر من المسجد 
وقال:/ اخرج بنا من عند هذا المبتدع"'' ولم يصل فيه. قال ابن 
رشد: «وهذا نحو مما كان يفعل عندنا بجامع قرطبة من أن يفرد 
المؤذن بعد/ أذانه قبل الفجر النداء عند الفجر بقوله: حى على 
الصلاة ثم ترك» قال: رل إنما عني بذلك قول المؤذن في أذانه : 
حي على خير العمل . لأنها كلمة زادها في الأذان من خالف السنة 
من الشيعة» ووفع في الخ أن من سمع التثويب وهو في 
المسجد خرج عنه. كفل ابن عمر رضي الله عنهما. 


/ وفي المسألة کلام" والمقصود منه التثويب المكروه الذي 
قال فيه مالك: إنه ضلال والكلام يدل على التشديد في الأمور 


المحدثة أن تكون في مواضع الجماعة» أو في المواطن التي تقام 
فيها السنن» والمحافظة على المشروعات أشد المحافظت لأنها إذا 


)۱( ساقطة من (م» ت). 

(۲) رواه آبوداود في الصلاة باب في التثویب برقم (۰)۵۳۸ وذکره الطرطوشي في 
الحوادث والبدع ص(۰)۱۱۷ والترمذدي في السنن في الصلاة باب ما جاء في 
التثویب فی الفجر (۳۸۳۲-۳۸۱/۱). 

() هذه من بدع الشيعة في الأذان ویروون في ذلك نسخة من جزء حدیث مسمی 
(کتاب الأذان على خير العمل) تألیف آبي عبدالله محمد بن علي بن الحسن العلوي 
(5150-9550ه). 
وهى نسخة موضوعة مكذوبة. انظر كتاب الأذان لأسامة بن عبداللطيف القوصى 
فقد ذکر هذه النسخة وحکم على أحادیثها من ص(۳۳۱ إلى ۳۵۷). ۱ 

(4) المجموعة: هي کتاب على مذهب مالك ک-المدونة» آلفها محمد إبراهيم المشهور 
بابن عبدوس (ت : ۲۰). وهي في حکم المفقود. انظر دراسات في الفقه المالکي 
(ص : ۱۶۷). 

(0) تقدم الکلام على مسألة التثویب مفصلاً (ص :۶۳ 6). 


(۱) ۶. 
ان 


أراد 


و۸ 


۲خ 


ks 


(۲ 


الاعتصام للامام الشاطبي هی نیسحت یتیب ب 


و 


أقيمت هنالك أخذها الناس وعملوا بهاء فكان وزر ذلك عائرد۱) 
على الفاعل آولا» فيكثر وزره ويعظم خطر بدعته. 

(والشرط الرابع): أن لا يستصغرهاء ولا يستحقرهاء ‏ وان 
فرضناها صغيرة ‏ فان ذلك استهانة بهاء والاستهانة بالذنب أعظم من 
الذنب» فكان ذلك سبباً لعظم ما هو صغيرء وذلك أن الذنب له 
نظران: نظر من جهة رتبته في الشرع""" ونظر من جهة مخالفة الرب 
العظیم به . 

فأما النظر الأول فمن ذلك الوجه يُعد صغيراً إذا فهمنا من 
الشرع أنه صغيرء لأنا نضعه حيث وضعه الشرع» وأما الاخر فهو 
راجع إلى اعتقادنا في العمل به حيث تستحيي مواجهة"'" الرب 
سبحانه بالمخالفة» والذي كان يجب في حقنا أن نستعظم ذلك جدأ 
إذ لا فرق في التحقيق بين المواجهتين ‏ المواجهة بالكبيرة» 
والمواجهة بالصغيرة. 

والمعصية من حيث هي معصية لا يفارقها النظران في الواقع 
أصادٌء لأن تصورها موقوف علیها"""» فالاستعظام لوقوعها مع كونها 
يعتقد فيها أنها صغيرة لا يتنافيان» لأنهما اعتباران من جهتين: 
فالعاصي وان"*" يعمل المعصية لم يقصد بتعمده الاستهانة بالجانب 
العلي الرباني» وإنما قصد اتباع شهوته مثلاً فيما جعله الشارع صغيراً 


أو كبيراً فيقع الإثم على حسبهء كما أن البدعة لم يقصد/ بها مرمرع 


صاحبها منازعة الشارع ولا التهاون بالشرع. وإنما قصد الجري على 


(۱) في (خ) عائد. 

)۲( في (خ» ط» ت) الشرط. 

۳ في (ط» خ» ت) تستمم کواجهد. 

(4) في (ط) علیهما. 

(0) هكذا في جمیع النسخ وقال رشید رضا لعله هنا سقط وهو (کان). 


الاعتصام للإمام الشاطبي د حت 


مقتضاه» لکن بتأویل زاده ورجحه على غیری بخلاف/ ما إذا تهاون 

بصغرها في الشرع فانه نما تهاون/ بمخالفة الملك الحق لأن النهي 

حاصل ومخالفته حاصلت. والتهاون بها عظيم» ولذلك یقال: «لا 
تنظر إلى صغر الخطيئة وانظر إلى عظمة من واجهته بها»۳. 


وفي الصحیح أن رسول الله و قال في حجة الوداع : (آي يوم 
هذا؟ قالوا: يوم الحح الاکبر. قال: فان دماءکم وأموالكم 
وآعراضکم بينكم حرام کحرمة/ یومکم هذا في بلدکم هذا. لا يجني 
جان الا على نفسه ألا لا يجنى جان على ولده ولا مولود على 
والده ألا وان الشيطان قد يئس ألا يعبد في بلدكم هذا بدا ولا 
تکون له طاعة فیما تحتفرون"" من آعمالکم فسیرضی به)"*. فقوله 
و (فسیرضی به) دلیل على عظم الخطب فیما یستحقر. وهذا 
الشرط مما اعتبره الغزالي في هذا المقام فانه ذکر في الاحیاء أن 
مما تعظم به الصغيرة أن یستصغرها. (قال): «فإن الذنب كلما 
استعظمه العبد من نفسه صغر عند الله» وکلما استصغره كبر عند 


( روی هذا الأثر مرفوعاً وموقوفاً أمّا المرفوع فرواه ابن عدي في الکامل في أحاديث 
محمد بن محصن العكاشي عن أنس وقوعاً وفي سنده العكاشي وهو كذاب. 
انظر : الكامل لابن عدي (7//ا117م)» وذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة وقال 
في سنده وضاع ص(۰)۲۲۱ ولعله يقصد العکاشي. 
آما الموقوف فرواه آحمد عن بلال بن سعد في الزهد ص(۰)40۰ وأبونعيم في 
الحلية (۰)۳۳۳/۵ والذهبی فى السير ۰)٩۱/9(‏ بلفظ مقارب ورجاله رجال 
الصحیح. ِ 

۲( في (م» ت) هذه. 

۳( في (م» ت» خ) تحتقرون. 

(4) آخرجه البخاري في العلم باب قول النبي يكِ: #رب مبلغ آوعی من سامع؟» حدیث 
(7)» وفي الجمع باب خطبة أيام منی (۰)۱۱۷4 وفي غیرها ومسلم في العسافة 
باب تعظیم تحریم الدماء والاعراض والأموال (۱0۷۹) وأحمد ح(۰۳۷/9 ۰۳۹ 
٩ ٥‏ وغيرهم. 


۷۷۷۲ 


۵ 


ت٤‎ 


الاعتصام للإمام الشاطبي سے س 


لله». ثم بين ذلك وبسطه"" فإذا تحصلت هذه الشروط فإذ" ذاك 
تسح آن کون یش توا یه فان جلف رط منها أو اک 
صارت كبيرة » أو خيف أن تصير كبيرة» كما أن المعاصي كذلك» 


والله علم . 


(۱) الاحیاء (۵۲-4۹/۶) وانظر في هذه المسألة مدارج السالکین (۳۳۲-۳۲۸/۱). 
(۲) فى (ط) فاذا. ۱ 


(۳) في (خ) بشرط . 


الاعتصام للامام الشاطبي سح 


الباب الس‌ابع 
» في الابتسداع » 


هل يدخل في الأمور العادية أم يختص بالأمور العبادية؟ 
قد تقدم""۲ في حد البدعة ما يقتضي الخلاف فيه هل يدخل في 
الأمور العادية أم لا؟ أما العبادية فلا إشكال في دخوله فيهاء وهي 
عامة الباب» إذ الأمور العبادية إما أعمال قلبية وأمور اعتقادية» وإما 
أعمال جوارح من قول أو فعل» وكلا القسمين قد دخل فيه الابتداع 
كمذهب القدرية”'' والمرجتة" " والخوارج”*' والمعتزلة. وكذلك 
مذهب الإباضية واختراع العبادات على غير مثال سابق ولا أصل 
مرجوع إليه . 
/وأما العادية فاقتضی النظر وقوع الخلاف فيهاء وأمثلتها 
ظاهرة مما تقدم"؟ في تقسيم البدع» كالمكوس والمحدثة "من 


(۱) انظر المطبوع .)٤١-٤١/١(‏ 

(۷) المرجئة: هم الذين يؤخرون العمل عن الإيمان بمعنى أنهم يجعلون مدار الإيمان 
على المعرفة والإقرار ولا يجعلون الإيمان متوقف على العمل والارجاء أصبح فكراً 
تحمله عدة فرق كالأشاعرة وغيرها. 
انظر : مقالات الإسلاميين للأشعري ص(۱/ والفصل (۰)۷۳/۰ والملل والنحل 
صس(۰)۱۳۹ وغیرها. 

() القدریة: هم الذين یزعمون أن كل عبد خالق لفعله» ولا يرون الکفر والمعاصي 
بتقدیر الله» وأول من آحدث هذه المقالة معبد الجهنی المقتول سنة (۸۰)ه- وتبعه 
على ذلك غيلان الدمشقي ثم أصبحت بعد ذلك ایا اصن المعتزلة . 
انظر : الفرق بين الفرق ص(۰)۹ شرح العقيدة الطحاوية (۰)0۹۳-۵۹۲ والتعريفات 
للجرجاني ص(۱۱). وغيرها. 

(:) تقدم التعریف بالخوارج (ص: 555). 

)0( تقدم التعریف بالمعتزلة (ص : 5۰۵). 

) انظر (ص: 66). 

واا 


۲ 


9۷9/۲ 


الاعتصام للامام الشاطبي سس سس (0۸۴) سب 


المظالم» وتقدیم الجهال على العلماء في الولایات"" المالية» وتولية 
المناصب الشرعية من لیس لها بأهل» بطریق الوراثة» واقامة صور 
الأئمة/ وولاة الأمورء والقضاةء واتخاذ المناخل» وغسل اليد 
بالاشنان» ولیس الطیالس وتوسیع الاکمام وآشباه ذلك من الأمور 
التي لم تكن في الزمن الفاضل» والسلف الصالح» فانها آمور جرت 
في الناس» وکذا العمل بها» وشاعت ودذاعت فلحقت بالبدع 
وصارت کالعبادات المخترعة الجارية فى الأمةء وهذا من الادلة 
الذالة علق ما قلنا» والیه مال القرافي۳) وشیخه ابن عبدالسلام؟؛ 
وذهب إليه بعض السلف فروی أبونعيم الحافظ عن محمد بن 
أسلم“: «آنه ولد له ولد قال محمد بن القاسم الطوسي"*" فقال : 
اشتر 0 كبشين عظيمين › ودفع 2 دراهم. فاشتريت له وأعطاني 
عشرة أخرى. / وقال لي اشتر بها" دقیقاً ولا تنخله واخبزه» قال: 
فنخلت الدقيق وخبزته» ثم جئت بهء فقال نخلت هذا؟ وأعطاني 


)١(‏ في (م) الولاية. 

؟) تقدمت ترجمته (ص : ۶۱ ). 

(۳) تقدمت ترجمته (ص : 56 6). 

(:) هو الامام الحافظ الرباني شيخ الاسلام محمد بن آسلم بن سالم بن يزيد الكندي 
مولاهم الخراساني الطوسي» روی عن يزيد بن هارون» ویعلی بن عبید» وأبي نعيم 
والنضر بن شمیل وغیرهم» وحدث عنه ابن خزيمة وابراهیم بن أبي طالب وآبوبکر 
بن أبي داود وخلق. كان شدید التمسك بالأثر» عالماً زاهداً ورعاً متفقاً على 
ٍمامته» توفي سنة (۲۲)ه. 
انظر ترجمته في: الحلية (۰)۲۳۸/۹ والجرح والتعدیل (۲۰۱/۷) وسير آعلام 
النبلاء (۱۹۵/۱۲). 

(0) هو محمد بن القاسم الطوسي خادم محمد بن أسلم ولم آجد له ترجمة. 

(0) العبارة في (م) «للی‌اشتر» وما آثبته ورد في المصدر الذي نقل منه الشاطبي . 

(۷) العبارة في (م» ت) اشترلي به . 


ب/ ۸/۱۳۷ 


۷۲ ط 


الاعتصام للامام الشاطبي 


عشرة أخرى وقال: اشتر 0 دقيقاً ولا تنخله واخبزی فخبزته 
وحملته إليه» فقال لي: «ياأباعبدالله» العقيقة سْنّف. ونخل الدقيق 
بدعة» ولا ينبغي أن يكون في السنة بدعة ولم أحب أن يكون ذلك 
الخبز في بيتي بعد أن كان“ بدعة)”" ومحمد بن أسلم هذا هو 
الذي فسر به الحديث إسحاق بن راهويه حيث/ سئل عن السواد 
الأعظم في قوله كلِ: (عليكم بالسواد الأعظم)““ فقال محمد 


)۱( في (خ) وقال لي : اشتر به. 

(۲) ساقطة من (م). 

(۲) رواه ابونعيم في الحلية (۰)۲44/۹ وعنه الذهبي في السیر (۰)۲۰۱/۱۲ وقد نقله 
الشاطبي بتصرف . 
ومراد محمد بن أسلم أن نخل الدقیق لم يكن یفعل في عهد النبي یا نترکه من 
باب الزهد والورع . والا فليس هذا الفعل من البدعة المذمومة في شيء. 

(4) رواه ابن ماجه في الفتن باب السواد الأعظم حدیث (۰)۳۹۰۰ وقال البوصيري في 
اسناده ضعيف» وقال العراقي في کل طرقه نظر» مصباح الزجاجة (۲۸۹/۲). 
ورواه اللالكاتي في شرح آصول اعتقاد أهل السنت» (حدیث: ۰۱۰۳ وابن آبي 
عاصم في السنة (حديث: ۰۸۰ ۰۸6 وابن بطة في الابانة (حدیث: ۰۱۱۸ 
والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه »)404/١(‏ وضعف الألباني إسناده في السنة 
لابن أبي عاصم ص(4۱). والشطر الأول من الحديث صحيح وله شواهد وقد رواه 
ابن آبي عاصم في السنة (ح۰)۸۳-۸۲ والترمذي (۰)۲۳۲/۲ دون قولهومن شذ. 
وقال السخاوي في المقاصد: «وبالجملة فهو حديث مشهور المتن ذو أسانيد كثيرة» 
وشواهد متعددة في المرفوع وغيره». وكذلك الحث على اتباع السواد الاخظم روى 
فيه حديث آخر عن ابن عمرء رواه الترمذي في الفتن» باب ما جاء في لزوم 
الجماعة حديث »)7١717(‏ وصححه الألباني. ورواه أبونعيم في الحلية (۳/ ۳۷)» 
والخطيب في الفقيه والمتفقه (۰)4۰۸/۱ واللالكائي في شرح أصول أهل السنة 
حدیث (۰)۱۵۶ وحسن المحقق إسناده والحاکم في المستدرك (۰۱۱۵/۱ ۰۱۱۲۱ 
وقال الألباني في السنة لابن أبي عاصم : (ومدار الحدیث على المعتمر بن سلیمان 
وقد ساق الحاكم سبعة أسانيد وأرجعها الألباني إلى أربعة وقال في آخر كلامه: 
فلابد أن يكون له أصل بأحد هذه الأسانيد. 


۵ ت 


الاعتصام للإمام الشاطبي AD‏ 


بن آسلم ۲" وأصحابه)”'' حسبما يأتي ‏ إن شاء الله - في موضعه من 
هذا الکتان(۳) 


وأيضاً فإن تصور في العبادات”؟) وقوع الابتداع وقع في 
العادات لأنه لا فرق بينهماء فالأمور المشروعة تارة تكون عبادية 
وتارة عادیة» فکلاهما مشروع من قبل الشارع» فكما تقع المخالفة 
بالابتداع في آحدهما تقع في الاخر. 


ووجه ثالث: وهو أن الشرع جاء بالوعد بأشياء تکون في آخر 
لزان هي شارجة خن من نحل فیما تقدم ا لها من ود 
واحد. 


ففي الصحيح عن عبدالله رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
و : (إنكم سترون بعدي أثرة/ وأموراً تنکرونها) قالوا: فما تأمرنا 
يارسول الله؟ قال: (أدوا إليهم حقهم وسلوا حقكم)“ وعن ابن 
عباس رضي الله عنه قال: إن النبي كل قال: (من كره من أميره شیف 
فلیصبر)"" وفي رواية: (من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه 


= انظر: السنة لابن أبي عاصم ص(1۱-۳۹). 

(۱) ساقطة من (خ» ط» ت). 

0) ذكر هذا الأثر أبونعيم في الحلية 052038 والتذقجي فى" ات 
(۱۹۷-۱/۱۲). 

(۳) انظر المطبوع من الاعتصام (۲۱۷/۲). 

(8) في (مء ت) العبادیات. 

(5) رواه البخاري في الفتن» باب قول النبي ييه : «سترون بعدي آموراً تنکرونها) حدیث 
(۷۰۵۳). 
وأحمد (۰۳۸۶/۱ ۰۳۸۷ 1۳۳). 

0 البخاري في الفتن» باب قول النبي ی: (سترون بعدي أموراً تتکرونها) حدیث 
(۷۰۵۳). 


۹/۲ 


الاعتصام للامام الشاطبي تست تحت ب 


/ فانه من فارق الحماعة شبراً فمات» مات ميتة جاهلیة)؟. 


وفي الصحيح أيضاً: (إذا أسند الأمر إلى غير آهله فانتظروا 
الساعة)”"' وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بيا قال : (يتقارب 
الزمان ويقبض العلم ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج) قال: 
یارسول 8 اما هو؟ قال : ا مس 


يدي الساعت(8؟ لأياماً ينزل فيها الجهل ويرفع فيها 0 بت 
ال وت القتل . 


وعن حذيفة رضی الله عنه قال: حدئنا رسول الله بيه حدیئین 
ریت 0 وأنا انتظر الاخر . حدثنا آن الامانة نزلت في جذر 
قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة وحدثنا عن 
رفعها فقال : (ينا الرجر النومة فتقبض الأمانة من قلبه فیظل أثرها 


= حال حديث .)۱۸۶٩(‏ 
وأحمد /١(‏ ملا ۰۲۹۷ ۳۱۰). 

)١(‏ رواه البخاري في الفتن» باب قول النبي بي : (سترون بعدي أموراً تنکرونها) حديث 
4 وفي 0 ومسلم في الاماری باب وجوب ملازمة الجماعة حديث 
() وغيرها. 

(۲) رواه البخاري في الرقاق» باب رفع الأمانة حديث (2)14947 وأحمد في المسند 
(/3771)» والبغوي في شرح السنة /١6(‏ 755)» والبيهقي في السنن »)١18/١١(‏ 
وابن حبان فى صحيحه (الاحسان ۳۰۸/۱). 

© رواه البخاري في الادب: باب حسن الخلق والسخاء وما یکره من البخل حدیث 
(۷) وفي الفتن» باب ظهور الفتن (۷۰۷۱) وفي غیره. ومسلم في العلم باب 
رفع العلم حدیث (۲۰۷۲). 

)€( ساقطة من (خ»› ط). 

(») رواه البخاري في الفتن باب ظهور الفتن حديث .07١74(‏ ومسلم في العلم باب 
رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن حدیث (۲5۷۲). 

)1( ساقطة من (ط). 


pla 


۲ ول 


الاعتصام للامام الشاطبي سس - 


مثل الوکت". ثم ينام التومة فتقبض فیبقی آثرها مثل أثر المجل" 
کجمر دحرجته على رجلك فتقط" فتراه منتبرً*" ولیس فيه شيء 
ویصبح الناس یتبایعون» ولا یکاد آحد يدي الأمانة فیقال : إن في 
بنی فلان رجلاً أميناً فیقال للرجل ما أعقله؟ وما آظرفه! وما آجلده! 
۳ في قلبه مثقال حبة من خردل من اجا الحدیث . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله و قال : (لا تقوم 
الساعة حتی تقتتل فئتان عظیمتان یکون بینهما مقتلة عظيمة دعواهما 
واحدة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين » كلهم زعم آنه 
رسول الله وحتی يقبض العلم) ثم قال : (وحتى يتطاول الناس في 
البنيان)"“ إلى آخر الحديث . 


(۱) في (طء خ) الولت. والوكت: جمع وكتة» وهي الأثر في الشيء كالنقطة من غير 
لونه. ويطلق على أثر النار. انظر النهاية (۰۲۱۸/۵ والفتح .)747/١1١(‏ 

(۷) المجل: هو ما يكون في الكف من أثر العمل بالأشياء الصلبة الخشنة كهيئة البثر. 
انظر : النهاية (5/ .)٠١‏ 

(۲) في (ط) فنفص. فنفط» بفتح النون وكسر الفاء يقال: نفطت يدهء أي قرصت من 
العمل والنفطة نبرة تخرج في اليد من العمل تمتلىء ماء. 
انظر: لسان العرب (517/17)»: باب الطاء مع النون. 

(4) في (م) منتفراً وفي (ط) ينتثر. 
ومنتبراً: المنتبر كل مرتفع» ويقال انتبر الجرح إذا ورم وامتلاً ماء. انظر: النهاية 
(AY ۸۵(‏ . 

(۰) رواه البخاري في الرقاق باب رفع الأمانة حديث (۰)18۹۷ وفي الفتن باب ذا بقي 
في حثالة من الناس حديث »)۷٠۸١(‏ ومسلم في الإيمان باب رفع الأمانة والإيمان 
من بعض القلوب ص(۲۳۰). 

5) رواه البخاري في الفتن باب (۰)۲۵ حديث (۷۱۲۱) وفي غیره وآخرجه مسلم مفرقاً 
الجملة الاولی منه في الفتن باب [ذا توجه المسلمان بسیفیهما (۰)۲۲۱/4 وجملة 
(حتی یبعث دجالون) في الفتن؛ باب لا تقوم الساعة حتی يمر الرجل بقبر الرجل 
۰ )+ 
وجملة (وحتی يتطاول الناس في البنیان في الایمان باب بیان الاسلام» والإيمان = 


الاعتصام للإمام الشاطبي ج صصص ج 


وعن عبدالله''' رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي : (بخرج 


آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام» يقرءون القرآن لا 
ل e OD‏ 3 یس 
يجاوز تراقیهم"" يقولون/ من قول خير البرية يمرقون من الدين كما 


ومن حديث ۳ هريرة رضى الله عنه أنه د قال : (بادروا 
/ بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمناًء ويمسي كافراً 
فيبيع دينه بعرض الدنیا) . 


ففسر ذلك الحسن قائلاً: «يصبح مُحَرّماً لدم أخيه وعرضه/ 
وفالة». ويحشى: مستحل اله کانه تأوله على الحديث: الاخرء ‏ (لا 


ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض)"" والله/ أعلم . 


= والاحسان حدیث (۰۸ )٩‏ وانظر جامع الأصول (۱۰/ 1۰۳). 

(۱) هو ابن مسعود. انظر : سنن الترمذي (1۱۷/6). 

(؟) التراقي: جمع ترقوة» وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق. 

(۳) مایرمی من صید ونحوه. 

(:) آخرجه بهذا اللفظ الترمذي في الفتن. باب صفة المارقة (۰)۲۱۸۹ وقال هذا 
حديث حسن صحیح وابن ماجه في المقدمة باب في ذکر الخوارج حدیث (۱7۷) 
وصححه الألباني في صحیح ابن ماجه (۰)۳۳/۱ وله شواهد منها ما في صحیح 
وأخرج البخاري في استتابة المرتدین باب قتل الخوارج والملحدین حدیث 
۰٩۳ ۰۱۹۳۰(‏ ومسلم في الزكاة باب ذکر الخوارج وصفاتهم حدیث (۱۰۰۳). 

(5) رواه مسلم في الایمان باب الحث على المبادرة في الأعمال قبل تظاهر الفتن حدیث 
(۱۸ وأبوداود في الفتن باب النهي عن السعي في الفتنة والترمذي في الفتن باب 
ما جاء ستکون فتن کقطع اللیل المظلم حدیث (۰)۲۱۹۵ وابن ماجه في الفتن باب 
التثبیت فى الفتنة (۳۹۱۱). 

(3) آخرجه البخاري في الفتن باب قول النبي بيه لا ترجعوا بعدي كفاراً. حدیث 
(0۷۰۷۷ ۰ وفي غیره. 
ومسلم في الایمان باب بیان معنی قول النبي بي لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب 
بعضکم رقاب بعض» حدیث (16). 


1۲خ 


۷ ۲ 


ب/۸/۱۱۸ 


/ت 


الاعتصام للامام الشاطبي سسسس ا س 


وعن آنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله : 
(إن من أشراط الساعة أن يُرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنی 
ويشرب الخمر وتكثر”'' النساء ويقل الرجال حتى يكون للخمسين 


امرأة قيم واحد)”" . 


ومن غريب حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ية (إذا فعلت أمتي خمس عشرة 7" خصلة حلّ بها 
البلاء: قيل: وماهي يارسول الله؟ قال: إذا صار المغنم دو 
والأمانة (مغنما( والزكاة مغرما وأطاع الرجل زوجته وعق 
أمه. وید صديقه وجفا آبای وارتفعت الأصوات في المساجد. وکان 


زعيم القوم آرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره» وشربت الخمور» 
ولبس الحريرء واتخذت القبان” 0 والمعازف» ولعن آخر هذه الأمة 
أولهاء فليرتقبوا عند ذلك ريحاً حمراء أو خسفاً أو مسخ")0"' . 


' في (م» ت» خ) يكنز.‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في العلم باب رفع العلم وظهور الجهل حديث (۸۱) وفي غيره 
ومسلم في العلم باب رفع العلم وقبضه حديث (۲۱۷۱). 

(۳( في (م) عشر. 

(:) دولا: الدول جمع دولة وهو ما یتداول من المال» فیکون لقوم دون قوم . 

() في جمیع النسخ (مغرما) إلا نسخة (ط) والصواب ما أثبته من مصادر التخریج 
وجامع الأصول (4۱۰/۱۰). 

(«) معنی الأمانة مغنماً والزكاة مغرمآء أنه يرى ما قد ائتمن آمانة أن الخيانة فیها غنيمة 
قد غنمها» ویری رب المال أن |خراج زکاته غرامة یغرمها وخسارة» جامع الأصول 
٠١ /۱۰(‏ 4). 

(۷) القيان: جمع قينة» وهي المغنية. 

)۸( لمارا ی ی 

(9) آخرجه الترمذي في الفتن» باب ما جاء في علامة حلول المسخ حديث (۰)۲۲۱۱ 
وفیه الفرج بن فض ال التنوخي ضعیف انظر التقریب ص(555). وفیه انقطاع بين 
محمد بن عمر بن علي وجده علي بن آبي طالب رضي الله عنه فان روایته عن جده = 


الاعتصام للامام الشاطبي سس یت بت 


وفي الباب عن آبي هريرة رضي الله عنه قريب من هذا. وفیه 
(ساد القبيلة فاسقهم. وکان زعیم القوم آرذلهم) وفیه: (ظهرت 
القینات" "۲ والمعازف) وفی آخره (فلیرتفبوا عند ذلك ريحاً حمراء 
وزلزلة» وخسفا ومسخاًء وقذفا وآیات تتابع كنظاء”" بال فطع 
رای (۶) فتتابع)۳۳ . ۳ 


فهذه الأحاديث» وآمثالها مما آخبر به الّبی يي أنه یکون/ فى 
هذه الأمة بعده إنما هو في الحقيقة ‏ تبديل الأعمال التي كانوا أحق 
بالعمل بهاء فلما عوضوا منها غيرها. وفشا فيها كأنه من المعمول به 
تشريعاً ‏ كان من جملة الحوادث الطارئة على/ نحو ما بين فى 
العبادات"؟ . ۱ 


الو هوا نوسن ا ساموة جمیع ذلك 


ع a‏ 
وضعفه المباركفوري في تحفة الأحوذي (۰)۳۷۷-۳۷۲/۷ والألباني في السلسلة 
الضعيفة (5/ 20916 ٠‏ 

)١(‏ فى (ط) القيان. 

() النظام: هو العقد يكون من خرز وجوهر. انظر تحفة الأحوذي (۳۷۹/۷). 

(۲) بال: خلق. انظر التحفة (۳۷۹/7). 

(8) سلکه: بکسر السین «هو الخیط الذي ینظم فيه الخرز» انظر التحفة (۳۷۹/۲). 

() رواه الترمذي في الفتن باب ما جاء في علامة حلول المسخ حدیث (۰)۲۲۱۲ وقال 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
وفیه رمیح الجذامي مجهول انظر التقریب صس(۰)۲۱۰ والتهذیب (۰)۱۷۰/۲ 


وضعفه المباركفوري في تحفة الأحوذي (۰)۳۷۹/7 وضعفه الالباني في السلسلة : 


الضعيفة (۲۱۰/4). 

0 تقدم (ص : ۵۰۵ ). 

(۷) هذا الکلام اعتراض على من یقول بدخول الابتداع في العادات أو من یقول بعدم 
دخوله فيهاء وسیبین المصنف الراجح في هذه المسألة في الفصل التالي . 


۷۲ ط 


2۱/۲ 


الاعتصام للإمام الشاطبي = (04۱) سب 


الاولون ۳ . 


آما ما تقدم عن القرافي وشیخه فقد مر الجواب عنه۲ . فانها 
معاص في الجمل ومخالفات للمشروع» کالمکوس: والمظالم 
وتقدیم الجهال على العلماء» وغیر ذلك . والمباح منها کالمناخل إن 
فرض مباحاً - كما قالوا - فإنما إباحته بدلیل شرعي فلا ابتداع فیه . 
وان فرض مکروها -کما آشار إليه محمد بن أسلم۳- فوجه 
الكراهية عنده کونها عدت من المحدثات. إذ في [الأثر]”؟' «أول ما 
آحدث بعد رسول الله و المناخل»۲۳ - أو کما/ قال فأخذ بظاهر 
اللفظ من أخذ به کمحمد ب بن أسلمء وظاهره أن ذلك من ناحية 


54 


السرف والتنعم الذي آشار الی كراهيته قوله تعالی  :‏ أذهبم تيكو فى 
اا ری الاية لا من جهة أنه بدعة. 

وقولهم: «كما يتصور ذلك فى العبادات يتصور فى العادات). 
مسلم ولیسن كلامنا في الجواز العقلي . وانما الكلام في الوقوع. 
وفیه النزاع 


آما ما احتجوا به من الأحاديث ذ و المسألة د 
ى ج جوا پک امن 2 2 
واحدء إذ لم ينص على آنها بدع» أو محدثات. أو ما يشير إلى ذلك 
المعنى» وأيضاً إن عدوا/ كل محدث العادات بدعة فليعدوا جميع ما 
لم يكن من المآكلء والمشارب» والملایس» والکلام 


(۱) هکذا في - جمیم النسخ ولعل أصله (لا يسلمون جميع ما ذهب إليه الأولون)ء أن 
جميع ما قاله الأولون انظر المطبوع (۷۷/۲). 

(۲) انظر المطبوع (۲۱۲-۱۸۸/۱). 

)۳( تقدم التعريف به. 

(4) في جميع النسخ (الأمر) وما أثبته يقتضيه السیاق. 

(0) لم أجد هذا الأثر في مظانه. 

() الأحقاف: ۲۰. 


1/م 


۲ ص 


الاعتصام للإمام الشاطبي سس سس )0٩7(‏ سب 


والمسائل النازلة التي لا عهد بها في الزمان الأول بدعآء وهذا 
شنیع» فان من العوائد ما تختلف بحسب الأزمان» والأمكنةء 
والاسم» فيكون كل من خالف/ العرب الذين أدركوا الصحابة» 
واعتادوا مثل عوائدهم غير متبعين لهم» هذا من المستنكر جداً. 

نعم لابد من المحافظة في العوائد المختلفة على الحدود 
الشرعية والقوانين الجارية على مقتضی الكتاب''؟ والسنة. وأيضاً 
فقد يكون التزام الزي "۳ الواحد والحالة الواحدة أو العادة الواحدة 
تعبا ومشقة لاختلاف الاخلاق والازمنة والبقاع والاحوال. والشريعة 
تأبى التضییق والحرج فیما دل الشرع على جوازه ولم یکن/ ثم 
معارض . ۱ 

وإنما جعل الشارع ما تقدم”" في الأحاديث المذكورة من فساد 
الزمان وأشراط الساعة لظهورهاوفحشها بالنسبة”*' إلى متقدم الزمان 
فان الخير كان أظهر. والشركان أخفى وأقل. بخلاف آخر الزمان فان 
الأمر فيه على العكس» والشر فيه أظهر» والخير أخفى وأقل”" . 

وأما كون تلك الأشياء بدعاً فغير مفهوم على الطريقتين في حد 
البدعة فراجع النظر فيها تجده كذلك والصواب في المسألة طريقة 
أخرى وهي" تجمع شتات النظرين وتحقق المقصود في الطريقتين 
وهو الذي بُنى عليه ترجمة هذا الباب فلنفرده في فصل على حدته 
والله الموفق للصواب . ۱ 


)۱( في (ط) الکلام . 

(۲) في (خ) بیاض وفي (ط) ذکرها في الهامش . 
)۳( تقدم ( ص : (OA‏ 

(4) ساقطة من (م» ت). 

(۵) ساقطة من (ط» خ). 

0 في (::) هي بدون واو, 


۷ت 


۲خ 


الاعتصام للامام الشاطبي 


فصل 

أحدهما: أن تكون من/ قبيل التعبدات. 

والثانى: أن تكون من قبيل العادات. 

فأما الأول: فلا نظر فيه هاهنا. 

وأما الثاني: وهو العادي فظاهر النقل عن السلف الأولين أن 
المسألة تختلف"" فيهاء فمنهم من يرشد كلامه إلى أن العاديات 
كالعبادات» فكما أنا مأمورون فى العبادات بأن لا نحدث فيهاء 
فكذلك العاديات وهو ظاهر كلام محمد بن أسلم''' حيث كره في 
مع العلم بأنه معقول المعنى» نظراً منه ‏ والله أعلم - إلى أن الأمر 
باتباع الأولين على العموم غلب عليه جهة التعبد» ويظهر أيضاً من 
كلام من قال: «أول ما أحدث الناس بعد رسول الله اء المناخل». 

ويحكى عن الربيع بن آبي ERI‏ أنه قال: «لولا أن 
أخالف”؟' من كان قبلى لكانت الجبانة مسكنى إلى أن آموت»(*) 
والسكن عادي فلا إشكال وعلى هذا الترتيب يكون قسم العاديات 
داخلاً في قسم العباديات فدخول الابتداع فيه ظاهر والأكثرون على 
خلاف هذا. 
(۱) هكذا في جميع النسخ. ولعل الصحيح مختلف. 
)۲( تقدم كلامه (ص :۸۰ ©). 
(۲) لم آجد له ترجمة. 
(:) في (خ» ط) آخاف. 
(۰) لم آجد هذا الأثر في مظانه. 


الاعتصام للامام الشاطبي سس سس - "۳ 


ثبت في الأصول الشرعية أنه لابد في كل عادي/ من شاثبة 
التّعبد. لان ما لا یعقل معناه على التفصیل من المأمور به أو المنهی 
ا فهو المراد بالتعبد» وما عقل معناه وعرفت مصلحته آو 
مفسدته على التفصيل”' فهو المراد بالعادي فالطهارات 
والصلوات» والصيام» والحج» کلها تعبدي . والبیع» والنکاج» 
والشراء» والطلاق» /والاجارات» والجنایات» كلها عادي؛ لأن 
أحكامها معقولة المعنى [ومع آنها معقولة المعنی]""ولابد فيها من 
التعبد؛ إذ هی مقيدة بأمور شرعية لا خيرة للمكلف فيها كانت 
اقتضاءًء أو تخييراً فان التخيير في التعبدات إلزام كما أن الاقتضاء 
إلزام حسبما تقرر ببرهانه في كتاب الموافقات"*. 

وإذا كان كذلك فقد ظهر اشتراك القسمين في معنى التعبد 
فان جاء الابتداع في الأمور العادية/ من ذلك الوجه صح دخوله في 
العادیات کالعبادیات والا فلا وهذه ھی النكتة ال يدور عليها 
حکم الباب ویتبین ذلك بالامثلة. 


فممًا أتى به القرافي""" وضع المکوس في معاملات الناس فلا 
یخلو هذا الوضع المحرم أن یکون على قصد حجر التصرفات وقتاً 
ما/ أو في حالة ما لنیل حطام الدنیا على هيئة غصب الغاصب 
وسرقة السارق» وقطع القاطع للطریق» وما آشبه ذلك . 

أو یکون على قصد وضعه على الناس کالذین الموضوع 
والأمر المحتوم علیهم دائماً أو في آوقات محددة على کیفیات 


)١(‏ ساقطة من (م» ت). 

(۲) ساقطة من (خ» ط). 

(۳) ما بين المعكوفين ساقط من (خ. ط). عه 2(ط) علد مالواو 
(:) انظر: الموافقات (۱۰۷-۱۰۲/۱). 

() انظر: الفروق (۲۰۲/4). 


۲ ۲خ 


۷۲ ط 


۸ت 


/ ۷۰م 


الاعتصام للإمام الشاطبي دب ح ا 


مضروبة بحيث تضاهي التشريع''' الدائم الذي يُحمل عليه العامة 
ويؤخذون به. وتوجه على الممتنع منه العقوبة كما فى اك زکاهة 
المواشي والحرث» وما آشبه ذلك. 

فأمَا" الثاني: فظاهر أنه بدعة إذ هو تشريع زائد وإلزامٌ 
للمكلفين يضاهى إلزامهم الزكاة المفروضتة والديات المضروبت 
والغرامات المحكوم بها في آموال الغصّاب والمتعدين”" بل صار في 
حقهم كالعبادات المفروضة واللوازم المحتومة» أو ما آشبه ذلك 
فمن هذه الجهة يصير بدعة بلا شك ؛ لأنه شرع مستدرك وسنن في 
التكليف”*' مهيع فتصير المكوس على هذا الفرض لها نظران: 

نظر من/ جهة كونها محرمة على الفاعل أن يفعلهاء كسائر 
أنواع الظلم . 

ونظر من جهة كونها/ اختراعاً لتشريع يُؤخذ به الناس إلى 
الموت. كما يؤخذون بسائر التكاليف. 

فاجتمع فيها نهيان نهي عن المعصية» ونهي عن البدعة» وليس 
ذلك موجود””' في البدع في القسم الأول» وإِنَّما يوجد به النهي من 
جهة كونها تشريعاً موضوعاً على الناس أمر وجوب. أو ندب إذ ليس 
فيه جهة أخرى يكون بها معصية بل نفس التشريع هو نفس الممنوع . 

وكذلك تقدیم الجهال على العلماء» وتولية المناصب 
الشرعية"' من لا يصلح بطريق التوريث» هو من قبيل ما تقدم فان 
(۱) في (خ» ط) المشروع. 
(۲ في (م» ت) وأمًا. 
() في (خ؛ ط) المتعبدین. 
)٤(‏ في (ض) التشدید. 


)2 في (م» ت) موجود. 
«) في (خ» ط) الشريفة. 


۳/۲ 


۲ص 


الاعتصام للامام الشاطبي يي 7۳۳ ۳۳ 


جعل الجاهل في موضع العالم حتی يصير مفتياً في الدين» ومعمولاً 
بقوله في الأموال» والدمای والابضاع» وغيرها محرم في الدذين» 
وكون ذلك یِتّخذ دیناً حتى يصير الابن مستحقاً لرتبة الاب وان لم 
يبلغ رتبة الأب في ذلك المنصب بطريق الوراثة أو غير ذلك بحيث 
يشيع هذا العمل ويطرد ويرده الناس كالشرع الذي لا يخالف» بدعة 
بلا إشكال زيادة إلى القول بالرأي غير الجاري على العلم وهو 
بذعة» أو سبب البدعة كما سیأتی"" تفسيره إن شاء الله» وهو الذي 
بينه النبي ك/ بقوله: (حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رساء) 
جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا)”" وإنما ضلواء 
وأضلوا لأنهم أفتوا بالرأي إذ ليس عندهم علم. 

وأما إقامة صور الائمة والقضات وولاة الأمر على خلاف ما 
كان عليه السلف فقد تقدم أن البدعة لا تتصور هناء وذلك صحیح. 
فان تكلف أحد فيها ذلك فيبعد جداًء وذلك بفرض أن يعتقد في ذلك 
العمل أنه مما يطلب به الأئمة على الخصوص تشريعاً خارجاً عن 
قبيل المصالح المرسلة بحيث يعد من الدين الذي يدين به هؤلاء 
المطلوبون به. أو يكون ذلك / مما يُعدُ خاصاً بالأئمة دون غيرهم 
/ كما يزعم بعضهم آن خاتم الذهب جائز لذوي السلطان» أو يقول 
آن الحریر جائز لهم لبسه دون غیرهم وهذا آقرب من الأول في 
تصور البدعة في حق هذا/ القسم . 

ويشبهه على قرب زخرفة المساجد إذ کثیر من الناس يعتقد 


(۱) انظر ما سيأتي (ص :۰0۹۸ 1۱6) والمطبوع (۳۳۷/۲). 

() في (خ) روؤساء. 

(۳) رواه البخاري في العلم باب كيف يقبض العلم حديث (۰)۱۰۰ ومسلم في العلم 
باب رفع العلم وقبضه حديث )١7177(‏ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي 


الله عنه . 


ب/۱۷۰/م 


وت 


۷ ۷۲ 


۲خ 


الاعتصام للامام الشاطبي سس سس (017) سب 


آنها من قبیل ترفیع بیوت الله» وکذلك تعلیق الثریات الخطيرة الأثمان 
حتى يعد الإنفاق في ذلك إنفاقاً في سبيل الله وكذلك إذا اعتقد في 
زخارف الملوك واقامة صورهم نها من جملة ترفیع الإسلام وإظهار 
معالمه وشعائره. أو قصد ذلك في فعله آولا بأنه ترفيع للوسلام لما 
لم یأذن اه به ولیس ما حکاه) القرافي عن معاویه - رضي الله عنه - 
من قبیل هذه الزخارف. بل من قبیل المعتاد في اللباس» والاحتیاط 
في الحجاب مخافة من انخراق خرق یتسع فلا یرقع» هذا إن صح ما 
فلا فا غرف الل الور ينه وت ی سم 
المؤلفين» وأحرى أن ۳۲۷1 ينبني عليه حكم . 

وأما مسألة المناخل فقد مر ما فيهاء والمعتاد فيها”" أنه لا 
يلحقها أحد بالدين ولا بتدبير الدنيا بحيث لا ينفك عنه كالتشريع فلا 
نطول به» وعلى ذلك الترتيب ينظر فيما قاله فيه ابن عبدالسلام من 
غير فرق فتبين مجال البدعة فى العادیات"*؟ من مجال غيرهاء وقد 
تقدَّم أيضاً فیها کلام فر اجعه ان احتجت ا 


وأما وجهة النظر شون أمثلة الوجه الثالث من أوجه دخول 
2 
الابتداع في العادات "۲ على ما أريد تحقيقه فنقول : 


إن مدار تلك الأحاديث على بضع/ عشرة خصلة يمكن ردها 
إلى أصول هي كلهاء أو غالبها" بدع وهي: قلة العلم» وظهور 


(۱) انظر: الفروق (۲۰۳/4). 

(۷) ساقطة من جميع النسخ والسياق يقتضيها. 
(۲) في (خ) ما فيها. 

(:) في (م» ت) العديات. العران 

(۰) انظر المطبوع (۲۰۱۷-۱۹۷/۱). 

)03 في (خ» ط) العاديات. 

(۷) في (خ) أغالبها. 


7۱/۹ 


الاعتصام للامام الشاطبي ی ی ۳ 5 


الجهل» والشحء وقبض الأمانة» وتحلیل الدمای والزنا والحريرء 
والغناء والربا والخمر/ كون المغنم دولا والزكاة مغرماً وارتفاع 
وج الدجالین» ومفارفة الجماعة. 


آما قلة العلم وظهور الجهل فبسبب التفقه للدنياء وهذا إخبارٌ 
بمقدمة آنتیجتها(۱) الفتيا د يكين عام حسیما جاء في الحدیث اج 
1 ده لا يقبض العلم 3 2 من ای آخره» 
وقع 0 وفسد النظام 0 إلى الخروج إلى من انتصب لهم 
منصب الهداية» وهو الذي يسمونه عالماًء فلابد أن يحملهم على 
رأيه في الدین» لآن الفرض نه جاهل فيضلهم عن الصراط 
المستقیم» كما أنه ضال عنه"" وهذا عين الابتداع لأنه التشريع بغير 

ودل هذا الحديث على أنه لا يؤتى الناس قط من قبيل 
علمائهم» وإِنَّما يُؤترن من قبل إنه إذا مات علماژهم أفتى من ليس 
بعالم فیژتی ** الناس من قبله» وسيأتي لهذا المعنى بسط أوسع من 


هذا تیان شاا . 


وأما الشح e‏ مقدمة لبدعة الاحتیال على تحلیل الحرام» 


6 صم 4 


يي 7۳ 
)۱( في (م» ت) نتجهاوفي (خ) نعجتها. ا 
() تقدم تخریجه (ص 0٩٩:‏ بی 
م تخریجه (ص: 
۳( في (2) عنولي . 
(4) في (ت) فتژتی . 
(0) انظر ما سيأتي (ص:۱۲۰). 
0 ساقطة من (م). 


۲ ط 


۱3/۲ 


الاعتصام للإمام الشاطبي سس سح تت 


وذلك أن الناس یشحون بأموالهم فلا یسمحون بتصریفها في مکارم 
الأخلاق» ومحاسن الشيمء E‏ بالصدقات» والهبات» 
والمواساة» والإيثار على النفس» ويليه أنواع القرض الجائز» ويليه 
التجاوز في المعاملات بإنظار المعسر»ء وبالاسقاط كما قال: # وآن 
توا السك بن قثن سا ت 49”'/ وهذا کان“ شأن من 
تقدم من السلف الصالح ثم نقص الإحسان بالوجوه الأول» فتسامح 
الناس بالقرض» ثم نقص ذلك حتى صار المُوسر لا يسمح بما في 
يديه فيضطر المعسر إلى أن يدخل في /المعاملات التي ظاهرها 
الجواز» وباطنها المنع كالربا" والسلف الذي ب جر الك فيُجعل 
بيعاً في الظاهر ويجري/ في الناس شرعاً شائعاً ويدين به العامة 
وينصبون هذه المعاملات متاجر» وأصلها ا بالأموال» وحب 
الزخارف الدنيوية» والشهوات العاجلة فإذا كان كذلك فبالحري آن 
يصير ذلك ابتداع في الدّينء وآن یُجعل من آشراط الساعة. فان 
قیل : هذا انتجاع من مكان بعید» وتكلف لا دليل عليه فالجواب: 
إنه لولا أن ذلك مفهوم من الشرع لما قیل به» فقد روی آحمد في 
مسنده من حديث ابن عمر رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله 
كل يقول: (إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا 
أذناب/ البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعه 
حتى يراجعوا دينهم)”” . 


. ۲۸١ البقرة:‎ )١( 
في (ت) كله.‎ (۲) 


)۳( في (خسطم) بالربا . کرای حور ) ,لجامتی 
9 في (خ» ره م) المنع . 


(ه) آخرجه أحمد في مسنده (۰)۲۸/۲ والطبراني في الكبير »)٤۳۲/٠١(‏ وأبوأمية 
الطرطوسي في مسنكد ابن عمر حديث (۲۲ والبيهقي في الشعب حديث (۲۶ 1۶۲ 
(۱۳/۶) من طرق عن أبن عمر رضي الله عنه . وآخرجه آبویعلی (11/۲( - 


ت٣۰‎ 


۲ ط 


ب/۸/۱۷۱ 


۲خ 


الاعتصام للامام الشاطبي سس )ل 


والطبراني (۱۲/ ۰4۳۳ وآبونعيم في الحلية (۱/ ۰6۳۱-۳۱۳ (۳۱۹/۳) من 
طریقین عن عطاء به قال أبونعيم هذا حديث غريب من حدیث عطاء عن ابن عمر 
فإسناده ضعيف لانقطاعه لأن عطاء بن أبي رباح لم يسمع من ابن عمر وإنما رآه 
رؤية. 

انظر: تهذيب التهذيب (۰)۱۳۰/4 وفيه أبوبكر بن عياش لما كبر ساء حفظه . 
انظر: التقريب ص(1۲4)؛ وانظر: مسند أحمد تحقيق شعيب الأرنؤوط 
5:٠١ 7/۸(‏ ). 

وأخرجه أبوداود كما أشار الشاطبي في البيوع باب النهي عن العينة حديث (۳۶۲) 
والدولابی فى الكنى (۲/ .)٠١‏ والبزار كما فى نصيب الراية »)١1//5(‏ وابن عدي 
في الكامل )144۸/0( والبيهقي في ادن »)٠١/٠(‏ وأبونعيم في الحلية 
(۰)۲۰۸/۵ من طریق إسحاق أبي عبدالرحمن الخراساني أن عطاء الخرساني حدثه 
عن نافع به . 

وقال آبونعیم: غريب من حديث عطاء عن نافع تفرد به حيوة عن إسحاق وکذلك 
في سنده إسحاق أبوعبدالرحمن الخرساني قال الذهبي في الميزان: جائز الحديث. 
وقال أبوحاتم: شيخ ليس بالمشهور لا يشتغل به. وذكره ابن حبان في الثقات 
( ^ / 6۰ ) وفيه» عطاء الخراساني قال ابن حجر: يهم كثيراً ويرسل ویدلس. 
(التقريب ص۳۹۲)» وقال ابن عدي فى الكامل: وأرجو أن لا بأس به (الکامل 
(۰)۱۹۹۸/۵ وله شاهد أخرجه ابن عدي في الکامل (4۵0/۲). 

وفی سنده بشير بن زياد. قال عنه ابن عدي: ليس بالمعروف إلا أنه يروي عن 
راهان 

انظر : الکامل (800/۲). 

وله طریق آخر عن شهر بن حوشب عن ابن عمر رواه آحمد في مسنده (۰)4۲/۲ 
وهذا الطریق حسن في الشواهد . 

وقال ابن القطان |سناده صحیح ورجاله ثقات. انظر نصب الراية (6/ ۰۱۷ وتعقبه 
ابن حجر وقال: (إن کون رجاله ثقات لا يعني صحة الحديث بل هو معلول لأن 
فيه الأعمش مدلسء» وعطاء محتمل أن يكون عطاء الخرساني فيكون فيه تدليس 
التسوية بإسقاط نافع بن عطاء وابن عمر فرجع الحديث إلى الاسناد الأول وهو 
المشهورء وقد نقلته بمعناه انظر: تلخيص الحبير (۱۹/۳). 

ومع ذلك فقد حسن شيخ الإسلام ابن تيمية إسناده قال: «هذان إسنادان حسنان 
يعني إسناد أحمد وأبي داود أحدهما يشد الاخر ويقويه. . .2. 


الاعتصام للإمام الشاطبي مقس م رت 


ورواه أبوداود أيضاً وقال فيه: (إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم 
أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الحهاد سلط الله عليكم ذلا لا 
ينتزعه حتى ترجعوا إلى دينكم) ۰ فتأمل كيف قرن التبايع بالعينة 
بضنة "۲ الناس فأشعر بأن التبايع بالعينة يكون عن الشح بالأموال وهو 
معقول في نفسه فان الرجل لا يتبايع أبداً هذا التبايع» وهو يجد من 
يُسْلِفهء أو من يعينه في حاجته إلا أن يكون سفيهاً لا عقل له. 


«ويشهد لهذا المعنى ما خرجه أبوداود أيضاً عن علي رضي الله 
عنه قال: سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في 


يديه ولم يؤمر بذلك قال الله تعالی : اه 
وهو کر رز ۲9 وينهد”"/ شرار خلق الله يبايعون كل 
ع الا آن بم ا آلمسلم ا یمه بر لا 
یخونه» إن كان عندك خير فعد به على أخيك ولا تزده هلاکاً إلى 
هلاکه»(* , 


3 انظر : الفتاوی الکبری (۰)۳۶-۳۳/۳ وتابعه ابن القيم في اعلام الموقعین 
»)١176 /(‏ وقال في مجموع الفتاوی (وقد روى أحمد وأبوداود بإسنادين جيدين 
عن ابن عمر مجموع الفتاوى (۲۹/ 2070 وقال الألباني وهو صحيح بمجموع طرقه 
انظر :أأصحيحه (۱/ ۱۵). 
وانظر: نصب الراية »١5/5(‏ ۰۱۷ والتلخيص الحبير (۰)۱۹/۳ والسلسلة 
الصحيحة »)١6/١(‏ والفتاوى الكبرى (۰۳۲/۳ ۰)۳۳ وتحقيق مسند أحمد لشعيب 
الأرنؤوط .)55١-55٠/8(‏ 

)١(‏ في (ت) مضنة» وفي (خ): بضنه. 

(؟) سبأ: ۳۹. 

(۳) فى (ط) ينشد. 
وینهد: من نهد؛ آن شخص وتهض. انظر اللسان (۶۲۹/۳) باب الدال فصل 
النون. 

)٤(‏ هذا الحدیث بهذا اللفظ رواه سعید بن منصور في سننه كما آشار ابن تيمية رحمه 
الله في إقامة الدليل على بطلان التحليل ص(8١١)»‏ وتابعه ابن القيم في إعلام - 


۲ ط 


الاعتصام للإمام الشاطبي س 6 سس 


وهذه الأحاديث الثلاثة» وان كانت أسانيدها ليست هناك ممًا 


یعضد بعض بعضاً وهو خبر حق في نفسه يشهد له الواقع. قال 
بعضهم : «عامة العينة نما تقع من رجل یضطر إلى نفقة یضن عليه 
موسر بالقرض إلا أن يربحه في المائة ما أحب» فیبیعها ثمن المائة 
بضعفها أو نحو ذلك“ ففسر بیع المضطر ببیع العینة» وبیع العينة 
إنما هو العين باکثر منها إلى أجل حسبما هو مبسوط في/ 
الفقهیات "۰ فقد صار الشح إذاً سبباً في دخول هذه المفاسد في 
البیوع . 

فان فيل : 

کلامنا في البدعة في فساد المعصية لأن هذه الاشیاء بیوع 
فاسدة فصارت : من باب آخر لا کلام لنا فیه . 


فالجواب : إن مدخل البدعة هاهنا من باب الاحتيال”" الذي 
= الموقعین (۰)۱۷۰/۳ قال: رواه سعید قال: حدثنا هشیم عن کوثر بن الحکیم عن 
مکحول قال: بلغني عن حذيفة... ولم آجده فیما طبع منها وفي مسنده کوثر بن 
الحكيم وهو متروك الحديث قاله الدارقطني» وقال ابن معين: ليس بشيءء وقال 
أحمد آحادیثه بواطل ليس بشيء. انظر الميزان »)5١77/7(‏ وفيه انقطاع بن مكحول 
وحذيفة. ولعل الشاطبي وهم في هذا الحديث فقال: رواه أبوداود وإنما روى 
أبوداود قوله سيأتي على الناس. . . إلى قوله: ولم يؤمر بذلك. 
انظر: سنن آبي داود في البيوع باب بيع المضطر حديث (۳۳۸۲). 

(۱) انظر إقامة الدلیل على بطلان التحلیل (ص: ۱۱۹). 

(0) یظهر أن الشاطبي اختصر تعریف العينة ولعل آرجح ما يقال في تعریفها : «آنها بیع 
الرجل السلعة بثمن معلوم إلى أجل معلوم ثم يشتريها منه بأقل من ذلك الثمن». 
انظر هذه المسألة فى : المبسوط (۰)4۱۵/۱4 ومواهب الجلیل (4/ ۰8۰ وروضة 
الطالیین (۰8۱۲/۳ ۰4۱۷ والمغني (۰)۱۹۳/6 وکتاب بيع العينة لمحمد 
الخضيري . 

(۳) احتیال من الحیل وهي: تقدیم عمل ظاهر الجواز» لابطال حکم شرعي وتحویله = 


۰۱۷/۸ 


الاعتصام للامام الشاطبي مس سس (۰۴؟) سس 


آجازه بعض الناس فقد عدّه العلماء من البدع المحدثات» حتی قال 
ابن المبارك في (كتاب وضع في الحیل)/ : من وضع هذا فهو 
کافر"/ومن سمع به فرضي به فهو کافر» [ومن حملة من کور 
إلى کورة"" فهو كافرء ومن كان عنده فرضي به فهو کافر]"*». 

وذلك أنه وقع فيه الاحتيالات بأشياء منكرة» حتى احتال على 
فراق الزوجة زوجها بأن ترتد. 

وقال إسحاق بر ا عن 00 بن عبدالملك""' : «أن 
ابن المبارك تال هن روح" یقن اروش بالارتداد» 
وذلك في أيام أبي غسان» فذكر شيئاً ثم قال ابن المبارك وهو 


= في الظاهر إلى حكم آخر. 
انظر : الموافقات (۲/ ۲۸۷)ء وإعلام الموقعين لابن القيم (۱۵۹/۳) وما بعدها. 
إقامة الدليل على بطلان التحليل لابن تيمية (صس۰۵1 وما بعدها). 

(۱) وجه تكفير ابن المبارك وغيره من السلف لمن وضع هذا الكتاب في الحيل لاحتوائه 
على مسائل كثيرة» وهي من الكفر بإباحة الارتداد وتسويغه للناس. وكذلك لأن 
فیها الاحتیال لاسقاط فرائض الله تعالی من الحج والزكاة واستحلال ما حرم الله من 
الربا والزنا» واباحة الکفر. وتبدیل الدین. 
انظر : إقامة الدلیل على بطلان التحلیل لابن تيمية ص(۰)۱۹۰-۱۸۷ واعلام 
الموقعین (۱۹۸/۳). 

(۲) كورة هي المدينة والصّع. انظر اللسان (۱۵۱/۰) باب الراء فصل الکاف . 

(۳) ساقطة من (ت ط). 

)٤(‏ ما بين المعکوفین ساقط من (ت). 

(۰) تقدمت ترجمته ص :( ٤٣‏ ه) 

(7) هو سفيان بن عبدالملك المروزي صاحب عبدالله بن المبارك روى عنه» وعنه 
وهب بن رمقة» وعبدان» وإسحاق بن راهوية» وذكره ابن حبان فى الثقات وقال 
مات قبل المائتین . 1 
انظر ترجمته فی : تهذیب التهذیب (۳۵۲/۲). والثقات لابن حبان  (‏ /۸۸)) 
وتقریب التهذیب ص(55١).‏ 

(۷) لم أقف على ترجمتهما. 

(۸) لم أقف على ترجمته. 


ت 


0 


الاعتصام للامام الشاطبي سس سس (۰9؟) 4ك 


مغضب : «آحدثوا في الاسلام ومن كان آمر بهذا فهو کافر. ومن 
كان هذا الکتاب عنده أو في بيته ليأمر به أو صوبه ولم یأمر به فهو 
كافر ثم قال ابن المبارك: ما أرى الشيطان يحسن مثل هذا حتى 
/جاء هؤلاء فأفادها منهم فأشاعها حينئذ » أو كان يحسنهاء ومن لم 
یجد من یمضیها فیهم حتی جاء هلاء»۲۳. 


وانما وضع هذا الكتاب» وأمثاله لیکون حجة على زعمهم في 
أن یحتالوا للحرام حتی يصير حلالاء وللواجب حتی یکون غير 
واجب. وما آشبه ذلك من الامور الخارجة عن نظام الدين» كما 
أجازوا نكاح المحلل» وهو احتيال على رد المطلقة ثلاثاً لمن 
طلقهاء وأجازوا إسقاط فرض الزكاة بالهبة المُستعارة"" وأشباه 
ذلك» فقد ظهر وجه الإشارة فى الأحاديث المتقدّمة المذكور فيها 
لش وآنها تتضمن ابتداعاً کما تتضمن معاصي جملة. 

وآما قبض الاأمانة: فعبارة عن شياع الخيانة» وهي من سمات 
أهل النفاق» ولکنه یوجد في الناس بعض آنواعها تشريعاً» وحکیت 
عن قوم ممن ينتمي إلى العلم كما حکیت عن كثير من الامراء» فان 
آهل الحیل المشار الیهم/ نما بنوه في بيع العينة على إخفاء ما لو 
آظهروه لكان البیع فاسداء فأخفوه لتظهر صحته فان بیعه الثوب 
بمائة وخمسین إلى أجل لکنهما آظهرا. وساطة الثوب» وأنه هو 
المبیع والمُشترى» ولیس كذلك بدلیل الواقع. 


(۱) لم آجد هذا الاثر في مظانه. 
وذکره شيخ الاسلام في کتابه إقامة الدلیل على بطلان التحلیل ص(۰)۸4 وابن القیم 
نقلاً عن شيخه في اعلام الموقعین (۱۷۰/۳). 

(۲) المراد بالهبة المستعارة: أن یحتال صاحب المال على إسقاط الزكاة بأن يهب المال 
لشخص قبل تمام الحول ثم یسترجعه بعد ذلك. 


۲ ط 


ب/۱۷۲/) 


الاعتصام للإمام الشاطبي ا 3 


وكالذي”'' يهب ماله عند رأس الحول قائلاً بلسان حاله وفعاله 
أنا غير محتاج إلى هذا المال» وأنت أحوج إليه مني ثم يهبه فإذا 
/جاء الحول الاين قال القوهي" ".له للواهب مثل المقالة الأول + 
والجمیع في الحالین بل في الحولین في تصریف/ المال سواء آلیس 
ذلك خلاف الأمانة؟ والتکلیف من آصله آمانة فیما بين العبد ورب 
فالعمل بخلافه”" خيانة. 


الکذب)"** ومعنی الزینة: التدلیس بالعیوب""* وهذا خلاف الامانة 
وأيضاً فان كثيراً من الامراء يجتاحون"' آموال الناس اعتقاداً 
منهم آنها لهم دون المسلمین. ومنهم من یعتقد نوعاً من ذلك في 
الغناتم المأخوذة عَنُوة من الکفار فیجعلونها في بيت المالء 
ويحرمون الغانمين من حظوظهم منها تأويلاً على الشريعة بالعقول”" 
فوجه البدعة هاهنا ظاهر . 
وقد تقدم التنبیه على ذلك في تمثيل البدع الدّاخلة في 
الضروريات فى الباب"* قبل هذاء ويدخل تحت هذا النمط/ کون 
الغنائم تصير دولا وقوله: (سترون بعدي أثرة» وأموراً تدكرونها). ثم 
)۱( في (خ» ط) وكذلك. 
(۳) في (خ» ط) بخلاف. 
(:) مکذا في جمیع النسخ. 
(0) في لجخ ط) اف ۱ رون 
© في (م) بحتجون وفي (ت) غير واضحة. 
(۷) في (خ. #ِ) بالعقود. 
(A)‏ انظر (ص : كك ه). 


1۲خ 


۲ ۷ط 


۲ت 


الاعتصام للامام الشاطبي 


قال : (أدُوا إليهم حقهم وسلوا الله حقکم ")۳ . 


«وآما تحلیل الدمای والربا والحریر» والغنای والخمر» 


عنه 


: أنه سمع رسول الله و يقول” : (ليشربن ناس من آمتي الخمر 


۱ (8) . 7 1 
يسمونها بغير اسمها) زاد ابن ماجه (يعزف على رؤوسهم 
بالمعازف والقيانات» يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة 
ما وک امي 1 1 1 ۲ ۳ 
والخنازیر) وخرّجه البخاري عن أبي عامر وأبي مالك الأشعري 


قال فيه: (ليكونن من آمتي آقوام"" يستحلون الخر“ والحرير 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


(0) 


(1) 
(۷) 


في (خ» ط) دقهم. 

سبق نخریجه ص : 

ساقطة من (خ»› ط). 

رواه آبوداود في الأشربة باب في الداذي حديث (۳۹۸۸). والنسائى فى الأشربة 
باب منزلة الخمر حديث من طريق ابن محيريز (05704)» وابن ماجه في الفتن باب 
العقوبات حدیث (8۰۲۰)) وفی غیره. ۱ 

وأحمد في مسنده (۵/ ۰۳۶۲ والبيهفي في سننه (۸/ ۰۲۹۵ (۰)۲۲۱/۱۰ وآخرجه 
ابن حبان في صحيحه (۰)۱7۰/۱۵ والطبراني في الكبير (۰)۳۲۰/۳ وغيرهم كلهم 
عدا النسائي من طريق معاوية بن صالح. 

وثقه ابن حبان (787/5)» وقال الذهبي لا يُعرف (الميزان 4۲۸/۳ وقال عثمان 
ابن سعيد الدارمي ثقة» وقال أبوحاتم الرازي: شيخ وقال ابن عدي : وأرجو أنه لا 
بأس بهء ولذلك حسن إسناد الحديث ابن حجر في الفتح (۰)۵4/۱۰ وشيخ 
الإسلام أبن تيمية في الفتاوى الکبری (۰)۲۸-۲۷/۳ والحديث صحيح بشواهده 
انظر: فتح الباري /٠١(‏ 05)» والسلسلة الصحيحة للألباني .)1757/1١(‏ 

أخرج هذه الزيادة ابن ماجه في الفتن باب العقوبات حديث (40۲۰) والبيهقي في 
سننه (8/ 96؟) (۰)۲۲۱/۱ وابن حبان فى صحيحه )١79 /۱١(‏ وصححه ابن تيمية 
في الفتاوی الکبری :1119/0/50 وصححه الالباني في السلسلة الصحیحنة 
(۱6۰/۱). 

ساقطة من (م» ت). 

قال الحافظ ابن حجر في معظم روایات البخاري (الحر» بمهملتین وقال ابن العربي - 


الاعتصام للامام الشاطبي سس (۰9؟) - 


00 والمعازف/ ولینزلن آقوام إلى جنب علم"؟» تروح علیهم 
ا لهمء يأتيهم رجل لحاجة فيقولون ارجع إلينا ۳ فيبيتهم 

(۳ 

ا ل ال إلى يوم القیامة)". 
وفي سنن ابي داود: (ليكونن من أمتي أقوام ب يستحلون ال٠‏ 
والحرير) وقال في اخره: (يمسخ منهم آخرين قردة» وخنازير إلى يوم 


القيامة)' . 
والخز هنا: نوع من الحرير ليس الخز المأذون فيها ل 
من/ حرير وغیره وقوله في الحديث (ولينزلن أقوام) يعني - وال 


اعلم - من هژلاء المستحلین؛ والمعنی آن هولاء المُستحلین بنزل 
منهم آقوام إلى جنب علم -وهو الجبل فیواعدهم إلى الغد"گ 
فيبيتهم الله» وهو أخذ العذاب" ۲" ليل - والمسخ منهم آخرین كما في 
حدیث آبي داود كما في الحدیث قبل [حيث قال]۳: (یخسف الله 


= هو بالمعجمتین تصحیف. انظر : الفتح (۵۷/۱۰). 
وورد عور آبي داود في اللباس باب ما جاء في الخرّ حدیث (۰)4۰۳۹ وفي غیره. 

)١(‏ العلم: هو الجبل أو المنار. أو ما يهتدي به في البرية» من بنای أو جدار» أو غير 
ذلك . انظر: النهاية لابن الأثير (۳/ ۰6۲۹۲ وجامع الاصول (4۱۷/۱۰). 

(؟) السارحة: هي الماشية التي تسرح بالغداة إلى رعيهاء وترجع بالعشي . 
انظر : النهاية (؟//01 207 والفتح (۱۰/ ۵۷). 

(۳) رواه البخاري في الاأشربة باب فیمن یستحل الخمر ويسميه بغير اسمه حديث 
»)٥٥۹۰(‏ وأبوداود في اللباس باب ما جاء في الخز (۰)4۰۳۹ والبيهقي في سننه 
(۰)۲۲۱/۱۰ وهو حديث صحيح ومن ضعفه كابن حزم فما آصاب انظر الفتح 
(۱۰/ ۵۷-۵۲). 

(4) في (ت) الخنزیر . 

(0) تقدم تخریجه ص : )1١5(‏ 

0( في (خ) آقد. 

0) في (خ) آعذاب. 

(A)‏ ما بين المعكوفين ساقط من (خ» ط). 


مط 


۰۱۱۷۳۸ 


۲خ 


الاعتصام للإمام الشاطبي سس 07 - 


بهم الأرض ویمسخ منهم قردة وخنازیر) . 

وكأن الخسری هاهنا التّبيت المذكور في الآخر. 

وهذا نص [في آن]") هؤلاء الذين استحلوا هذه المحارم كانوا 
متأولين فيها حيث زعموا أن الشراب الذي شربوه ليس هو الخمرء 
وإنما له اسم آخر إما النبيذ أو غيره» وإنما الخمر عصير العنب 
لنيء“ وهذا رأي طائفة من الكوفيين» وقد ثبت أن كل مسكر 


(۳ 5 


قال بعضهه”*؟: «وإلّما أتى على هؤلاء حيث استحلوا 
المحرمات بما ظنوه من انتفاء الاسمء ولم يلتفتوا الى وجود المعنى 
المحرم وثبوته قال: وهذه بعينها شبهة اليهود 2 استحلالهم ۳۹ 
الحيتان يوم الأحد"" بما أوقعوها به" يوم السّبت في الشبّاك 
والحفاير من فعلهم يوم الجمعة حيث قالوا: يلون هذا بصید» ولا 
عمل في يوم السبت» ولیس هذا باستباحة الشحم/ بل الذي 
يستحل الخمر زاعماً أنه ليس خمراً مع علمه بأن معناه معنى الخمرء 
ومقصوده مقصود الخمر» آفسد" تأويلاً من جهة أن أهل الكوفة من 
أكثر الناس قياساًء فلئن كان من القياس ما هو حق فان قياس الخمر 
رحمه الله (انظر : إقامة الدليل على بطلان التحليل ص(۹۷) . 
(۲) في (ت) غير واضحة. ۱ 
(۲) هذا الكلام نقله الشاطبي من كلام شيخ الاسلام في إقامة الدلیل (ص: )٩۷-۹6‏ 
وقد نقله بتصرف واختصار. 
)4( القائل هو شيخ الإسلام ابن تيمية . 
(0) ساقطة من (ت). 


(0) في (خ) فسد . 


۲ 1۸4م 


الاعتصام للإمام الشاطبي وص و ص © ست 


المنبوذة على الخمر العصيرة من القیاس في معنی الأصل. وهو من 
القیاس الجلي. إذ لیس بينهما من الفرق ما یتوهم أنه مؤثر في 
التحریم . 

فإذا كان هولاء المذکورون فى الحديث انما شربوا الخمر 
استحلالاً لها لما ظنوا أن المحرم مجرد ما وقع عليه اللفظ وظنوا 
أن لفظ الخمر لا يقع على غير عصير العنب النيء» فشبهتهم في 
استحلال الحریر» والمعازف آظهر/ بأنه أبيح الحریر للنّساء مطلقاًء 
وللتجال في بعض الاحوال فکذلك/ الغناء» والذف قد أبيح في 
العرس ونحوه» وأبيح منه الحداء وغيره» ولیس في هذا النوع من 
دلائل التحريم ما في الخمرء فظهر ذم الذين يخسف بهم ویمسخون. 
إنما فعل ذلك بهم من جهة التأويل الفاسد الذي استحلوا به المحارم 
بطريق/ الحيلة» وأعرضوا عن مقصود الشارع» وحكمته في تحريم 
هذه الأشياء . 


وقد خرج ابن بطة"١2‏ عن الاوزاعي ۳" أن النبي يي قال: (يأتي 
على الناس زمان يستحلون فيه" الربا بالبيع)“ . 
قال بعضهم: يعني : العينة. ويروي في استحلال الربا حديث 


(۱) الإمام القدوة العابد الفقيه المحدث أبوعبدالله عبيد الله بن محمد بن محمد بن 
حمدان بن بطة العكبري الحنبلي صاحب كتاب الإبانة توفي سنة ۳۸۷ه.. 
انظر ترجمته في : تاريخ بغداد (۰)۳۷۱/۱۰ والسير للذهبي (059/155). 

(۲) هو عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي» شيخ الاسلام» وعالم أهل الشام كان ثقة عالمأ 
جلیل» توفي (۱۵۸). انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (۷/ ۱۰۷ طبقات ابن 
سعد (1۸۸/۷). 

(۲) ساقطة من (م ت). 

(:) أخرجه الخطابي في غريب الحدیث عن سويد عن ابن المبارك عن الاوزاعي مرفوعاً 
وذكره شيخ الإسلام في إقامة الدليل (ص۱۰۳) وعنه ابن القيم في إغاثة اللهفان 
(ص۰)۵۱۹/۱ وضعفه الشيخ الألباني في غاية المرام (ص۲۵). 


«۳ 


ب/۱۷۳/م 


لاعتصام للإمام الشاطبي تس ص 


رواه إبراهيم الحربي”") عن آبي EN‏ عن النبي ئي أنه قال : (آول 
دينكم نبوة» ورحمة ثم ملك. وجبرية» ثم ملك عضوض يستحل فيه 
(الجرّء والحریر۳)"** يريد استحلال الفروج الحرام» والحر بكسر 
الحاء المهملت والثاء المخففة الفرج» قالوا: ويشبه ‏ والله أعلم - 
أن یراد بذلك ظهور استحلال نکاح المحلل ونحو ذلك مما یوجب 
استحلال الفروج المحرمت. فان الامة لم يستحل آحد منها الزنی 
افون ولم يرد في الاستحلال مجرد الفعل» فان هذا لم 7 
معمولا في الناس» ثم لفظ الاستحلال الما بُشتعمل في الأصل فيمن 
اعتقد الشيء حلالاً» / والواقع كذلك فان هذا الملك الحضوض الذي 
كان بعد الملك» والجبرية قد كان في أواخر عصر التابعين» وفي 
تلك الأزمان صار في آولی الأمر من يفتي بنكاح المحلل ونحوه 
ولم يكن قبل ذلك من يفتي به أصلاً . 


(۱) هو الشيخ الإمام الحافظ العلامة أبوإسحاق إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم البغدادي 
الحربي وقال الخطيب كان إماماً في العلم ورأساً في الزهدء وعارفاً بالفقه صنف 
كتاب غريب الحديث وغيره توفى سنة (۲۸۵)ه. 
انظر : ترجمته في: تاریخ بغداد (4)//5 والسیر للذهبي 020/179 

(۲) هو أبوثعلبة الخشني صحابي مشهور» من أهل بيعة الرضوان اختلف في اسمه واسم 
آبیه اختلافاً كثيراً روی عن النبي و عدة أحاديث وسکن الشام وتوفي بعد الاربعین 
فى خلافة معاوية رضی الله عنهما وقیل في سنة (۷ه). 
انظر شرسمه فى: الإضابة ۵۰/۷ واسد الغایه (/ 4166 والاستيعاب 
(۰)۱۱۸/۶ وا للذهبي (۵۱۷/۲). 

(۲) في (ط) الحرء والشن وفي (م) الحریر والحر. 

(4) آخرجه أحمد في مسنده (۰)۲۷۳/۶ والدارمي في سننه (۵4۹/۱). ولکن قال فيه 
«الخمر والحریر» وعزاه الهيثمي في المجمع لابي يعلى والبزار» والطبراني 
(۵/ ۱۸۹). 
وأعله الشيخ الألباني بالانقطاع بين مكحول» وأبي تعلبة فإنّه لم پسمع منه فحدیثه 
منقطع عنه . وحسن إسناده بشواهده. 
انظر: كتاب السنة لابن أبي عاصم ص(۵۲۱). 


/ط 


الاعتصام للامام الشاطبي ج سس 0( حت 


ويؤيد ذلك أنه في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن 
المشهور آن رسول الله ل / (لعن آکل الربا مولت 1١!‏ واه 
وکاتبه. والمحلل "۳" والمحلل له)”" . 


وروی آحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي ييه قال : 
(ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاف ال ۲۲ افهذا 
يشعر بأن التحليل من الزنا كما يشعر أنَّ العينة من الرّبا . 


وقد جاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ موقوفاً» ومرفوعاً 
قال: (يأتى على الناس زمان يستحل فيه خمسة أشياء: يستحلون 
الخمر بأسماء يسمونها بهاء والشحت بالهديه» والقتل بالرّيبة والزنا 
بالنكاح» والرّبا بالبيع)“ فان الثلاثة المذكورة آولا قد سّت أما 


)۱( ساقطة من (خ» ط). 

(؟) ساقطة من (خ» ۸#) وهي في المصدر الذي نقل منه الشاطبي (اقامة الدلیل 
ص(۱۰). 

(۳) بهذا اللفظ آخرجه آحمد فى مسنده (۰8۸۸/۱ ۰80۲ ولکن في آوله الواشمة 
ال رالا وال ر إلى اشر ,الا ی الطلاق: بای اسلا 
ا و فی ستنه ا فی سلنه 
(۰)۲۰۸/۷ وابن أبى شيبة فى المصنف (۰4۸۸/۸ والطبرانی في الکبیر (۰4۹۸۷۸ 
زقال الحافظ فى التلخیصن (۱۷۰/۳) وضححه ابن القطان واین دقیق اليك على 
شرط البخاري» وصححه الشیخ الألباني» انظر: [رواء الغلیل (۷/ ۳۰۷). 

)٤(‏ آخرجه آحمد في مسنده (۰)4۰۲/۱ وابن حبان في صحیحه (۰)۲۵۹/۱۰ وأبويعلى 
حديث (۰)48۹۸۱ والحاكم في المستدرك (۰)۳۷/۲ وصححه ووافقه الذهبي 
والطبراني :»)507/١(‏ وأورده الهيثمي في المجمع ونسبه إلى أبي يعلى وقال: 
إسناده جيد )۱۱۸/٤(‏ وقال: «رواه الطبراني وفيه هاشم بن مرزوق لم أجد له 
ترجمة. وبقية رجاله ثقات». وقد ترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 
.)٠٠٤/۹(‏ وقال: سألت آبي عنه فقال: ثقة. 

(۰) لم أقف على هذا الأثر وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه إقامة 
الدليل صس(۱۰۵). 


الاعتصام للرمام الشاطبي سس سس سکس سس د UD‏ ج 


استحلال ۲۳ السُحت الذي هو العطية للوالي/ والحاکم ونحوها باسم 
الهدية فهو ظاهر» واستحلال القتل باسم الإرهاب الذي يسميهة ولاة 
الظلم ا وأبهة الملك› ونحو/ وا فظاهر ایا وهو 
نوع من آنواع شريعة القتل المخترعة. 

وقل وصف النبي وَل الخوارج بهذا النوع من الخصال فقال: (إن من 
ضئضيء هذا قوماً يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم. يقتلون أهل 
الإسلام؛ ویدعون اهل الاوثان یمرقون من الدین كما یمرق السهم من 
الرمیة) " ولعل هولاء المرادون بقوله 4 في حديث آبي هريرة 
رضي الله عنه (يصبح الرجل مؤمناً ويمسي کافر )۲*۲ الحديث يدل 
یو إلى | خرن 


3 


الأحاديث» فجعل القتل فى ثمانية عشر صنفاً ذکروا منها: الکذب 


(۱) سافطة من (خ» ط» ت). 

(۲) في (خ» ط) سياسية. 

() انظر إقامة الدلیل على بطلان التحلیل لشيخ الاسلام (ص۰)۱۰۵-۹۶ فقد نقله 
الشاطبی رحمه الله مختصراً. 

() رواه البخاري في استتابه المرتدین . باب قتال الخوارج والملحدین بعد إقامة الحجة 
علیهم حدیث (۰)۱۹۳۳ وفي غیره. 
ومسلم في ال کاة باب ذكر الخوارج وصفاتهم حدیث (۱۰۱۶). 

(۰) رواه مسلم في الایمان باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن حدیث 
(۱۱۸). 
والترمذي في الفتن باب ما جاء «ستکون فتن کقطع اللیل المظلم» حدیث (۲۱۹7). 
وأحمد (۰۳۰/۲ ۳۷۲). وغیرهم. 

(7) ذکره عن الحسن البغوي في شرح السنة (۱۵/۱۵) والمبارکفوري في تحفة 
الأحوذي (۳۱۶/۱۲). 


7۱۹-۸ 


۲ اخ 


۲ص 


/والمداهنت» وآخذهم أيضاً بالقتل عقاباً في ترك امتثال أمر من ۷۶/- 


يستمع آمری وبايعوه رن ذلك وكان يعظهم فی کل وقت » 
١‏ ۳ ب 

ويذكرهم» ومن لم يحضر أدب فان تمادى قُتل”" . 

وکل من لم يتأدب”" بما أدب به ضرب بالسّوط المرة 
والمرتين» فإن ظهر منه عناد فى ترك امتثال الأوامر تل ومن داهن 
على آخیه. أو أبيه. أو من يُكرم ف أو المقدَّم عليه فقتل . وكل 
من شك في عصمته قتل أو شك في أنه المهدي المبشر به» وكل من 
خالف آمره أمر أصحابه a‏ فكان أكثر تأديبه القتل [کما تری أنه 
الامامة أو الخطابة» وکذلك لبس الثياب الرفيعة وان كانت حلالا ]۶9۳ 
فقد حکوا عنه قبل أن یستفحل آمره أنه ترك الصلاة خلف خطیب 
اغمات بذلك السبب» فقدم ی في تیاب تباین 
التواضع - زعموا - فترك الصلاة خلفه آیضا" وکان من رأيه”” ترك 
الرأي واتباع مذاهب” الظاهرية قال العلماء: «وهو بدعة 
ظهرت" "۲۳ في الشريعة بعد المائتین» ومن رأيه أن التّمادي على ذرة 


)١(‏ في (خ۰ ) بعد. 

)۲( في (خ» ۸ القتل . 

(۲) في (خ 4) يتب به. 

(4) ساقطة من (خ ط ت). 

(۰) هکذا في جميع النسخ ولم آعرف المقصود بها. 

() في (خ۰ لي ت) عن . 

4 ملبين المعکوفتین ساقط من (# 

(۸) ساقطة من رخ ط» ت). 

 )9(‏ في (خ) كد أن 

() نما جعل العلماء الظاهرية بدعة: لأن إبطال القياس في أحكام شرائع الدين خلاف 
ما دل عليه القرآن وتظاهرت به الآثار» وأجمع عليه الصحابة ومن بعدهم من فقهاء - 
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من الباطل كالتمادي على الباطل کله. 
وذکر في کتاب (الإمامة) أنه هو اام وأصحابه/ هم 
EE‏ فيهم (بدأ الاسلام غريباً وسیعود غريباً كما بدأ 
فطوبی/ للغرباء)" وقال في الكتاب المذكور: «جاء الله بالمهدي 
وطاعته صافية نقية لم ير مثلها قبل ولا بعد» وأن به قامت السموات 
والأرض. وبه تقوم» ولا عند له ولال رل ا 
وکذب فالمهدي عیسی عليه السلام!*. 


وکان يأمرهم بلزوم الحزب بعد صلاة الصبح» وبعد المغرب 
فأمر المؤذيين إذا طلع الفجر أن ینادوا (أصبح ويك" المت 


وله اختراعات وابتداعات غير ما ذكرناء وجميع ذلك إلى أنه 
قائل ۲ برأيه في العبادات والعادات» مع زعمه أنه غير قائل بالرأي . 
وهو التّناقض بعينه» فقد ظهر إذن جريان تلك الأشياء الابتداع . 
هو فص + 0 3 جر 2 ۳ ۳ 


= الأمصارء وهذا التبديع محله إنكار القياس جملة أما ما ينكر بعض وجوهه فلا 
يكون ذلك بدعة إذ من القياس جلي وخفي - والله أعلم. 
انظر : المعيار المعرب (؟755-751/5). 

. لم أقف على هذا الکتاب‎ )١( 

)۲( ساقطة من (م). 

(۳) سبق تخريجه ص : ( :۰5 

(8) في (ت) بیاض . 

(0) قد یفهم من هذا أن الامام الشاطبي - رحمه الله لا یقول بخروج المهدي الحسني 
الذي ورد في الأحاديث الصحيحة ولکن له کلام في مواضع آخری من کتبه یعارض 
هذا الفهم أو یجعله في دائرة الاحتمال . انظر المقدمة (ص : ۰۶۳ )). 

)03( في (خ) والله . 

(۷) في (خء #) أنه قائل . 


۲/ ۲خ 


4ط 
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وآما کون الزكاة مغرماء فالمغرم ما یلزم آداژه من الدیون 
والغرامات» كان الولاة یلزمونها الناس بشيء معلوم من غير نظر إلى 
قلة مال الزکاة أو كثرته» أو قصوره عن النصاب» أو عدم قصوره. 
بل يأخذونهم بها على كل حال إلى الموت» وكون هذا بدعة ظاهر. 

وأما ارتفاع الأصوات في المساجد فناشيء عن بدعة الجدال 
في الدين» فان من عادة قراءة العلم» وإقرائه» وسماعه”'' أن يكون 
في المساجد» ومن آدابه أن لا ترفع فيه الأصوات في غير المساجدء 
فما ظنك به فى المساجد؟ فالجدال فيه زيادة الهوى. فإنه غير 


مشروع في الأصل» فقد جعل العلماء من عقائد الإسلام ترك المراء 
والجدال في الدین» وهو الكلام فيما لم يؤذن في الكلام فيه 
كالكلام”“ في المتشابهات من . الصفات؛ والأفعال7©» وغيرهماء 
وكمتشابهات القرآن. 

ولأجل ذلك جاء فى الحديث عن عائشة/ - رضى الله عنها - 
أنها قالت: تلا رسول الله كَلهِ/ هذه الاية: ۳ هر ای أَرَلَ عي الکتب 
مت ايت مكلت [ هی الككب ]4210 الایف قال: «فإذا رأيتم الذين 
یحادلون فيه فهم الذين عنی الله فاحذروهي»“ وفي الحديث (ما 


)١(‏ في (ت) وآسماعه 

(۲) ساقطة من (ت). 

(۳) إذا كان مراد الشاطبي - رحمه الله الکلام ببعض المسائل الدقيقة التي قد تشکل 
على بعض الناس کالعوام وأصحاب الأهواء ویسبب لهم فتنة فلا (شکال في ذلك» 
ولکن ليس هذا أصلاً مطرداً بل هو في حال دون حال ومع بعض الناس. انظر : 
مجموع فتاوی شيخ الاسلام (۰)۳۱۱/۳ 04/0(« 
وان كان مراده أن الصفات من المتشابهات فهو خطأ. انظر المقدمة (ص : ۱۷۰ ). 

() ما بين المعكوفتين ساقط من رخ ط م). 

() رواه البخاري في التفسير باب منه آيات محكمات حديث (4047)» ومسلم في 
العلم» باب النهي عن اتباع متشابه القرآن حديث (۲۵). وغيرهما 


ت٥‎ 


۲/۲ ط 


الاعتصام للإمام الشاطبي 7ب سڪ ID‏ پیت 


ضل قوم فوم بعد هدی إلا آوتوا الحد ")۲۱ وجاء عنه کت انه 

قال: (لا تماروا فى القرآن. فان المراء فيه كفر)”" وعنه يل أنه 

قال:/ (إن القرآن / يصدق بعضه بعضاً. فلا تكذبوا بعضه ببعض ما 
و 

علمتم منه فاقبلوه» وما لم تعلموا منه فكلوه إلى عالمه)*" وقال كل : 

(اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم. فإذا اختلفتم فيه فقوموا 


(۱) في (تء خ) الجدال. 

(0) رواه الترمذي في تفسير سورة الزخرف حديث (۰)۳۲۵۰ وابن ماجه في المقدمة» 
باب اجتناب البدع والجدل (58)» وأحمد في مسنده (5/ 707 و507)» وابن جرير 
في التفسير (۰)۲۰۳/۱۱ والطبراني في الكبير حديث (۰)۸۰۲۷ والاجري في 
الشريعة (ص٤٥)»‏ وحسنه الترمذي» وصححه الحاكم (/558-55)ء ووافقه 
الذهبي . 

(۳) آخرجه آبوداود في السنة باب النهي عن الجدال في القرآن حدیث (40۰۳)) وأحمد 
في المسند (۰۲۵۸/۲ ۰۲۸۰ 4۲6 84۷۵ ۰۷۸ ۰1۹6 ۰۵۰۱۳ ۰0۵۲۸ وأخرجه 
أيضاً في (۰۲۸۱/۲ ۰8۲4 4۷۵ وأبونعيم في الحلية وغیرهم وابن حبان في 
صحیحه ٤ /٤(‏ ۳۲). 
وصحح الحديث الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي (۲۲۳/۲). قال ابن عبدالبر : 
والمعنی: أن يتمارى اثنان في آية» يجحدها آحدهما ويدفعها ويصير فيها إلى 
الشك» فذلك هو المراء الذي هو الكفرء وأما التنازع والجدال على سبيل معرفة 
آحکام القرآن ورد الفروع إلى الأصول فليس من ذلك وقد وقع ذلك من الصحابة 
رضي الله عنهم . 
انظر : جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر (۹۲۸/۲) وقد نقلته بتصرف وانظر : 
الشريعة للاجري ص(۱۷-۱۵). 

۰۱۸۱/۲( آخرجه ابن ماجه في المقدمة باب في القدر (۰)۸۵ وأحمد في المسند‎ )٤( 
وعبدالرزاق في المصنف (۰)۲۰۳۷۷ والبخاري في خلق‎ ۰۱۹۰ ۰۱۹۵ ۵ 
أفعال العباد (ص٤)ء والبغوي في شرح السنة رقم (۱۲۱) وابن أبي عاصم في‎ 
.)١ا//ص( السنة‎ 
وحسن إسناده‎ »)01/١( وقال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات‎ 
.)۲۱/۱( الألباني في صحيح ابن ماجه‎ 


۲خ 
/ ۱۷۰ 


الاعتصام للامام الشاطبي سس 6۱9 - 


ونه(۱) 


3 


رم اجن وهب عن معاوية بن كك قال: «إياكم 
والخصومات فى الدين فإنها تحبط الأعمال)9" . 


وتال التخعي في قوله تعالى: كله َم ادا 
وَالْبَخْص]4”*' قال : «الجدال والخصومات في الدين» 0 


sas‏ («انصرف مالك يوماً إلى المسجد وهو 
متكيء على يدي . فلحقه رجل يقال له وال E‏ 
بالإرجاء فقال: ياأباعبدالله! اسمع مني شيئاً» أكلمك به» وأحاجحك» 
وأخبرك برا فقال له: احذر أن أشهد عليك. قال: والله ما أريد 


1 الحق » أسمع مني » فإن كان صواباً فقل به أو فتکلم. قال : فإن 
غلبتنی؟ قال اتبعنى قال: فان غلبتك؟ قال: اتبعتك قال: فان جاء 


)١(‏ رواه البخاري في الاعتصام باب كراهية الاختلاف حدیث (۰۷۳۹4 ۷۳۹۵) ومسلم 
في العلم باب النهي عن اتباع متشابه القرآن حدیث (۲۰۵4). 

(؟) هو معاوية بن قرة بن آیاس آبوالعباس البصري ثقة» عالم» من الثالثة» توفي سنة 
(۱۱۳)ه روی له الجماعة. 
انظر ترجمته في : التقریب ص(۰)۵۳۸ وتهذیب التهذیب (۵/ 4۸۶). 

(۳) آخرجه الاجري في الشريعة ص(۰)۵7 واللالكائي في شرح السنة (۰)۱۲۹/۱ وابن 
بطة في الابانة الکبری ص(۳۷۵) وعبدالله بن آحمد في السنة (۰)۱۳۷/۱ وابن 
عبدالبر في جامع بیان العلی (۰)۹۳۲/۲ والهروي في ذم الکلام (۳4/۲)؛ 
وغیرهم . 

() المائدة: > 

(0) آخرجه ابن عبدالبر في جامع بیان العلم وفضله )٩۳۲/۲(‏ وابن بطة في الإبانة 
(ص : ۰۰۱ ). 

(() هو معن بن عیسی بن يحيى الأشجعي مولاهم آبویحیی المدني الفزار ثقة ثبت قال 
آبوحاتم : هو أثبت أصحاب مالك من كبار العاشرة» مات سنة (۱۹۸)ه. 

42 لم أجد له ترجمة. 

(۸) في (ط) يتم. 


الاعتصام للرمام الشاطبي سس سس aD‏ > 


رجل فکلمنا فغلبنا"؟؟ قال: اتبعناه. قال له مالك : ياعبدالله «بعث 
الله ةا بدین واحد و راك تنتقل »۲۲۳ وقال عمر بن عبدالعزیز : (من 
جعل دينه عرضاً للخصومات أكثر التنقل»"» وقال مالك: «ليس 
الجدال في الدين بشيء»*. 

والكلام في ذم الجدال كثيرء فاذا كان مذموماً فمن جعله 
شتضمو دا وغد من العلوم النافعة بإطلاق فقد ابتدع في الدين» ولما 
كان اتباع الهوى أصل الابتداع لم یعدم صاحب الجدال إن يماري 
ويطلب الغلبة» وذلك مظنة برفع الأصوات. 


فان قيل: عددّتَ رفع الأصوات من فروع الجدال» وخواصه 
ویس کذلك » فرفع الأصوات قد یکون في العلی ولذلكث کره رفع 
الاصوات في المساجد» وان كان في العلم» وغير العلم. 

۳ 5 )ه22 1 2 

قال ابن القاسم " في «المبسوط»: رايت مالکا يعيب على 


1 


أصحابه رفع أصواتهم في المساجد. 
وعلل ذلك محمد بن مسلمة”' بعلتین : 


)١(‏ في (خ» ط) فغلبناه. 

(0) أخرجه الاجري في الشريعة ص(25) وابن بطة في الإبانة ص(008). 

(۳) أخرجه الدارمي في سننه (۰)۷۷/۱ والاجري فى الشريعة ص(07)» واللالكائى فى 
شرح أصول أهل السنة (۱۲۸/۱ وابن بطة في الابانة بعدة طرق ص(005)» وابن 
عبدالبر في جامع بیان العلم وفضله (۰)۹۳۱/۲ وذكره عبدالله بن أحمد في السنة 
(۱۳۸/۱) وابن قتيبة فى تأويل مختلف الحديث ص(57). 

(4) لم آجده في مظانه. ۱ 

(۰) هو آبو عبدالله عبدالرحمن بن القاسم العتقي من أصحاب مالك توفي (۱۹۱ه) انظر 
ترجمته في ترتیب المدارك (۱/ ۰4۳۳ والدیباج (405/۱). 

(7) هو محمد بن مسلمة آبوهشام المخزومي المدني روی عن مالك بن أنس وابراهيم 
ابن سعد وکان من آفقه آصحاب مالك . انظر ترجمته في الجرح والتعدیل (۷۱/۸) 


۲ ط 


الاعتصام للامام الشاطبي وت یسح - 


آحدهما: أنه يجب أن ينزه المسجد عن مثل هذا لأنه ممّا أمر 
بتعظيمه» وتوقيره. 

والثانية: أنه مبنى للصلاة» وقد أمرنا أن نأتيهاء وعلينا السكينة 
والوقان فان یلزم ذلك في/ موضعها المتخذ لها آولی . 
و تاه الم سک یفام وال امن كان وريه أن تلطه 
أو ينشد شعراًء أو يرفع صوته فليخرج ال 

فإذا كان كذلك» فمن أين يدل ذم رفع الصوت في المسجد 
على الجدل المنهی عنه؟ 

فالجواب من وجهین : 

أحدهما: أن رفع الصوت من خواص الجدل المذموم أعني في 
أكثر الأمر دون الفلتات» لأن رفع الصوت» والخروج عن الاعتدال 
فيه ناشىء عن الهوى في الشيء المتكلم فيه » وأقرب الكلام الخاص 
الذي نبه عليه الحديث المتقدم . 

وأيضاً لم يكثر الكلام جداً في نوع من أنواع العلم في الزمان 
المتقدم الا في علم الکلام وإلى غرضه تصوبت سهام النّقد والذم 
فهو إذن هو. 

7 7 ع ۳ ( ۶ 03 ۷ 7 

وقد روی عن عميرة بن ابي ا المصري أنه رای قوما 


(0) أخرجه الإمام مالك في الموطأ .)08/١(‏ 


0 هو عميرة بن اف ناجيه واسمه ا الرغيبي أبويحيى المصري مولى حجر بن 
غيث» ثقةء عابد» توفی (۱۵۳)ص. 


انظر : تر جمته فى : تهذيب التهذيب (7/6 ۰4۱6 وئقریب التهذيب ص(۳۲٤)‏ . 


۲خ 


ب/ ۸۱۱۷۹ 


"۹ 


الاعتصام للإمام الشاطبي ا 60 ع 


یتعارون في المسجد وقد علت أصواتهم/ فقال: «هؤلاء لمارا 
العبادة» وأقبلوا على الكلامء اللهم أمث عميرة» فمات من عامة 
ذلك" في الحج فرأى رجلاً في النوم قائلاً يقول له": «مات في 
وا للد نفك تا فعرفت تلك الليلة فجاء موت عميرة ها 


والثاني : آنا لو سلمنا أن مجرد رفع الأصوات يدل على ما قلنا 
لكان أيضاً من البدع» إذا عذدَّ كأنه من الجائز في جميع أنواع العلم 
فصار معمولاً به (لا نفي)*2 ولا کف عنه فجرى مجری"* البدع 
المحدثات . 


وأما تقديم الأحداث على غيرهم من قبيل ما تقدم في كثرة 
الجهال وقلة العلی كان ذلك التقديم في رتب العلم أو غیره» لأن 
الحدث أبداً أو في غالب الأمور غر لم یتحنك ۲" ولم يرتضي في 
صناعته و الشيوخ الراسخين الأقدام في تلك الصناعة 
ولذلك قالوا في المثل : 


۱( في (ت» /4) هذا. 

(۲) ساقطة من (خ» ط» ت). 

۹9 لم أجد هذا الأثر في مظانه . 

0( یت وهكذا في (م» ط). . ولعلها ولا يت . وير 
)0( من (خ» ط» ت). 

e (0 


۷۲ 


الاعتصام للامام الشاطبي 


7 أو ۷ 7 
وی a E o‏ 
لم یستطع و ا 


ذا" إن ی یگ ع ا وهو ی ی 
۱ ابن مسعود رضى/ الله عنهء فان حملا“ على حدثان 
الك ال ات وی مر (وکان زعیم القوم أرذلهم)"“ وقوله : 
(وساد القبيلة فاسقهم)" " وقوله: (ذا آسند الأمر إلى غير 
آمله)(۱۱) فالمعنی فیها واحد» فان الحدیث العهد بالشيء لا يبلغ 
مبالغ القدیم العهد فيه. 

ولذلك یحکی عن الشیخ أبي مدین"۲۳ آنه سل عن الاحداث 


)١(‏ ابن اللبون» هو ولد الناقة إذا استکمل سنتین ودخل في الثالثة فصارت آمه لبوناً أي 
ذات لبن» انظر لسان العرب باب النون فصل اللام (۳۷5/۱۳). 

0 لرّء أي آلزم بالشيء. انظر: لسان العرب» باب الزاي فصل اللام (40۵/9). 

(۳) قرن: قال في اللسان: البعیر المقرون بآخرء أو الحبل الذي يقرن به البعیران. انظر 
اللسان باب النون فصل القاف (۳۳۷/۱۱). 

(:) البزل: جمع بازل ویطلق على البعیر إذا استکمل السنة الثامنة وطعن في التاسعة 
وفطر نابه فهو حينئذ بازل. ویطلق على الرجل ویعنون به کماله في عقله. 
وتجربته» انظر: اللسان باب اللام فصل الباء (۵۲/۱۱). 

. القناعیص: القتعاص : هو الحمل الضخم العظیم . ویقال للرجل المحنك‎ )٠( 
.)۱۸۶/۷( انظر : لسان العرب باب السین فصل القاف‎ 

(7) نسبه ابن منظور في اللسان لجریر» انظر (0/ ۰400 (۰)۱۸۶/0 (۳۷۰/۱۳). 

(۷) في (ط) حدث. 

(۸) في م( عملناه . 

(9) تقدم تخريجه (ص : ۵۹۰). 

(۱۰) تقدم تخريجه (ص : ۵۹۰). 

(۱۱) تقدم تخریجه (ص : 0876). 

(۱۷) هو شعیب بن حسن الاندلسي الزاهد» شيخ أهل المغرب. كان من أهل العلی 
والاجتهاد. منقطع القرین في العبادة والنسك. توفي سنة 6۹۰ه. 
انظر في ترجمته في السیر للذهبي (۲۱۹/۲۱) وشذرات الذهب (۳۲۷/1). 


2۷۹/۲ 


۲ ط 


الاعتصام للامام الشاطبي سس ٩۲7‏ ب 


الذین نهی شیوخ الصوفية عنهم فقال: «الحدث الذي لم یستکمل 
ادون کال ای عاتن و 

فإذاً تقدیم الأحداث على غیرهم» من باب تقدیم الجهّال على 
: ل 1 5 0 E‏ 
غيرهم» ولذلك قال فیهم ا الأحلام)”" وقال (يقروءن القرآن لا 
يجاوز تراقيهم إلى اخره) " وهو منزل على الحديث الاخر في 
حناجرهم) إلى آخر الحديث يعني آنهم لم يتفقهوا فيه فهو في 

آما لعن آخر هذه الأمة أولها فظاهر ممّا ذكر العلماء عن بعض 
الفؤق ا الکامله ت من ال كرك الفا ي الله 
عنهم» حيث لم يصرفوا الخلافة إلى علي رضي الله عنه بعد رسول 


وإنما فعلوا ذلك لمذاهب سوء لهم رأوهاء فبنوا عليها ما يضاهيها 
من السوی والفحشاء» فلذلك عدوا من فرق أهل البدع. 


. لم آجده في مظائه‎ )١( 

(؟) تقدم تخریج الحدیئین (ص :60۳ )0١)‏ ۰ 

۳( في کې ت) في. 

(4) تقدَّم تخریجه ص : (215 ) ٠‏ 

(0) الکاملية من فرق الشعية الغلاة - یکفرون جمیع الصحابة بترکهم بيعة علي رضي الله 
عنه ویکفرون علياً رضي الله عنه لعدم مطالبته بحقه. ویقولون الامامة نور یتناسخ 
من شخص إلى شخص. ویقولون بتناسخ الارواح عند الموت . 
انظر - المقالات للاشعري (ص : ۱۷) والفرق بين الفرق (ص: ۵۶) والملل والنحل 
للشهرستاني (۱۷/۱). 


الاعتصام للإمام الشاطبي لسن تت 05 


قال مصعب الزبیری"" وابن نافع" دخل مارون 2 
وت ثم آتی قبر ال ِا فسلم علیه نم 
حق؟ قال لا ولا مسرة ولا کرام" قال من ين قلت ذلك؟. قلت 
قال الله عز وجل : لظم م کار e‏ ولا 


لكافر في الفيء)”” 2 مرة أخرئ في ذلك بقوله تعالی : 
۶ مت ي منرت لت اروا من دبدره م موه که إلى آخر الايات 
الثلات۳؟ قال : (فهم آصحاب رسول الله ئة الذین/ هاجروا معه. 
وأنصاره ولد جَآمُو من بتیوم قولوت ربا آغذر آنا ولجخویتا 
آزبک سَبَهُوًا پآلایمن بن 7# 5 فمن عدا هولاء فلا حق لهم فيه ۲( وفي 
قل و ام هت 


, ) 304 : تقدمت ترجمته (ص‎ )١ 

.) تقدمت ترجمته (ص : <ع‎  )۲( 

(۳) العبارة فى (ت) ولا کرامة ولا مسرة. 

.۳٩ الفتح:‎ )۵( 

(0) ذکره بسیاق قريب من هذا السیاق» وفیه ذکر هارون الرشید رحمه الم القاضي 
عیاض فى الشفاء (4۱۱/۲) وذکر هذا الأثر بدون ذکر هارون الرشید. وفیه استنباط 
مالف كدر ES‏ رضي الله عنهم آبو نعیم في الحلية (۳۲۷/۷) وبنحوه 
القرطبي في التفسير )١90 /١7(‏ وابن كثير في التفسير (۱۸۰/۶) وذكره ابن بطة 
مختصراً في الأبانه الصغرى (ص: ۱۷۸) وقال شيخ الإسلام في المنهاج (وهذا 
معروف عن مالك وعيره من السلف (5/ .)5١‏ 

. ۱۰۸ الحشر:‎ )١( 

٠١ الحشر:‎ )۷( 

(۸) أخرجه أبونعيم في الحلية (۳۲۷/۷) واللالكائي في شرح أصول أهل السنة 
(۱۲۰۸/۷) وأخرجه مختصراً ابن أبي زمنين في أصول السنة (ص: 514) وابن بطة 
في الإبانه (ص: ۱۷۸) وذكره ابن تيميه في منهاج السنة )١9/5(‏ وقال (هذا آثر 
معروف عن مالك» وغير مالك من أهل العلم. .). 


"درط 


۷ت 


الاعتصام للإمام الشاطبي سس تست GYD me‏ ی 


/ وأمًا بعث الدّجالین فقد کان ۳ ذلك جملة» منهم من 
م 1 a (۳ (۲) r‏ 
تقدم زمان بني العباس وغيرهم ا ومنهم معد" من العبيدية الذين 
ملكوا إفريقية» فقد حکی عنه أنه جعل المؤذن يقول: «أشهد أن معداً 
رسول ال عوضاً عن كلمة الحق «آشهد أن محمداً رسول الله» فَهُمّ 
المسلمون بقتله ثم دفعوه الیل معد ليروا هل هذا عن أمره. فلما 
إنتهئ كلامهم إليه قال: «أردد عليهم آذانهم لعنهم اله“ ومن يدعي 
لنفسه العصمة فهو شبه من يدعى النيّوة» ومن يزعم أنه به قامت 
السموت والأرض» فقد جاوز دعوی النبوة» وهو المغربي المسمی 
بالمهدی . ۶۱ 

وقد كان في الزمان القریب رجل يقال له الفازازي"؟ إدعئ 
النبوة واستظهر علیها بأمور موهمة للکرامات والاخبار بالمغیبات 
سمعت بعض طلبة ذلك البلد الذي اختله هذا البأس - وهو مالقه - 
آخذ ینظر في قوله تعالی: « وان این ۲۳4 وهل يمكن تأویله؟ 
وجعل يُطرق اٍلیه"" الاحتمالات. لیسوغ إمْكان بعث نبي بعد محمد 


(۱) ساقطه من (خ» ط» م). 

(؟) انظر (کتاب عقيدة ختم النبوة) (ص : ۱۹۷-۱۸۲) فقد ذکر المتنبئین في العصر 
العباسي . 

(۲) محمد بن على بن منصورء آبوتمیم المستنصر بالله العبيدي المصري ولعله هو 
المقصود فان سب الصحابة كان فاشیاً فى أيامه» والسنة غريبة مکتومة. انظر 
والكامل لابن الأثير (41۷/۹) وسير أعلام النبلاء (۰)۱۸۰/۱۵ والبداية والنهاية 
)۱٤۸/۱۲(‏ وغيرها. 

)٤(‏ لم أقف على هذه القصة. 

(0) تقدم التعريف به (ص : ۶ ,>). 

(() لم آقف على ترجمته. 

(۷) الأحزاب : 4۰ . 

60 في (خ» ٩۴ ٠‏ مت رو 


۶/۱۷۰۱ 


الاعتصام للامام الشاطبي تخس تسد 5 


بيا وکان مقتل هذا المفتري على ید شيخ شیوخنا أبي جعفر بن 
ولقد حكي بعض مولفي الوقت قال: حدثني شیخنا آبوالحسن 
آخرج منه إل مصرعه جهر بتلاوة سورة «يس» فقال آحد الزعرة"" 
ممن جمع السجن بینهما اقرأ قرآنك لأي شيء تتفضل على قرآننا 
الیوم؟ أو في معن هذاء فترکها مثلاً بلوذعیته ۳ . 
وم ارا الجماعة› e‏ 0 ولذلك بجازي بالمتة 
کالعبید ی۳ 6 


فهذه أيضاً من جملة ما آشتملت عليه تلك الأحاديث . 


وباقى الخصال المذكورة عائد إلى نحو آخرء ككثرة النساء 
وقلة الرجال»وتطاول الناس في البنیان» وتقارب الزمان فالحاصل أن 
اکثر الحوادث التي آخبر بها النبي بيه من آنها تقع» وتظهر 
تشر / آمور مبتدعة علی مضاهات التشریع 

لکن من جهة التعبدء لا من جهة کونها عادیف وهو الفرق بين 
المعصية التی هی بدعة. والمعصية التی هی ليست ببدعة. وأن 
العادیات من حيث هي عادية لا بدعة فيهاء ومن حيث يتعبد بها أو 


)١(‏ قال فى اللسان: الزعرور هو : السىء الخلق وتقول العامة رجل: زعر. انظر اللسان 
5 ات الراء فص الوا 

0) اللوذعي. واللوذعية: تطلق على الحديد الفواد» والظريف اللسانء كأنه يلذع من 
ذکائه . 
انظر لسان العرب بها(۸/ ۳۱۷) باب العين فصل اللام. 

۳( تقدم التعریف بهم (ص : ٩۹۰‏ ). 


7ط 


۲/ ۷خ 


2۱۷۸ 


لاعتصام للإمام الشاطبي تست تست( ۲ 


توضع وضع التعبد تدهلها البدعة. وحصل بذلك إتفاق القولین 
فاضار الد هان ها واا باه العوفيق: 


(۱) المراد بالمذاهب هما أختلاف العلماء هل يقع الابتداع في العبادات» أم لا یقع . 


الاعتصام للإمام الشاطبي 1 5 


فصل 


فان قيل: آمّا الابتداع» بمعنی أنه نوع من التشريع على وجه 
التعبد في العاديات من حيث هو توقيت معلوم معقول» فإيجابه أو 
إجازته بالرأي كما تقده”") من أمثلة بدع الخوارج ومن داناهم من 
الفرق الخارجه عن الجادة ‏ فظاهر. 


ومن ذلك. القول بالتحسين والتقبيح العقلي'"'. والقول بترك 
العمل بخبر الواحد» وما أشبه ذلك. 


فالقول بإنه بدعة قد تبين وجهه» وأتضح مغزاه» وإنما يبقى 
وجه آخر يشبهه وليس به هو أن المعاصي والمنكرات والمكروهات 
قد تظهر وتفشو» ويجري العمل بها بين الناس على وجه لا يقع لها 
إنكار من خاص ولا عام. فما كان منها هذا شأنه: هل يُعد مثله بدعة 
أم لا؟ 

فالجواب: أن مثل هذه المسألة لها نظران: 

آحدهما: نظر من حيث وقوعها عملاً واعتقادا/ فى الأصل فلا 
شك آنها مخالفة لا بدعة» إذ لیس من شرط ون الممنوع 
والمکروه غير بدعة أن لا یبش" ولایظهر كما”*' (آنه لیس من شرط 
أن تشر ولا تزول*" بل المخالفة ظهرت أولاء اشتهرت آم لا" 


.) ۰5 : انظر ما تقدم (ص‎ )١( 

(۲) انظر المقدمة (ص : ۸۱ ). 

(۳) في (خء طء ت) ینشرها. 

(4) في (ح» ط ت) ها. 

)0( في (م» ت) رسمت هکذا (تر) وفي (خ» ط) العباره هکذا (بل لا تزول). 

(7) هكذا العبارة في جميع النسخ» ولعل أصلها (كما أنه ليس من شرط البدعة أن تنتشر 


0ط 


۸ت 


الاعتصام للإمام الشاطبي لس (0678) سم 


وکذلك دوام العمل» أو عدم دوامه لا يؤثر في واحدة منهاء والمبتدع 
قد يقلع''' عن بدعته"" والمخالف قد يدوم على مخالفته / إلى 
الموت عياذاً بالله . 

والثاني: نظر من جهة ما يقترن بها من خارجء فالقرائن قد 
تقترن» فتكون/ سبباً فى مفسدة حالية» وفى مفسدة مآلية» كلاهما 
راجم إلى إعتقاد البدعة. ۱ 

آما الحالية فبآمرین : 

الأول: أن يعمل بها الخواص من النّاس عموماً» وخاصة 
العلماء خصوصاًء وتظهر من جهتهم. وهذه مفسدة في الاسلام ينشأ 
عنها عادة من جهة العوام استسهالها واستجازتها. لأن العالم 
الكت مفتیاً للناس . بعمله" "/کما هو مفت بقوله. فاٍذا نظر الناس 
إليه» وهو يعمل بأمر هو مخالفه حصل في اعتقادهم جوازه 
ویقولون: «لو كان ممنوعا أو مکروها لا متنع منه العالم». 
هذاء وأن نصّ على منعه أو کراهته فان عمله معارض لقبوله . 

فأمَا أن يقول العامي: (آن العالم خالف بذلك. ویجوز عليه 
مثل ذلك» وهم عقلاء الناس. وهم الاقلون . 

وآما أن یقول: أنه وجد فيه رخصةء فانه لو كان كما قال ل( 
يعمل به فيُرجِح''' بين قوله» وفعله. والفعل أغلب من القول في 


)١(‏ في (ط) يقام. 

(۲) في (ط) بدعة. 

(۳) في (ت» م) بعلمه . 

(4) أي لقبول قوله ونصه على مخالفة عمله. 
(0) ساقطة من (خ) وفي (ط) يأن. 

»( في (م) فترجح . 


"للاخ 


ب/۷۷ ۱ 


الاعتصام للامام الشاطبي یی سس تیه نت 


جهة التأسي ‏ كما تبين في کتاب الموافقات"" - فیعمل العامي بعمل 
عالم. تحسینا للظنّ به» فیعتقده جائز وهولاء هم الأكثرون. 
فقد صار عمل العالم عند العامي حَجّة - كما كان قوله حجة 


بل لقد وقع مثل هذا في طائفة ممن تميز عن العامة بانتصاب 
في رتبة العلماء»/ فجعلوا العمل ببدعه الدعاء بهيثة الاجتماع في آثار 
الصلوات» وقراءة الحزب حجة في جواز العمل بالبدع في الجملت 
إن منها ما هو حسن”» وکان منهم من آرتسم في طريقة البّصوف 
فأجاز التعبدلله بالعبادات المبتدعة واجتح بالحزب والدعاء بعد 
الصلاف كما تقدّم". 

ومنهم من اعتقد أنه ما عمل به الا لمستند؛ فوضعه في کتاب 
وجعله فقهاً کبعض آمارید الرس ممن قيد على الأمة ابن أبي”*) 
زيد وأصل جميع ذلك سكوت الخواص عن البيان» والعمل به على 
الغفلة ومن / هنا تستشنع زلة العالم» فقد قالوا: «ثلاث تهدم الدین : 
زلة العالی وجدال منافق بالقرآن» وأئمة ضالون»۳؟. 


.)١185-١ا/4/5( انظر الموافقات‎ )١( 

(؟) يقصد بذلك شيخه ابن لب مفتي غرناطة» وقاضي الجماعة بغرناطة أي الحسن بن 
عبدالله وغيرهم . 

(۳) انظر (ص:٠١55).‏ 

(؟) هكذا في جميع النسخ . 

(0) ساقطه من (خ طات). 

(1) آخرجه عن عمررضي الله عنه ابن عبدالبرفي جامع بیان العلم(۹۸۰۰۹۷۹) والدارمي 
في «السنن» (۷/۱). وابن المبارك في «الزهد» (ص: ۵۲۰) وآبونعيم في الحلية 
( )وأبو إسماعيل الانصاري في ذم الکلام وأهله (۸۹/۱) والخطیب البغدادي 
في «الفقیه والمتغقه» (۲۳۶/۱) وابن بطة في «الابانة» (۲/ ۰۵۲۷ ۸ وغیرهم . 


۰/۲/ط 


۲خ 


الاعتصام للامام الشاطبي تست سس سس سس د ۳( سس 


وکل ذلك عائد وباله على عالم""*؛ وزلله المذکور عند العلماء 
یحتمل وجهیین : ۱ 

آحدهما: زلله في النّظر» حتی يُفتى بما خالف الکتاب» 
والسنة فیتابع علیی وذلك الفتیا بالقول . 

والثاني: زلله في العمل بالمخالفات فیتابع"" علیها آیضا على 
التأويل المذكور”"'. وهو في الاعتبار فائم مقام الفیتا بالقول إذ قد 
عُلم أنه متبع ومنظور إليه وهو مع ذلك/ يظهر بعمله"*" ما ينهى عنه 
الشارع» فكأنه مفت به» على ما تقرّر في الأصول”" . 

والثالث: من قسمي المفسدة الحالية أن يعمل بها العوام وتشيع 
فيهم وتظهر فلا ينكرها الخواص ولا يرفعون لها رءوسهم [وهم]'') 
قادرون على الإنكار فلم يفعلوا/ فالعامي من شأنه إذ رأى أمراً يجهل 
حكمه يعمل العامل به فلا ينكر عليه إعتقد أنّه جائز وأنه حسن أو 
أله مشروع بخلاف ما إذا أنكر عليه فإنه يعتقد أنه عیب» أو أنه غير 
مشروع أو أنه ليس من فعل المسلمين. 

هذا أمر يلزم /من ليس بعالم" بالشريعة» لأن مستنده 
الخواص والعلماء في الجائزهئ غير الجائز. 

فإذا عدم الإنكار ممّن شأنه الانکار» مع ظهور العمل وانتشاره 


(۱) مراد الشاطي ‏ رحمه الله - أن زله العالم تعود بالوبال على عالم كثير أي خلق كثير 
والله اعلم . 

(0) في (م) العباره هکذا «فیتابع أيضاً علیها. 

(۳) انظر : (ص :۱۰۲۸ ). 

۹3 في (ع) بقوله . 

(0) انظر الموافقات (۰)۲۳۹-۲۳۰/۳ (۱۸۸-۱۷۸/۵). 

() ساقطة من جمیع النسخ والسیاق یقتضیها. 

)۷( في (ت) عالم . 


۸۸۸ 


۱۷۷۲ ۱ط 


۹ت 


الاعتصام للامام الشاطبي لل AD‏ 


وعدم خوف المنکر ووجد القدرة علیه» فلم يفعل» دل عند“ العوام 
على أنه فعل جائز لا حرج فيه» فنشاً فيه هذا الاعتقاد الفاسد بتأويل 
يقنع بمثله من العوام فصارت المخالفة بدعه» كما في القسم الأول. 

وقد ثبت في الأصول أن العالم في الناس قائم مقام النبي عليه 
الصلاة وللسلام والعلماء ورئة الأنبياءء فكما أن النبى 5 يدل على 
الأحكام یقوله وفعله وإقراره» كذلك وآرثه يدل على الاحکام بقوله 
وفعله واقراره واعتبر ذلك ببعض ما آحدث في المساجد في الأمور 
المهي عنها فلم ينكرها العلماء. أو عملوا بها فصارت بعد سئنا 
ومشروعات كزيادتهم مع الإذان «أصبح ولله الحمد» و«الوضوء 
/ للصلاة» وا«تأهبوا۳" ودعاء المؤذنين بالليل في الصوامع» وربما 
اصبخوا ذلك بعض الناس بما وضع في «نوازل ابن سهل' غفلة عما 
عليه فيه» وقد قبّدنا فى ذلك جزءاً مفردا فمن آراد الشفاء فى المسألة 
فعليه به "۳ . وبالله التوفیق . 

وخرح آبو داود قال: اهتم النبيّ 3 للصلاة كيف یجمع 
الناس/ لهاء فقيل: «أنصب راية عند حضور الصلاة فاذا رآوها إذن 
الشبور» وفي رواية شبور اليهود فلم يعجبهء فقال: «هو من أمر 
الیهود» قال: فذكر له الناقوس» فقال: «هو من/أمر النصاری» 
فانصرف عبدالله بن زيد بن عبدربه وهو مهتم لهم رسول الله يي . 


)۱( فى رخ ط ت) سند. 

(؟) هذه آنواع من التثويب آحدثها المسمي بالمهدي الذي ظهر في المغرب وسبقت 
ترجمه (ص :۲۵) . 

(۳) انظر المقدمة (ص :1۸). 


۳۲ يلك 


۷۲ دط 


ب/۸/۱۷۸ 


الاعتصام للإمام الشاطبي (mu‏ - 


فأري الاذان في منامه (إلى ا الخد نت۲۳ 


وفي مسلم عن آنس بن مالك أنه قال: «ذکروا أن یعلموا وقت 
الصلاة بشيء یعرفونه» فذکرو أن ینوروا نورا ویضربوا ناقوسا فأمر 
بلال أن یشفع الاذان ویوتر الاقامة ۴" والقمع والشبور - هو 
البوق - وهو القرن الذي وقع في حديث ابن عمر“ رضي الله عنه . 
فانت تری كيف کره النبي بي شأن الکفار فلم يعمل على 
افقته۳۳. فکان ینبغی لمن اتسم بسمة العلم أن ینکر ما آحدث من 
ذلك في المساجد إعلاما" بالأوقات أو غير إعلام بها. 
ين حتى أن الأذان معها قد صار في حكم التبع . 
SS‏ الم 1 
00 ابتداءا وانتهاء1. 


)١(‏ ما بين القوسين بياض فى (ت). 

(9)' ارول لهذا اللفط أبوداوء فى الاد بات بنج ردان خديك (4۹۸) من شیتآ 
من این آلين.. وصحح اسناده الحافظ في الفتح (97/0) وأصل الحديث في 
البخاري في الاذان» باب بدء الاذان حديث )1١05(‏ وفي مسلم في الاذان» باب بدء 
الاذان حديث (۳۷۷). 

(۳) بیاض في (ت). 

(4» رواه البخاري في الاذان باب الاذان مثنی مثنی حديث (۲۰6) ومسلم في الاذان 
باب الأمر یشفع الاذان وایتار الاقامة حدیث (۳۷۸) عن آنس واللفظ لمسلم . 

(5) . الحدیث رواه البخاري في الاذان باب بدء الاذان حديث (۲۰) ومسلم في الاذان 
باب بدء الاذان حديث (۳۷۷). 

(5) في (ت) بیاض. 

(۷) في (ت) بیاضء كان في العبارة سقطاً» ولعلّ أصلها (سواءٌ كان ذلك إعلاماً) أو 
نحوها . 

(0) في (ت) بياض . 


الاعتصام للإمام الشاطبي =( - 


والحديث قد جعل علماً لانتهاء نداء ابن أم مكتوم: قال ابن 
شهاب: «وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له: 
اصبحت ا / وفي مسلم وآبي داود «لا يمنعن آحدکم نداء 
بلال من سحوره فإنه يؤذن ليرجع فائمكم ويوقظ نائمکم»۳" الحديث 
فقد جعل آذان بلال /لأن ينتبه النائم لما يحتاج إليه من سحوره 
وغيره» فالبوق ماشأنه؟ وقد كره عليه الصلاة والسلام. 


ومثله النار التي ترفع دائماً في أوقات الليل وبالعشاء» والصبح 
في رمضان أيضاء إعلاماً بدخوله» فتوقد في داخل المسجد ثم في 
وقت السحور. ثم ترفع في المنار اعلاماً بالوقت. والنار شعار 
المجوس في الأصل . 


قال ابن العربي: أول من اتخذ البخور في المسجد بنو برمك 
يحيى بن خالد ومحمد بن خالد ‏ ملكهما الوالي أمر الدين فكان 
' محمد بن خالد حاجباً ويحيى وزيراً ثم ابنه جعفر بن يحيى - قال: 
«وكانوا باطنية يعتقدون آراء الفلاسفة» فأحيوا المجوسيت / واتخذوا 


البخور في المسجد -وانما تطيب بالخلوق""» فزادوا التجمير 
: 3 م أت 1 )€( 1 


)١(‏ رواه البخاري في الاذان باب أذان الأعمي إذ كان له من يخيره حديث (1۱۷) وفي 
غيره. ومسلم في الصوم» باب بیان أن الدخول يحصل بطلوع الفجر (۱۰۹۲) بدون قول 
ابن شهاب» ومالك في الموطأ (۸۲/۱) وغیرهم. 

(؟) رواه البخاري في الاذان باب الاذان قبل الفجر حديث (1۲۱) وفي غيره ومسلم في 
الصیام» باب بیان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر حديث )۱۰٩۳(‏ وأبوداود 
في الصوم» باب وقت السحور حديث (۲۳۶۷) وغيرهم. 

(۳) في (م. ت) بالخلوف. 

)٤(‏ هكذا في جميع النسخ» وفي المصدر الذي نقل منه الشاطبي ‏ رحمه الله (الأنس) وكأن 
في العبارة سقطأ أو تحريفاً إذ تستقيم العبارة إذا كانت (حتى يجعلوها أهل الأندلس. .) 
والله أعلم . 


۲ ط 


۲خ 


۰تث 


الاعتصام للإمام الشاطبي سس یج 


۰ 
0 


نتهی . 

وحاصله إن النار/ ليس ایقادها في المساجد من شأن السلف 
الصالح. ولا كانت مما تزين بها المساجد البته. ثم آحدث التزین بها 
حتی صارت من جملة ما یعظم به رمضان وأعتقد العامة هذا كما 
أعتقدوا طلب البوق فى رمضان فى المساجد. حتی لقد سأل بعض 
عنه: آهو سنة أم لا؟ ولا يشك أحد أذ غالب العوام یعتقدون أن مثل 


و ١2.‏ 
تابعت»( | 


هذه الأمور مشروعه على الجمله فى المساجد» وذلك بسبب ترك 


الخواص الإنكار عليهم . 

وكذلك أيضاً لما لم يتخذ الناقوس للإعلام» حاول الشيطان فيه 
تمكيدة آخری فعلق بالمساجد. وأعتد به في جمله الالات التى توقد 
عليها النيران وتزخرف بها المساجد زيادة إلى زخرفتها بغير ذلك. 
كما تزخرف الكنائس والبیع . 

ومثله إيقاد الشمع بعرفه ليلة الثامن» ذکر النواوي”'' «ٍنها في 
البدع القبیحه وآنها ضلاله فاحشة جمع فیها آنواع من القبائح ‏ منها 
إضاعة المال في غير وجهه. و منها إظهار شعائر المجوس ومنها 
اختلاط الرجال بالنساء والشمع بینهم ووجوههم بارزه ومنها تقدیم 
دخول عرفة قبل وقتها المشروع»"" اه. 

وقد ذکر الطرطوشي في إيقاد المساجد في رمضان بعض هذه 
الأمور وذکر آیضا قبائح سواها“ . فأين هذا كله من انکار مالك 

لتنحنح الموذن أو ضربه الباب لیعلم بالفجر أو وضع الرداء“؟ 

)۱ ذكره ابن العربي في العواصم (ص : و5063 
)۲( هو محيي الدین النووي شارح صحیح مسلم وهو إمامٌ مشهور . 
(۳) لم آقف على مرجع هذا النص. 


(:) انظر الحوادث والبدع (ص :۱۱۸| ). 
(0) تقدمت (ص :5۹۵ ). 


2 


۷۲ ط 


الاعتصام للامام الشاطبي هک تس د ج 


وهو آقرب مراماً وآیسر خطباً من أن تنشأ بدع محدئات. یعتقدها 
العوام سنناً بسبب سکوت العلماء والخواص عن الانکار وسبب 
عملهم بها. 

وآما المفسدة المآلية فهي على فرض أن یکون الناس عاملین 
بحکم المخالفق وآنها قد ينشأ الصغیر على رؤيتها وظهورها 
- ویدخل في الاسلام آحد ممن يراها شائعة ذائعة فیعتقدونها جائزة 
أو مشروعة. لأن المخالفة إذا فشا في الناس فعلها من غير إنكار لم 
يكن عند الجاهل بها فرق بينها وبين سائر المباحات» أو الطاعات 
/ وعندنا كراهية العلماء أن يكون الكفار صيارفة فى أسواق المسلمين 
لعمل ھ٩‏ بالرباء فكل من يراهم من العامة e‏ وتجاراً في 
آشواقتا من غیر اتکار بعتقد/ أن اذلف جاو کذلك» وانت تری 
مذهب مالك المعروف في بلادنا أن الحلي المصنوع من الذهب” 
والفضة لا یجوز بیعه بجنسه الا وزناً بوزن ولا اعتبار بقيمة الصياغة 
أصادٌ 0 عندنا كلهم أو غالبهم إنما“ یتبایعون على ذلك 
لفن" أذ ۶ يستفضلوة قيمة الصياغة أو إجازتها ويعتقدون أن ذلك 
جائز لهمء ولم يزل العلماء من السلف الصالح ومن بعدهم يتحفظون 
من أمثال هذه الأشياء» حتى كانوا يتركون السنن خوفاً من اعتقاد 
العوام أمراً هو آشد من ترك السنن» وأولى أن يتركوا المباحات أن لا 
يعتقد فيها أمر ليس بمشروع - وقد مر بیان هذا في باب البيان من 


)١(‏ في (ط) لعلمهم. 
(۲) في (خ» ط) صيارف. 

(۳) في (م) أو. 

(4) ساقطة من (خ ط). 

)0( شاه من جمية لسع وانسای ي 

(<) كذلولعل هنا سقط (وهو). لعل کے رن 
دا ناوسا _ 


۲ مط 


ب/۸/۱۷۹ 


الاعتصام للإمام الشاطبي س سس ۳0( — 


کتاب «الموافقات»* فقد ذکروا أن عثمان رضی الله عنه کان/ لا 
یقصر في السفر فیقال له: آلیس قد قصرت مع رسول الله و۹ . 
فیقول: «بلی ولکن إمام الناس فینظر إلى الاعراب وأهل البادية 
أصلي رکعتین فیقولون : هکذا فرضت»"۲؟ . 

قال الطرطوشي: «تأملوا رحمکم الله! فان في القصر قولین 
لأهل الا سلام : منهم من یقول: فریضه ومن آتم فانما يتم ویعید 
بدا ومنهم من یقول: سنه بعد هن أتمفي. الرفت: ثم احم 
عثمان ترك الفرض أو السنة لما خاف من سوء العاقبة أن يعتقد الناس 
أن الفرض رکعتان /وکان الصحابة / رضي الله عنهم لا يضحون 
(يعني آنهم لا پلتزمون) " . 

قال حذيفه بن آسد: شهدت آبا بكر وعمر رضی الله عنهما لا 
تشن اماف ایض اا 


وقال ل 1 آبالي آن ضحي کین آو تا 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما إنه كان يشتري لحما بدراهم 
يوم الأضحى» ويقول لعكرمة : «من سألك فقل هذه اة ابن 
62 
عباس) ۲ 


وقال ۶ مسعود . (آني لا ترك أضحيتي - واني من 


.)۲۵-۲۳۹/۳( انطر الموافقات‎ )١( 

(۲) تقدم تخریجه والکلام عليه ص : (۱۵) 

(۳) هکذا في جمیع النسخ ولعلها لا یلتزمون ذلك دائما. 

(4) تقدم تخریجه (ص : ۵۱۰). 

(۰) هو بلال بن رباح صحابي مشهور رضي الله عنه . 

(7) آخرجه عبدالرزاق في المصنف (۳۸۰/۶) وابن حزم في المحلی (۳۵۸/۷). 
(۷) آخرجه البيهقي في السنن الکبری (۲۱۵/۹). 

(۸) في جمیع النسخ ابن مسعود والصواب ما آثبته» وقد ورد في مصادر الأثر. 


ت١‎ 


۷۲ ط 
tr‏ 


الاعتصام للإمام الشاطبي يسمت تست( ۱۱ )ند 


أيسركم ‏ مخافة أن يظن آنها واجبة»۳. 
وقال طاوس : ما رأيت بيتا أكثر لحما وخبزاً وعلما من بيت 
ابن عباس. يذبح وينحر كل يوم» ثم لا يذبح يوم العيد وأنما يفعل 
ذلك لئلا يظن الناس إنها واجبه وكان إماماً يقتدى به00"”" , 
قال الطرطوشي: «والقول في هذا كالذي قبله» وأن لأهل 
اقتحمت الصحابة ترك السنة حذار من أن يضع الناس الأمر على/ غير 
ا ا ل حو حر 229 
وجهه فيعتقدونها فریضه) ‏ . 
قال مالك في الموطأ في صيام ستة أيام“ بعد الفطر من 
رمضان «أنه لم ير أحدا من آهل العلم والفقه يصومها ‏ قال - ولم 
يبلغنى ذلك عن أحد من السلف -وأن أهل العلم يكرهون ذلك 
ويخافون بدعته» وأن يلحق أهل الجهالة» والجفاء برمضان ما ليس 
مک الوق .راو في ذلك رخصة من آهل العلمء ورأوهم يقولون 
ذلك" فكلام مالك هنا ليس فيه دليل على أنه لم يحفظ الحديث 
كما توهم بعضهم» > بل لعل كلامه مشعر بأنه یعلمه > لكنه لم ير 
العمل عليه وأن كان مستحبا فى الأصل. لثلا يكون ذريعه لما قال 
كما فعل الصحابة رضي الله عنهم من الأضحية وعثمان في السفر. 
)١(‏ آخرجه عبدالرزاق في المصنف (۰)۳۸۳/4 والبيهقي في السنن (۰)۲۹۵/۹ وابن حزم في 
المحلى» وصححه ابن حجر في التلخيص (5/ .)١55‏ 
(؟) تقدم تخريجه (ص:.017). 
(۳) انظر الحوادث والبدع للطرطوشي (ص: ۲۵-۲۳). 
(5:) انظر الحوادث والبدع للطرطوشي (ص: ۲۵). 
(o)‏ ساقطة من (خ»› ط). 
)1( في (م» تلك . 
(۷) انظر الموطاً (۳۱۱/۱) وقد ذکره الشاطبي بتقدیم وتأخير وتقدم الکلام هذه المسألة 
(ص :666 . 


/ 1۸۰م 


الاعتصام للإمام الشاطبي سس (۳۸) - 


/ وحكى الماوردي"'' ما هو أغرب من هذا وآن كان هو الأصل فذکر 
«أن الناس كانوا إذا صلوا في الصحن من جامع البصره أو الطرقة 
ورفعوا من السجود مسحوا جباههم من التراب» لأنه كان مفروشا 
بالتراب» فامر زياد بالقاء الحصا في صحن المسجد وقال: «لست 
آمن من أن يطول الزمن فيظن الصغير إذا نشأ أن مسح الجبهة من أثر 
السجود سنة في الصلاة»“ وهذا في مباح» فكيف به في المكروه أو 
الممنوع؟ . 

ولقد بلغني في هذا الزمان عن بعض من هو حديث عهد 
بالإسلام أنه قال في الخمر: «ليست بحرام ولا عيب فيهاء وإنما 
العيب أن يفعل بها ما لا يصلح كالقتل وشبهه». 

هذاالأعتقاد لو كان ممن نشأ في الإسلام كان كفرا. لأنه أنكار 
لما علم في دين الأمة ضرورة» وبسبب ذلك ترك الإنكار من الولاة 
على شاربهاء والتخلية بينهم وبين إقتنائهاء وشهرته بحارة" أهل 
الذمة فيها وإشباه ذلك . 


ولا معنى للبدعة إلا أن يكون الفعل في اعتقاد المبتدع مشروعا 
وليس بمشروع. وهذا الحال متوقع أو واقع: «فقد حكى القرافي عن 
العجم ما يقتضى أن ستة الأيام من شوال ملحقه عندهم برمضان. 
لابقائهم حالة رمضان الخاصة به كما هي إلى تمام الستة الأيام»”*) 
وكذلك وقع عندنا مثله» وقد مر في الباب الأول . 


)۱( لم أعرفءمن المقصود به. 

(۲) لم أقف على هذا الخبر . 

(۲ في (م) بجارة. وقال رشيد رضا (لعله كأن لأهل الذمة أحياء يسكنونها وحدهم أو يكثرون 
فيها وأن الخمر كانت تباع فيها) انظر الاعتصام (۱۰۸/۲). 

(4) انظر الفروق (الفرق الخامس بعد المئة (۱۹۱/۲). 

(5) لم آقف على ما أشار إليه قي الباب الأول. 


۰ 


4۲خ 


الاعتصام للامام الشاطبي سس ب 


وجمیع هذا منوط إثمه بمن يترك الانکار من العلماء أو 
غيرهم» أو من/ یعمل ببعضها بمرآی من الناس آو في مواقعهم 
فأنهم الأصل/ في انتشار هذه الإعتقادات في المعاصي أو غيرها. 

¥ له 3 

وإذا تقرر هذا فالبدعة تنشأ عن آربعة آوجه: 

(آحدها) ‏ هو آظهر الاقسام - أن یحترمها المبتدع . 

(والثاني) : أن يعمل بها العالم على وجه المخالفت فیفهمها 
الجاهل مشروعة. 

(والثالث) أن يعمل بها الجاهل مع سکوت العالم عن الانکار . 
وهو قادر عليه. فیفهم الجاهل آنها ليست بمخالفة. 

(والرابع) من باب الزرائع» وهي أن یکون العمل في آصله 
معروفا إلا أنه یتبدل الاعتقاد فيه مع طول العهد بالذکری. 

إلا أن هذه الاقسام ليست على وزان واحد» ولا یقع اسم 
البدعة عليها بالتواطؤء بل هي في القرب» والبعد على تفاوت, 
فالأول هو الحقیق باسم البدعة. فانها توحذ علة بان علیها؛ ویلیه 
القسم الثاني» فان العمل يشبه التتصیص بالقول» بل قد یکون أبلغ 
منه في مواضع ‏ كما تبين في الأصول"" غير أنه لا يرل هاهنا من 
كل وجة منزلة الدليل أن العالم قد يعمل وينص على قبح عمله. 
ولذلك قالوا: لا تنظر إلى عمل العالم» ولكن سله يصدقك . 

وقال الخليل ابن أحمد أو غيره: 
/اعمل بعلمي ولا تنظر إلى عملي 

ينفعك علمي ولا يضررك تقصيري 
ويليه القسم الثالث» فإن ترك الإنكار ‏ مع أن رتبه المنكر رتبه 


(۱) انظر الموافقات (۶ /8للا-هم 1 ) 


۲ و 


ب/ ١18/م‏ 


۸۲خ 


الاعتصام للإمام الشاطبي مسب سنيج مت 


من يُعد منه إقراراً ‏ يقتضي أن الفعل غير منکر» ولكن يتنزل منزلة ما 
قبله/ لأن الصوارف للقدرة كثيرة» قد يكون الترك لعزر بخلاف 
الفعل» فإنه لا عزر فى فعل الانسان بالمخالفة› مع علمه بكونها 
مخالفة . 

ویلیه القسم الرابع. لأن المحظور الحالي فیما تقدم غير واقع 
فيه بالعرض فلا تبلغ المفسدة المتوقعة أن تساوي رتبة الواقعة اصلا. 
فلذلك كانت من باب الذرائع . فهي إذا لم تبلغ أن تکون في الحال 
بدعة» فلا تدخل بهذا النظر تحت حقيقة البدعة. 

وآما القسم الثاني والثالث فالمخالفة فيه بالذات» والبدعة من 
خارج إلا آنها لازمة لزوماً عاديّاء ولزوم الثاني آقوی من لزوم 
لكات 

والله أعلم . 


نم بحمدالله 


۲ و 


الاعتصام للإمام الشاطبي ا 


وتشتمل على أهم نتادج الدراسة والتحقیق 


الاعتصام للإمام الشاطبي سمه GED‏ _- 


يمكن تلخيص أهم نتائج الدراسة والتحقيق في النقاط التالية:- 
وله الدراسة : 
-١‏ إن الامام الشاطي -رحمة الله - إمام فحل ‏ وعالم ربا » وأحد المحددين 
لبعض جوانب الدين . 
۲- إن الإمام الشّاطبي - رحمة الله - على عقيدة أهل السنة والجماعة في أكثر 
الأصول ون وقع له خالفة لبعضها فهو كما يظهر عن حطاً واحتهاد . 
ايا التحقيق : 
الباب الرابع :- 
(1)- إن سیب ضلال البتدعة مخالفة مآخذهم لمآخذ السلف في الاستدلال وسبب 
ذلك عدم علمهم بلغة العرب وجهلهم بقواعد استنباط الا حکام ۱ 
(۲)-إن مآخذ أهل البدع في الاستدلال لا تتضبط لا نما ترجع إلى مخالفة طريق 
الحق وهذه المخالفة لا تتحصر ولكن يمكن ذكر مورا كلية يقاس عليها غيرها : 
()- الاعتماد على الدليل الباطل سواء كان شرعياً أو عقلیاً + 
(ب)- مخالفة فهم السّلف للأدلة الشرعية . 
(ج)- تأويل الأدلة الشرعية بغير ما دلت عليه . 
(د)-الغلو بحيث يتجاوز بالشئ اد الموضوع له في الشرع 
(ه)-الرؤى والأحلام. 

الباب الخامس :- 
(۱)-البدعة الحقيقية :هي الي لم يدل عليها دليل لاني الجملة ولافي التفصيل 
والبدعة الإضافية هي ال دل عليها دليل من جهة الأصل العام وليس عليها دليل 
من جهة التفاصيل الكيفيات والأحوال. 


الاعتصام للامام الشاطبي 


(؟)-إن الحرج منفي عن الشّريعة وكل من التزم عملاً يورث مشقة في اسال أو 
المآل فهو مخالف لقصد الشارع والأوفق بالشريعه الأحذ بالتوسط والرفق. 

(۳)- إن مناط الأحر والثواب ليس المشقة بل الأعمال تتفاضل بحسب شرفها 
ومنفعتها والمصالح المترتبة عليها . 

(4)-من الأمور الي تدحل تحت البدعة الإضافية الأمر المشتبه الذي ۸ يتبين أئه 
بدعة أم هو غير بدعة . 

(ه)-ومًا يدحل في مفهومها آیضا أن يكون العمل ذريعة لخروجه عن وضعه الذي 
وضعه فيه الشار ع بحيث يصير سبباً لاعتقاد البدعة . 

الباب السّادس ود 

. إن البدع متفاوتة الرتب فمنها ما هو كبير ة ومنها ما هو صغير ة‎ -)١( 

الباب السابع چ 

(۱)- إن الابتداع يدل في الامور العادية وضابط ذلك إذا كانت على جهة 


التعبد أو إلحاق بها حكم شرعي . 


فهرس الايات القرانية 


الاية السورة 
#سورة البقرة4 


« أُوْلتِكَ ان اشتروا اس له بالهدی 

۲ ان مت رزیت اواو ری الروت 
« ایا آذ ءامنا کیب سکم ایام » 
یڈ یسم اش وید بسك الم 4 


#سورة آل عمران» 


و وس رم هي مك 24م معا بس هر ام ر مو 
٭ وأ متشلب هت عاما ان 
دين 


بهم زيغ فيتبعون ما تشلبه منه 


3 


فقون 9 هو لحرو لدي کل حكمثل رد فيا ع4 
(سورة النساء؟۹ 


£ ی 


« نکاما طاب ل ین سک مق ونکت وبع 4 
دبک یجاسن کیہ 4 
« راکفا اش اک یکررا4 
8 قن نر رع سىء فردوه دوه إِلَ له واش 
بو عکما من اهاد و چک اهلها 
© وقالوارتا لر کیت علتتا الال 4 
من أَصَدَقٌ من أله دب 4 
3 0 تیا 409 
و و ڪل مته لها إل مرج ور وو د 

م ودی 

#سورة المائدة 


رسن رو لھ فتاه ل تمواک اروت الله شيعا 
سح ل م ل ام بت عم عم مر هم بو رک 
# أفحكم الهلية عون ومن أحسن من له فک وم يفون 4)9 


۳:۵ ۱۳۹ 

1۲ 1۲ 

۱۸۳ خرف 

TA ۱۸۵ 

4 ۷ 
۱۳۱۳ ۵ ۹1۹ 


© کل الما کان حلا ل مر کل مارم رل نفسو ینت ٩۳‏ ۳۹۸ 


۳۹ ۱۷ 
۳ ۳ 
۳۳۹ ۳ 
YY ۲۸ 
t10 ۳۹ 
oV 0۹ 
۳۳۲ o 
۳۳۹ ۷۷ 
۳۳۹ AV 
۳۳۹ ١ 
۳1۲ ۱۷۱ 
10 ۲ 
۳۲ ۳ 
۵ ۸ ۲ 
۳۹ ٤١ 
0:١ 0۰ 
۳۳ ۷۲ 


الاعتصام للامام الشاطبي 


ر و ودع مرج 2 و 


چ ود سوام رل سول رئ آعیتهم تفیش وت الع ۸۳ 
« یی زین ءامنا لا نوا عبت ما آمل تک ولان تدا Av‏ 
eTA!Y‏ ۵ ”ارت تل معلثل FAT (( TAY‏ مول 
دق 5دق oY oV‏ 


ار ا کے حم لے ا هر ی م رس رلا 
3 ماجعل الله من صبرة ولا سلب ولا وین و لحار # ۳ 


رمع > 


9 واا متاذرا مرب الحص رت وا لامو مياه ۱۳3 


۳۳۸ 
°۹ ۹ 


«o٦ 


c۲ 


۳۳ 


مرس گر هر اج لاء رز و 


« ودرک کک گنر تت المترصكيت قنل ازتدهم شرك 
و سواه ديتهم » ۱۳۷ 
¥ و5 وأماف بطون هنزو التو عالمة آزکورتاه ۱۳۹ 
3 3 ۱۶۰ 


وَلَقَدََرََن لِجَهَتّمَ 4 ۱۷۹ 


#سورة الأنفال» 
«بالزیش تا باذك زیت م6 ۱ 


#سورة التوبة# 


رر رم تا هم 
« كلهم هآ يُؤمَسكوت ©4 5 
۳ و 2 ۳ 7۳۳4 هه ۷ رم سءو 
قلعت انه لا مر طاول س ولا مر که ۱۲۰ 
« لد کم رسو من آشرکم» ۱۳۸ 


#سورة يونس »* 
لا سكل بض 


۲ وآتر سکره طرق البار ورام یل ۱۱ 


رب ال اسع وشک ۱ 


9 


هم لیردوهم 


0۳۰ 
oY 
o۰ 


003 


۳۹۳ 


الاعتصام للامام الشاطبي ل سس «1) - 


« لک ابی ورن رل مه E‏ 
#سورة النحل» 
2ج وو ور ری رور 


© وَإِدَا راخف الا وَمَهَةٌ مسوداوهو كيلم ©4 0۸ 0۲۹ 


2 و بي 


« ولا ولو لماتصف نکم الکزب هنذا حل وهنذًا حرام » ٩‏ 09۱ 
#سورة الإسراء» 
3 وما امْعَرينَ حَقَّ عت رسو 469 o۷ ١‏ 
و مق موه بل منت لسکا مق لقعد موہ سور 403 ۲۹ ۳۰ 
ل وا كدح یه لي ن تززفیم ریاد 0 ۰۲۹ 
#سورة الکهف؟* 
« وَرَيَطْنَاعَلَ فلویهم ذَمو َو ربارب سوب وَالْاَرَضٍ» 0 ۳۹۹ 
# وريطكاعل قلوبهم إِذْفَامُوافَمَالُوارَينَا» ١‏ ۳۷۸ 
۳۰۹ 
« لو لت عم یت مِنْهُم فر4 ۸ VA‏ 
۳۰۹ 
۱ #سورة مریم 
© لادی ری ناه خفک )4 ۳ A٤‏ 
ایک ® 4 0۸ ۳۹ 
#سورة طه» 
« وعصی ادم ریم فتوی )۹ ۱۳۱ ۲۲۰ 


#سورة کک 
تلقو اغلوی افو یک ی و ۵ 00۱ 
موم و م و 


ل فیدر الَذِنَيحَالِمُونَ عَن أشروء أن تصيبهم تة 5 ار شتا ۲۳ ۳ ۰:۷ 
سورة الشعراء» 


ر وراه مه عهمالحاون 3 r‏ 5 ۳۳۶ ۳۷۷ 
« لا ان امنوا وء عَمِلُوأ لصحت و ی کوش من منم[ أ سار یه نوا ی 
منقاب بنقلبون | 52 شش 0 


#سورة الفرقان* 
ءا را رهم تن کان بويد يعوا ها تیا وتف © لو مکلا ی مسو كر منک 
ثبو 403 ۱۳-۲ ۲۹۹ 
#سورة الأحزاب» 


ا مها لذن اموا ادکرو امه دک کر 4 ۱ م 


#سورة ص4 


الاعتصام للامام الشاطبي سس (1۷)) - 


« ذعرص َه بالمنی لصفت للیاد ©4 ۳۱ ۳۳۲ 
« ققحت فیه من رُوج فقوا لم تبرت 3 YY‏ ۳۱۲ 
#سورة الزمر * 

وترى الما که عافبرت من حول العش سحو مد ریم وی بينم بلق وقیل اند يله رب 
كين )4 ۲۳ ۹۲ 
۳۰۳ 
ل ومن هد امه ها رین مضل * ۳۷ 13 
« آله يی كل ىء ومو عَكَ کل کی و کیل @4 3 ۳۳۹ 

#سورة غافر* 

حم تزیلالککب من لیر میم( اف انب وای ل تب شید آلیقاب زیالول له 
لاه اه المد > ۲۸ 1۲ 


#سور: الذاریات» 


۲ فتروا رل مه ای لكر مه رین )4 ۰ ۲۷۸ 
۳۹ 
#سورة الطور > 
8 إِدَّعَدَابَ ريك وقح لي مالم من دافى 0 AY‏ ۰ ۲۹۳ 
۳ #سورة النجم» 
8 إن يمو لا آل تا ری الأنشن» ۲۳ ۵ 1 
© إن یعون الا لظن 4 ون الى لاحن من لي ما( 0 ۲۸ 10 
#سورة الرحمن» 
« ولاز وَصَعَهَ انار 409 ۰ .۰ ۱۸ 
مت رمیات 4 MAY‏ 
#سورة الحدید» 
لاتا قفاري اب اوه رأفة وة ورات ابدغوها ما کت هاعر الا أرما رضون 
اہ 4 ۲۷ ۱ 


foo ۰۳۵۲ ۰۳۲۲ ۰۳۱۹ ۰۳۱۸ NY ۹‏ ۳۲۷ 61۱۰ 
سورة الجمعة» 
« وابتغوا من مضل له وادکروا آله هه ۰ »> 
#سورة الطلاق 
« بای ای طلقم آلا ۱ ١‏ 


الاعتصام للامام الشاطبي 


لسورة ة التحریم ٩‏ 
کا لب نة ملو ليوك انر 
7 فد رض آله کک تلد ميم وه مود وهر مالک {O‏ 
ی ۱۲ 

#سورة المزمل» 
رال لافلا 4 
« ور نم ریک ّل يهبلا )4 
۷ 
« يب ارت وكلتب لا إلا هو اذه یک )4 

#سورة المدثر» 
ا دزن ومن خلت وج دا( 

#سورة الانسان 
ترب کک تا 4 

#سور: التکویر» 
« وله افوس زوجت )ولا لموهده سيت 409 

#سورة الانفطار» 


#سورة الفیل؟» 
« أل تر كيف قعل ربك باب الفیل ©4 
#سورة قریش» 


#سورة المسد» 


AY 


۶۹ 

فهرس الأحاديث النبوية 
آخی رسول الله صلی الله عليه وسلم (۳۶۱) 
أتؤمن بما نؤمن به (۳۸۶) 
أحب العمل مادام (oY)‏ 


أحق ما بلغني عن زوجك (Y۸)‏ 

إذا أسند الأمر )9۸7( 

إذا ضن الناس (099) 

إذا فعلت آمتي )94۰00۸4( 

اربعوا على ۰۲۵ ۰۲۸۲ ۲۸۶) 
ي 


إل 

الاکن( 
إا برك سر ولااقطر ۳ | 
راسم ا( 


1۵۰ 


انا عند ظن عبدي بي ( ٤۹٩‏ ) 


آنتم الذين قلتم (۰۳۳۶ ۳۵) 
إنُطلقا فبشرا ويسرا )4( 
ان الله يقول (4985) 


إن الاسلام بدأ غريباً (.4؟ ۲۵۵) 


۱ إن بين بدي السّاعة (كمه) 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ر ۱۱ ) 


إن القران يصدق بعضه بعضا (۲۱5) 
إلكم قد دنو من عدوكم (۳۷۰) 


کم سترون بعدي أثرة ( ۵۸۵ .100( 
إن لاهلك عليك حقا (۳۶۱) 
إن لنفسك عليك حقا ( ۶۱۷ 


إن من آشراط الساعة إن يرفع العلم ( ۰۹5 ۵۹۸) 
ما أخاف علیکم رجلین ۲۲۳( 
تما هلك من كان قبلکم ( ۳۸۱( 
ددع۰۳ . 


إنه كان یصوم یوما ر۳۶۰) 
اه م يكن برض قومي 
أنه فى عن الغلوطات ر 1۸۴ ) 


إنّي لست کهینتکم FTA)‏ < وه" ) 


بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل )°۸۸( 
بشرا ولا تنفرا )ئ( 
بشروا ولا تنفروا 


تتجارا بهم تلك الأهواء 


خرج علینا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خير القرون قري 


سبحات ربك رب العزة 


یرد ۲۵۰۰ ) 
ا ( ٤٤‏ ) 


(ف) 


كان عليه الصلاة E‏ ينام 


۶۳۷ ( TET 
) 4٥ ( كان إذا توضأ يقتتلون‎ 
)۵۰۵ كل عمل لیس عليه آمرنا‎ 
) كلها في النار إلا واحدة زلاهه‎ 


ما بال هذا 


) 686 ۰۳۵۶ ( 


ما ظهر الربا والزنا ۱۱ 
ما ضل قوم بعد هدی کانوا عليه 1۱۵ 


من أحدث في مسجدنا حدثا ( 5۷۵ ) 

من استطاع منكم الباءة ( C۳۹۷‏ 
من رأی من أميره شیتا یکرهه رد۸ 

من رآ في النوم 0۲۱۹۰۱۲۰۸۷ 
من قال هلك الناس ( 46۷ 
من كان منکم يحب ( ۶۸۰) 

من كره من أميره شینا )0۸° ) 
من كذب علي متعمدا (ككه) 

من نذر إن يطيع الله ۳۵ ۳۳۷ (of ot‏ 


من رغب عن سنتي فليس مني ( ۰۳۲۱ ۶۰۵ ۰۶۱۰ 886 ) 


ينا عن اتباع الجنائز ( ۵۶۲ 
ی رسول الله صلی الله عليه وسلم (۵۱4) 


فى عن سفر المرأة (6١1ه)‏ 


(۳۱ ( EE 
(۳۹ ( هل تدري أي الناس أعلم‎ 
)۳۲۹( وأيكم مثلي إن أبيت عند ربي‎ 
)۲۶۱ ( ولا تخیروا بين الأنبياء‎ 


لا تخصوا يوم الجمعة ۳۴۳۰ ) 
لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ذ(445) 
لا تصح الصدقة لغني (YAT)‏ 


لا تطروني كما أطرت النصارى ( (C۳‏ 
لا ترجعوا بعدي کفارا ( 9۸۸ ( 
لا تفضلوین علىالأنبياء ۲۶۱۱ 


لا تقوم الساعة حق تقتتل ( لامه ( 
لاتماروا في القران )51١5(‏ 
لا تنام الليل ؟ ۳۳۰ ) 


لايقضي القاضي وهو غضبان ( ۳۹۰) 


لاعنعن احدکم نداء بلال ( ۳( 


لا تنذروا (۳۳۵) 


آحدئتم قیام شهر رمضان أبي آمامة الباهلي 
أحداثو اني سر ابن البارك 
ST‏ رسول ال صدىالعله وملم عمر بن اسحاق 


ابن أبي لیلی 


أدركت أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم 


أمر عمر بن اخطاب رضي الله بقطع شجرة عيسى بن يونس 


انتهیت إل رسول الله صلى الله عليه وصلم ولصدره أزير عبد الله الشخير 
۱ انصرف مالك يوما من السجد 


إن أبا بكر سجد يوم اليمامة 


أن رجلا ابتدع بدعة ا 4 /اه 
إن رجلا ابن عباس ۳۸۲ 


إن اسرائيل ابن عباس ۳۹۹ 


انصرف مالك يوما معن بن عیسی ۱۷ 


۱۰5۷ 
إن الأمر جد الأسود بن يزيد ۳۹۹ 


إن القرآن أكرم من أن تزف عنه 


إن قوماً أتو عمر بن الخطاب ان البصرق ۲۸۸ 
نك لتقل الصوم ابن مسعود ۳:۰ 
إِنّهِ قرأ سورة مرم ابن أبي لیلی ۲۹4 
اه كان يعيب على الأئمة خارجة بن زید ۳۸ 


إنكم لأهدى من أصحاب محمد ابن مسعود 0۹ 
إن النكاح في الجاهلية عائشة 2۳۳ 
ره كان يقوم أويس القري ۳0۸ 
إنّهما كان عن ابن عمر وابن الزبير ۳۸ 


اي حلفت إن لا آنام 


بلی ولكني إمام الناس عثمان ( ۰۵۱۶ 1۳7( 


التئویب بدعة مالك ( ۰۵۶۸ 9۰( 


10۸ 
) 


( 6A) 


الحديث الضعیف خير من القیاس أحمد بن حنبل 


خرجنا مع عبدالله بن مسعود أبي وائل (۲۹۹) 
ذلك فعل الخوارج آنس بن مالك ۲۹۷) 


رأيت ري في النام آبو يزيد البسطامي ( ۲٦٥‏ ) 


مصعب الروزي 
ابن الرشد اد 


) ۲۳۹۰۵۱۳ ( 


صلیت خلف الي صلی الله عليه وسلم آنس بن مالك 

ا اس مرس 

(۸۳) محمد بن أسلم‎ ul 
رق)‎ 

دا ی مهدي الزبيري (۵ ۵۷ ) 


كان عمر إذا صلى العشاء 0 (۵۰۰) 
سیر ام یر رت 


1۰ 
لا قدم أهل اليمن أبو صاخ ( ۲۹۶ 
لولا إن آخالف الربیع بن أبي راشد 
ليس الحلال في الذّین بشيء 


مالك بن انس 


ما أنت عحدث قوما 
ما رأيت بیتا أكثر ما طاووس ( (“۳Y‏ 


) ۲۲۹۲۱ 
(OA ۰ ۵۰۶ ۰۶٩۲ ( 


) ۳٦ ( 


من وضع هذا فهو کافر ابن البارك (۲۰۳) 
ميعاد ما بيننا محمد بن سيرين ۲۹۸۰) 


نزلت هذه الآية (A1)‏ 


نعمت البدعة هذه ( ۱۳۲۶ (Yo‏ 


وافيت الموسم مع عمر بن الخطاب العرور بن سويد 


لاأبالي أي آضحي 
لإن يتجلس على الرضف خير له من ذلك ابن مسعود 


رالا صغيرة مع إصرار ابن عباس CON)‏ 


لاتنظر إلى صغر العصية بلال بن سعد (۵۸۰) 


يا آبا مزة لو دعوت لنا 
"لیا آبا سعيد ما تری ( 9۱٩‏ ) 


يا أبا عبدالله من أين أحرم الزبير بن بكار ( 8۶۷) 


TTY 


فهرس الأعلام 


رم امل بن عل 
رم اشر 
رم نت 
رم ی 


ابراهيم بن يزيد التيمي ( ۵۰۳۰۲۰۹ ی 


۶٩۹۲ ۰۶۸۸ ۰۶۷۸۱ ۶۵ ۰۳۸۲ «< ۳۲ ۶( 


) ۲۳۷۱۰۵۱۷۲ ۰۶۵۵ ۵ ۰ 


آبو بكر بن أي تيمة ( ۰۲۰۸ هم.مه) 
: (۲۲۱۱) 


(944. 44 ۰۳۲۰ 5١١01598555١ 


مد بن ابی داود (۰۲۳۱ ۲۳۲) 


3 
e 
9 


اسماعیل بن اسحاق ( ۰۲۳۱۰ YY‏ ۰ ۰۳۸۱ ۰۳۸۶ ۰۳۳۸۷ ۰۳۳۹۶ 
(oV ۹‏ 


أسد بن موسى 54899 ) 

اسماعیل بن عليه ( ۰۲۰۹ ۵۰۳ ) 

الأسود بن سریع ۱۳۲ ) 

سا سید 


اسحاق بن راهویه ( ۰۵66۸ ۰6۶٩‏ ۰۸۶ ۲۷۰۳) 


- 


۱ مس 


6۸٩ ۰۵۰۱ ۰۶۳۷ ۰۳۳۳ ۰۳۳۱ ۰۲۹۷ ( 


(“TY < 


(ب) 
EVE ۶۳۹ ۸ ۶۰۵ (‏ 2 ۰۶۸۶ 01۹4© < 
CIP co EVE ۵‏ 


بشر بن غياث ۰۲۲۰ ۰۲۲۱ ۰۲۲۷ ۶46 ۰ ۶۶۷ ) 


بكر بن مدان ( 9۷۲۹5( 
التر مذي (هه" ۰۳۳ ۰۳۸۲ ۰۳۳ 8۹ ) 

جابر بن عبدالله ( ۰۳۶۲۰۰۳۳۳ ۶۹۰) 

)۲۲۵ ( 

)۶۹۰( 


T4 


الجويني ( (9٤‏ 
ابو الجويرية ( 1۷( 


( ج( 


الحارث احاسيي ( ۰۳۱۰ ۳۱۱) 

آبو حازم ( ۰۲۹۲ ه4ه) 

(OA < 44۰< ۶۲۵ ( 
۶۱۲ ( 


حذيفة بن أسيد ( ۰۵۸۱۰۵۱۵ 11( 


3 
¢ 
3 


۹ 


م 


3 
۳ 


۱ ۱ 
35 
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کهرس المصادر والمراجم 
ى - الابانة عن شريعة الفرقة الناجية لابن بطه العكبري » تحقیق 
رضانسان معطي » ط / الاولی سنة ٩۱۶۰ه‏ دار الراية » 
الریاض . 
؟) - الابانة عن شريعة الفرقة الناجية ( الکتاب الثاني القدر ) لابن 
بطه العكبري » تحقیق » د/ عثمان الأثيوبي » ط / الاولی سنة 
۰ ١هدار‏ الراية » الریاض . 
ع - الابانة عن شريعة الفرقة الناجية ( الکتاب الثالث ‏ الردعلی 
الجهمية ) لابن بطه العكبري تحقیق » یوسف الوابل ط / الاولی سنة 
6 ۱ه دار الراية » الریاض . 
ى - الاتقان في علوم القرآن » لعبدالرحمن السيوطي ‏ تعلیق الأستاذ 
محمد شریف بکر ‏ ط / الأولی ۱۶۰۷ه ء دار إحياء العلوم بیروت. 
م - الاحاطة في أخبار غرناطة » لابن الخطیب › تحقیق محمد عنان 
ط / الثانية سنة ۱۳۹۳ الشركة المصرية للطباعة و النشر . 
» - الاحسان في ترتیب صحیح ابن حبان » لعلاء الدين بن بلبان 
الفارسي تحقیق شعیب الارناژوط » مؤسسة الرسالة » الطبعة الاولی 
ء ۰ اه 
,) - آحکام القرآن لابن العربي » تعلیق محمد عطار ط / الأولى 
۸ه . دار الکتب العلمية بیروت . 
۸ - الأحكام في أصول الأحكام للامدي » تعلیق الشیخ عبدالرزاق 
عفيفي » المكتب الاسلامي ط / الثانية بيروت . 
ى - إحياء علوم الدين - للغزالي » ط / الأولى 7١5١ه‏ تحقيق سيد 
ابراهيم / طبع دار الحديث القاهرة . 
.۰ - الأذان » لا أسامة القوصي » تاريخ الطبع ۱۰۸ه-» مؤسسة 
قرطبة للنشر . 
١‏ - إرشاد الفحول . لمحمد الشوكاني » تحقيق شعبان محمد 
اسماعيل › ط / الأولى ۶۱۳ ١ه‏ دار الكتبي . 


۷۹ 


۲ - ارواء الغلیل » للألباني » ط / الثانية ۰ ١ه‏ المکتب الاسلامي 
بیروت. 

۳ - آراء ابن العربي الكلامية » لعمار الطالبي » الشركة الوطنية 
لنشر والتوزیع - الخراثر . 

> - الاستقامة - لابن تيمية - تحقیق محمد رشاد سالم » ط / الأولى 
۷ ١ه‏ مکتبة السنة . 

۰ - آزهار الریاض في آخبار القاضي عیاض للمقري › اللجنة 
المشتركة لنشر التراث الاسلامي ‏ المغرب . 

٠‏ - أسد الغابة في معرفة الصحابة » لابن الأثير » تحقیق محمد 
البناء محمد عاشور » ط دار الشعب . 

۷ - الاستیعاب في معرفة الاصحاب » لابن عبد البر » تحقیق علي 
البجاوي طبع مكتبة النهضة . 

۸ - الإصابة في تمييز الصحابة » للحافظ ابن حجر » تحقيق عادل 
عبدالموجود وعلى معوض ط/ الأولى 5١5١ه‏ دار الكتب العلمية 


بيروت . 
و - أصول مذهب أحمد » عبدالله التركي » ط / الرابعة 5١5‏ ١اهء‏ 


شوش الديدالة : 

2ك للقيو اجان لمخم نزن ن الشنقيطي » مكتبة ابن تيمية . 

وم - الأعلام لخیر الدين الزركلي » » ط / السادسة سنة ٤۱۹۸م ٠»‏ دار 
العلم للملايين » بيروت . 

۲( - إعلام الموقعين عن رب العالمين - لابن القيم » مراجعة وتقديم 
طه عبدالرؤف » دار الجيل » بيروت . 

۳ - إغاثة اللهفان من مصاند الشيطان » لابن القيم » تحقيق محمد 
عفيفي » ط / الثانية ٤١۹‏ ١ه‏ المكتب الاسلامي بيروت . 

٤‏ - الإفادات والإنشادات للإمام الشاطبي » تحقيق محمد أبو الإجفان 
ط / الأولى ۳ + لفن وتاي ةرووك 


TA: 


٠‏ - اقتضاء الصراط المستقيم » لابن تيمية » تحقيق د / ناصر العقل 
> ط / الثانية ١٤١١‏ ه - مكتبة الرشد الرياض . 

۰ - الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع » للإمام السيوطي › تحقيق 
مشهور حسن سلمان ط/ الأولى دار ابن القيم الدمام . 

۷ - أليس الصبح بقريب ٠‏ لمحمد الطاهر عاشور » الدار التونيسية 
۸ - الباعث على أنكار البدع والحوادث › لابي شامة تحقيق 
مشهور سلمان » ط/الأولى ۱۰ ۱ه دار الراية الرياض . 

۰ - البدع والتهي عنها لابن وضتاح » تحقیق عمرو بن عبدالمنعم 
سلیم » ط/ الأولى ۶۱ ١ه‏ مكتبة ابن تيمية . 

۰ - البدعة والمصالح المرسلة » لتوفیق الواعي » مكتبة دار التراث 
» ط/ الاولی ۱۶۰ ه. 

م - برنامج المجاري » لمحمد المجاري - تحقیق »محمد أبو 
الاجفان . 

۲ - بیان الدلیل على بطلان التحلیل لابن تيميه » تحقیق فیحان 
المطيري ط / الثانية / 4١15‏ ١ه‏ » مكتبقلينة المدينة النبوية . 

٣‏ - البیان و التحصیل , لأبي الولید بن رشد ( الجد ) » تحقیق 
جماعة من المحققین - دار الغرب الاسلامي » بیروت لبنان . 

وم - بیع العينة - حمد الخضيري » ط / الاولی ۱۶۰۰ه » دار 
الراية الریاض . 

۳۵ - تأویل مختلف الحدیث لابن قتيبة » تحقیق محمد محيي الدین 
الاصقر . ط/الأولى ۱۶۰۹ه- المکتب الاسلامي . 

۳۹ - تاريخ بغداد للخطیب البغدادي » دار الکتاب العربي » بیروت , 
مم - التاریخ الکبیر لأبي عبدالله محمد بن اسماعیل البخاري » توزیع 
دار الباز للنشر والتوزيع . 

مس - تاريخ الفلسفة اليونانية » یوسف کرم /ط / الثالثة ۱۳۲۵ه . 
مطبعة لجنة التألیف والترجمة . 


TA! 


+ - التبيان في آداب حملة القرآن » للإمام النووي » تحقیق 
عبدالقادر الأرناؤوط ط / الأولى ۰0 ۱ه مكتبة دار البيان . 

.ی - تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي › للمباركفوري » ط/ 
الأولى ۱۰ ۱ه دار الکتب العلمية بیروت . 

۱ - تدریب الراوي شرح تقریب النواوي » للسيوطي » تحقیق نطر 
الفاريابي ‏ ط / الاولی 5١5‏ ١ه‏ مکتبة الکوثر . 

١‏ - التدمرية » لابن تيميه » تحقیق أحمد السعوي » ط/ الاولی سنة 
۰ هش 

٣‏ - ترتیب المدارك وتقریب المسالك : للقاضي عیاض › تحقیق 
آحمد بكر محمود سنة ۱۳۸۷ه - دار مکتبة الحياة بیروت . 

»ي - التصديق بكرامات الأولياء » لأبي بكر محمد الحنبلي »دار 
عمار » تاريخ الطبع ١٠55١ه.‏ 

هي - تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء إسماعيل ين كثير » تقديم 
يوسف المرعشلي » ط/ الثانية 401 ١ه‏ دار المعرفة » واعتمدت منه 
على الجزء ( ۰۱ ۳۰۲) وأما الجزء الرابع فمن طبعة » مكتبة 
المعارف ‏ ط / الثانية 501 ١‏ بتحقيق خليل الميس . 

5 - تفسير آيات آشکلت ‏ لابن تيميه » تحقيق عبدالعزيز الخليفة ٠‏ 
ط/الأولى ۶۱۷ ١ه‏ مكتبة الرشد . 

۷ي - تقريب التهذيب » لابن حجر » تحقيق محمد عوامة . 

ری - التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصّلاح للحافظ العراقي » 
تحقيق عبدالرحمن عثمان دار الفكر ۱۶۰۱ه. 

هی - تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لابن حجرء 
دار المعرفة بيروت . 

.ی - تهذيب الآثار » لمحمد بن جرير الطبري تحقيق ناصر الرشيد 
وعبدالقيوم عبد رب النبي » مطابع الصفا مكة المكرمة سنة 
۲ هه 

۱ - تهذیب التهذیب لابن حجر » ط/ الثانية دار إحياء التراث سنة 
۳ هد 


كما 


۲ - تهذيب الكمال في أسماء الرجال » لأبي الحجاج المزي تحقيق 
بشار عواد » ط / الأولى 5٠7“‏ ١ه‏ مؤسسة الرسالة . 

٣م‏ - التوحيد » لابن منده » تحقيق على ناصر فقيهي › الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة سنة ۱۳ ١ه‏ . 

4 - الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية » للدكتور عابد 
السفياني » مكتبة المنارة » الطبعة الأولى 5٠7‏ ١ه‏ . 

هم - جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأنير الحزري » 
تحقيق عبدالقادر الأرناؤوط ط / الثانية » طبعة دار الفکر سنة 


۳ اها 
٠ى‏ - الجامع لأحكام القرآن » للقرطبي » دار الكتب العلمية سنة 
NEA‏ 


۷ - جامع البيان في تأويل القرآن » لابن جرير الطبري» ط / 
الأولى دار الکتب العلمية سنة ۱۲ ۱ه . 

۸م - جامع بیان العلم وفضله » لابن عبدالبر » تحقیق الزهيري » ط/ 
الأولى ۶۱۶ ۱هدار ابن الجوزي الدمام . . 

۰ - الجامع الصغیر في أحاديث البشیر النذیر » للجمام السيوطي › 
دار الفکر ۱ 

..) - الجامع الصغیر وزیادته » للشیخ الالباني » ط/ الثانية ۱۰ه 
المكتبة الاسلامي » بیروت . 

۱ - الجواب الكافي » لابن القیم الجوزية » تحقیق عببد الله بو عالیه 
> ط/ الثانية ۶۱۰ ۱هدار الکتاب العربي . 

م - الحرکات الباطنية » محمد الخطیب ‏ ط/ الثانية 405 ١ه‏ مكتبة 


الاقصی . 

۳ - حقيقة البدعة وأقسامها » لسعید بن ناصر » ط / الاولی سنة 
هه مكتبة الرشد. 

ء م - الحكمة والتعليل في أفعال الله » لمحمد بن ربيع ء ط / الأولى 
8 هه مكتبة لينة . 


TAY 


هم - حلية الأولياء » لأبي نعيم » الدار العلمية » بيروت . 

٠‏ - الحوادث والبدع » للطرطوشي - تحقیق بشير عیون ۰ ط/ 
الثانية ۶۱۲ ١ه‏ مکتبه الموید . 

۷ - الحيدة » لعید العزیز الكناني » تحقبق جمیل صلیبیا » ط/ الثانية 
۲ هه / دار صادر بيروت . 

۸ - درء تعارص العقل والنقل » لابن تيميه » تحقيق محمد رشاد 
سالم » ط/ ۶۰۲ ١ه‏ ء جامعة الامام . 

8 - رسالة في الماع والرقص ‏ محمد بن محمد المنبجي » علق 
علیها محمد صبحي حلاق ۰ /۶۱۳ ١ه‏ دار ابن حزم . 

۰ - الرسالة » للشافعي » تحقیق أحمد شاکر . 

۰۱ - زاد المعاد » لابن القيم الجوزية » تحقیق شعیب و عبدالقادر 
الأرنووط » ط /۱۶ - ۱۶۰۷ ه مؤسسة الرسالة . 

۲ - ز اد المسیر في علم التفسیر » عبدالرحمن الجوزي » ط/ ۱۳۸۹ 
المکتب الاسلامي . 

۳ - الزهد » لأحمد بن حنبل » ط/ 5٠8‏ ١ه‏ دار الریان للتراث . 

٤‏ - الزهد والرقائق » لاجمام عبدالله بن المبارك » تحقیق وتعلیق 
حبیب الرحمن الاعظمی ‏ دار الکتب العلمية . 

۰ - سنن سعید بن منصور » تحقیق سعد بن عبدالله آل حمید » ط/ 
٤ه‏ » دار الصميعي . 

٩‏ - سير أعلام النبلاء » للإمام الذهبي » تحقیق الارنووط و حمید 
الأسد » /۲ ۱۱۲ هه مؤسسة الرسالة . 

۰۷ - السنة ‏ لأبي بكر الخلال » در اسة وتحقیق الاکتور عطيه 
الزهراني » ط/۱۶۱۰ه ء دار الراية . 

۷۸ - ساسلة الأحاديث الصحيحة » للالباني » ط/ ۶۱۳ ١ه‏ المکتب 
الاسلامي 

٩‏ - ساسلة الأحاديث الصحيحة و الموضوعة - الالباني - ط/ه 
5 ١ه‏ - المکتب الاسلامي . 
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.. هو موم 


۰ - سنن الترمذي » الترمذي » تحقيق أحمد شاكر . 
۱ - سنن ابن ماجه » تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي » المكتبة 
الفيصلية. 
۷۱ - سنن النسائي » تحقيق أبو غدة » ۳ / 5٠9‏ ١ه‏ دارب البشائر . 
۳ - سنن أبي داود » أبو داود » دار الجبل . 
4 - سلالة الفوائد الأصولية - عبدالرحمن السديس ط / 5١51١هاء‏ 
دار الهجرة . 
۰ - سنن الدارمي » للدارمي » تحقيق وتعليق الدكتور مصطفى 
أديب البغاء ط / ۶۱۲ ١هدار‏ القلم . 
٠‏ - شرح السنة » للبغوي » تحقيق زهير الشاويش والأرنووط » 
الطبعة الثانية ١7‏ 4 ١ه‏ المكتب الاسلامي . 
۷ - الشرح والإبانة الصغرى » لابن بطه » تحقيق رضا معطي 
ط/۲ ١١٤۱ھ‏ 
۸ - شرح صحیح مسلم » لامام النووي › ط/ 5١5‏ ١ه‏ دار قرطبه . 
٩‏ - شجرة النور الزكية » محمد بن محمد مخلوف » دار الفكر . 
.) - شرح السنة » للإمام مسعود البغوي » تحقيق زهير الشاويش 
والأرنووط › ط/7/ 5٠7‏ ١ه‏ المكتب الاسلامي . 
۱ - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة » هبه الله اللالكائي » 
۲ - شرح الشفا للقاضي عياض . للملاعلي القارئ » دار الكتب 
العلمية . 
۲ - شفاء العليل » لابن القيم » تعليق مصطفى أبو النصر الشلبي » 
/۲ هه . مكتبة الوادي . 
4 - شرح حديث النزول لابن تيميه » تحقيق محمد بن عبدالرحمن 
الخمیس ‏ ط / 4١5‏ ١ه‏ دار العاصمة . 
هم - شرح علل الترمذي » لابن رجب » تحقيق صبحي السامرائي » 
ط/؟ ۰ ۰6 ١ه‏ عالم الكتب . 


Ao 


دم - صحیح مسلم » النووي › ط/ ۱۶۱۲ه » مؤسسة قرطبة . 
۷ - الصارم المسلول » لابن تيميه » تحقیق محمد حلواني و 


الشودري » ط / ۱۷ ۱ه الرمادي للنشر . 

۸ - صحیح الجامع الصغیر وزیادته » الألباني » ط۲ ۰ المکتب 
الاسلامي . ۱ 

۹۹ - صحیح الأدب المفرد للإمام البخاري » الالباني ط/ ۶ ۱ سه. 
دار الصدیق . ۱ 

۰ - صحیح سنن اللسائي » الالباني › ط/ ۱۶۰۹ه المکتب 
الاسلامي . 

۰۱ - صحیح سنن الترمذي ‏ الالباني » ط/ ۱۰۹ه المکتسب 
الاسلامي . 

۲۱ - صحیح سنن الامام » الألباني » ط/ ۱۰۹ه المکتسب 
الاسلامي . 

۳ - صفة الغرباء » سلمان العودة » ۲/ ۱۶۱۲هب, دار ابن 
الجوزي . 

4 - ضعيف الجامع الصغیر » الالباني » ط۲/ 505 ١ه‏ المکتب 
الاسلامي 


4م با س اا المفرد » الألباني » ط/ ۱۶۱۶ه »ء دار الصدیق 
٠5‏ - ضعيف سنن ابن ماجه ‏ الألباني » ط / ۱۶۱۱ه- المکتب 
لیاسم 

۷ - ضعیف سنن أبي داود > الألباني » ط/ ۱۶۱۱ه المکتب 
الاسلامي . 

۸ - ضوابط التکفیر » عبدالله محمد القرني > ط ۶۱۳ ۱ه 
مؤسسة الرسالة . 

۰۵ - عون المعبود » لابن القيم ط/ ۱۶۱۰ه» مكتبة دار الباز . 

۰ - عمل الیوم واللیله » للحافظ آبي بكر الدينوري » تحقیق بشير 
عیون » مكتبة دار البیان . 


الا 


۰۱ - الغلو في الدين » عبدالرحمن اللويحق ۰ ط/۲ 2 7١5١هء‏ 
مؤسسة الرسالة . 

۷۲ - غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام » الألباني » 
ط/ه ٠‏ : ١ه‏ ء المكتب الإسلامي . 

۳ - فتح الباري شرح البخاري » لابن حجر ۰ /۲ ۰ المكينة 
السلفية . 

64 - الفروق , للقرافي وبحاشیته تهذیب الفروق » عالم الکتب . 
۰ - فقه الزكاة » الترضاوي » ط/۲ ۰ ۱۱۲ه » مؤسسة الرسالة 
۱٩‏ - فتح المغيث » للإمام السخاوي » تحقیق علي حسین علي ؛ 
۲/ ۱۱۲ه » دار الامام الطبري . 

۷ - فضائل القرآن » للإمام أبو عبید الهروي » تحقیق مروان 
العطية ومحسن خرابة » ط/5١4‏ ١ه‏ » دار ابن كثير . 

- فضائل الصحابة » الإمام أحمد بن حنبل » تحقيق وصی الله بن 
فحية کر ©:4ا فت موسيلة ریا 

8 - قانون التأويل » لابن القرني » تحقيق محمد السليماني » ط(۱) 
/ 505 ١ه‏ دار القبلة للثقافة الإسلامية . 

۰ - القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة » د. عبدالرحمن 
المحمود » ط(۱) 5١5/‏ ١ه‏ دار النشر الدولي . 

۰۱ - القواعد » لأبي عبدالله محمد بن أحمد المقري › تحقیق أحمد 
بن حميد » طبعة الجامعة . 

۰۲ - القول البدیع في الصلاة على الحبیب الشفیع » للإمام السخاوي 
۳ - کشف الخفاء ومزیل اللباس ‏ للشیخ إسماعيل بن محمد 
الجراحي تعلیق احمد الفلاش الطبعة الخامسة ۱۶۰۸ه » موس ة 
الرسالة . 

4 - ليلة النصف من شعبان وفضلها لابن الدبيثي تحقيق عمرو بن 
سليم طبع مؤسسة قرطبة - الأولى ( ۱۶۱۳ ) . 


۸۷ 


۰ - مجمو ع فتاوی ابن تيميه » عبدالرحمن محمد الحنبلي » مطبعة 
الرئاسة العامة لشؤون الحرمین الشريفين » الطبعة الأولى . 

۰ - مجموع فتاوى ابن تيميه ( الكبرى ) طبعة 5٠”‏ ١ه‏ دار الفکر . 
۷ - مختصر قيام الليل » لشيخ الاسلام لأبي عبدالله محمد بن نصر 
المروزي » نشر حديث أكاديمي الطبعة الأولى ۱۰۸ه . 

۸ - مختصر الصواعق المرسلة » لابن القيم الجوزية » اختصره 
الشیخ محمد الموصلي ‏ دار الباز . 

48 - المدخل » لابن الحاج » دار الفکر . 

۰ - المدخل إلى مذهب الامام آحمد بن حنبل لللشیخ عبدالقادر بن 
آحمد بن مصطفی المعروف بن بدران الدمشقي مکتبة ابن تيميه . 
۰۱ - مذهب أهل التفویض في نصوص الصفات » أحمد بن 
عبدالرحمن بن عشمان القاضي دار العاصمة الطبعة الاولی ۶۱ ۱ه 
۲ - المسودة في أصول الفقه » لآل تيميه » تحقیق محيي الدين 
عبدالحميد مطبعة المدني . 

۳ - مسائل الایمان » للقاضي أبو يعلى » تحقیق وتعلیق سعود 
الخلف الطبعة الولی ۱۰ ۱ه دار العاصمة . 

۶ - المصادر العامة للتلقي عند الصوفية » صادق سلیم صادق » 
مكتبة الرشد الطبعة الاولی ۱۰ ۱ه . 

۰۵ - معرفة علوم الحدیث » للإمام الحاکم النيسابوري » دار الکتب 
العلمية الطبعة الثانية ۱۳۹۷ه . 

۳۰ - معجم المناهي اللفظية بكر بن عبدالله بو زید » دار العاصمة › 
الطبعة الثالثة ۱۱۷ه . 

۷ - معجم مقاییس اللغة » لأبي الحسین أحمد بن فارس بن زکریا » 
دار الفکر . 

۳۸ - معالم أصول الفقه عند آهل السنة لمحمد بن حسین الجیز اني » 
دار ابن الجوزي ‏ الطبعة الأولى ۱۶۱۲ . 


TAA 


۹ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » للحافظ نور الدين الهيثمي > دار 
الريان عام ۱۰۷ه 

۰ - مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه - للإمام البوصيري - 
تقديم كمال يوسف الحوت الطبعة الأولى ( 5٠5١ه‏ ) طبعة مؤسسة 
الكتب الثقافیة . 

۱۱ حم ا تحقيق شعب الأرناؤوط وعادل مرشد 
ري م 0 

۱ - محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين » فخر الدين الخطيب › 
راجعه طه عبدالرؤوف سعد دار الكتاب العربي ء الطبعة الأولى 
٤ه‏ 

۳ - مفتاح دار السعادة لابن القيم الجوزية » دار الفكر . 

6 - منهاج السنة النبوية » شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن 
تيميه » تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم الطبعة الأولى ١١٤٠ه‏ 
مؤسسة قرطبة . 

۰ - مفتاح الوصول لمحمد بن أحمد المالكي حققه عبدالوهاب 
عبداللطيف » دار الكتب العلمية ۵۱۰۲ . 

0 - المعيار المعرب لأحمد بن يحيى يحيى الونشريسي › جماعة من 
الفقهاء بإشراف محمد حجي دار الغرب - بيروت الأولى ۰۳ ٠‏ هر 
۷ - المنار المنيف لابن القيم » تحقيق أبو غره - مكتبة المطبوعات 
۲ هش 

۱:۸( - موقف ابن تيميه من الأشاعرة تاليف عبدالرحمن ن المحمود » 
مكتبة الرشد الطبعة الأولى 5١٠6‏ ١ه‏ . 

۰ - الموطأ للإمام مالك المكتبة التجارية تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي . ۱ 

۰ - النبوات لابن تيميه دار الکتب العلمية الطبعة ۰6 ۱ه . 

۰۱ - نتائج الأفكار تخریج أحاديث الأذکار لابن حجر العسقلاني 
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ف تسایر بسا الاين تفن رة انماظن 
الطبعة الثانية ۱۳۰۷ه . 

۳ - نظرية المقاصد للإمام الثتاطبي الطبعة الرابعة 4١15‏ ١ه‏ . 
٤‏ - النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر » تحقيق ربيع بن 
هادى عمير - دار الراية الطبعة الثانية 5٠48‏ ١ه‏ . 

۰۵ - النهاية في غریب الحدیث » طاهز احمد الزلوي - محمود 
الطانجي المكتبة العلمية بیروت . 

دهم - نواقض الایمان الاعتقادية محمد الوهيبي دار المسام الطبعة 
الأولى ۶۱ ۱ه . 

۷ - نيل الأوطار شرح منتقی الاخبار للإمام الشوكاني تحقیق 
عبدالرؤوف سعد ومصطفی محمد الهواري مکتبة الکلیات الازهرية . 


المبحث الثالث :ابتلاوه وما أتهم به . 


الميحث الر ابع: اخلاقه : 


المبحث السادس : دفاع عن الإمام الشاطبي 


۹۱ 
المبحث الخامس:توتيقه. 
المبحث السادس:قيمته العلمية . 
المبحث السابع: منهج المولف في الجز ء المحقق. 
المبحث التامن:مصادر المولف في الجز ء المحقق 
المیحث التاسع :عرض موضوعات الجز ء المحقق. 


بت 
2 
۳ 


م 


یت 
سب 
€ 


4ص 
حم 


8 
کے 


© 
حم 
0 


المبحث العاشر: الملحوظات على المولف في الجز ء المحقق ۱۷ 
المبحث الاول:النسخ المطبوعة . 1۷٤‏ 


المبحث الثاني:النستخ المخطوطة . 
القسم الثاني :النّص المحقق . 
قسا 4 ۰ بر 


حل 


اب 0 
أ م الاس من حيث نظرهم في الادلة 

الأول :الراسخون في العلم . 

بيان أنه لا يمكن حصر طرق أهل الضّلال في الاستدلال. 
فصل:من مأخذ أهل البدع تخرصهم على الكلام في القرآن والسنة. 
فصل :من مآخذ أهل البدع انحرافهم عن الأصول 
الواضحة إلى المتشابهات . 
مناظرة الأذرمي ه ابن أبي دواد . ۳۳۰ 
بيان سبب الانحر اف عن المحکمات إلى المتشابهات . 
2-١‏ الاخذ بالمطلقات والعمومات من غير نظر في مقیداتها . 
افصل :من مآخذ آهل البدع: تحریف الادلة عن مواضعها . 
۰ افصل :من مآخذ اهل البدع:التأویل الباطني. 
2022 إمناقشة الباطنية في دعوی أن للادلة ظاهر؟ وباطن. 
| احكاية الشاطبي لبعض بدع ابن تومرت . 
| من مآخذ آهل البدع في الاستدلال الغلوفي الصالحین . 


حح احم 
حم | ra‏ 


| 
حر | هه 
كسم | عص 


سد | ام 
هل 3 ۰ 
يح اص هن 


€ ° 
حم 4س 
.۳ 0 


سس 
حم 
هی 


4 
0 
ص“ 


4 
0 
حم 


فصل:من مآخذ أهل البدع في الاستدلال الاستتاد إلى 
لرزی اه 


۳۳۳ ۱ 
وی اين لب قي لل اقا 
سس اج مما ات لشيرية. 


EE 
خی‎ | 
O) حم‎ 


ص 
کے 


سس 
ا : : ETE‏ 


0 


سس 
سس 
0 


|( الوجه الاول:آن یکون على جهة النذر . 


فصا :في الإشكال الاول :وهو ورود يعض الأدلة 
الشترعية التي تدل على التزام العمل الشتاق . 


فصل : في الاشكال الثاني :وهو إذا كان التزام العمل الذي 
يشق مخالف للأدلة فهل يكون المتعبد متعبد بمالم يشر 


۹۳ 


۰ 


فصل : من اوجه البدعة الاضافية أن يكون العمل 
مشروعاً ولکن تدخله البدعة من باب الذرائع. . 


علة دخول هذا النوع تحت البدعة . 


نکر بعض قتاوى العلماء في تکار هذه البدحة ...]۰ 
من أجازهذا الدعاء مع الرد عليه .ا 


فصل : في الرد على من اجاز 3 


حم 
حم 


فصل: في الرد على من استدل على الدعاء الجماعي بإته 
إحداث ولكن في خير . 
| أفصل: في بیان : 
فصل: في بیان أن إخراج العباده الشرعية على أصلها مما 
يدخل في البدعة الإضافية . 
| أفصل : في بیان حكم العمل الشترعي اذا خالطته البدعة . 
2-22 إفصل: مثال ما يقع من البدع في الضرورة الأولى . 

إفصل: مثال مايقع من البدع في 
| إفصل: ما مايقع من البدعفي 
۱ فصل: مثال ما یقع من البدع في 
۱ | فصل: مثال ما يقع من البدع في 


رد على اشكال اذا كانت ضابط الكبيرة في البدعة انها ما اخل 
بالضروريات فهذا يدل على عدم دخول الصغائر فيها . 


۹ 


| إحكاية خلاف العلماء في هذه المسألة . 0۹۰ 
| أأدلة من ذهب إلى عدم دخول الابتداع في الامور العادية . 
فصل: في بيان القول الراجح في مسألة دخول الابتداع في | ٩۲۷‏ 


الامورالعادية . 
فصل: في بیان حكم المعاصي التى انتشرت وفشت حت 
صارت کالشترع المتبع . 


۱ 


ل ل 
زا رس الاحاديت لسري ۹ 
١1ل‏ أفهرس شي ا ES‏ 


قرس المصادر امراج 
١‏ هرس روا 


م إلا 
< 
۳۳ 


